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البرهان يتفقد سير 
العمليات في مدينة 

أمدرمان

الزنتان الليبية 
تعلن التمرد على 

حكومة الدبيبة

إيران تكشف 
عن أنظمة 

دفاع جوي جديدة

6 أشهر بعد الكارثة... 
ضحايا زلزال المغرب ما زالوا 

ينتظرون المساعدات   7 »  8 »   3 »  8 »

اقرأ أيضاً...

هاريس جددت دعوة السوداني إلى البيت الأبيض

مع دخول التصعيد البحري شهره الرابع

المرشح الجمهوري يواجه غرامة ضخمة

تضارب أميركي ــ عراقي
حول التحالف

هجمات حوثية وضربات غربية

حكم نيويورك يهدد 
إمبراطورية ترمب العقارية

رغـــم أن رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ــي كــــــان يــبــلــغ  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ مـــحـــمـــد شــــيــــاع الـ
الــذيــن التقاهم في  المــســؤولــن الغربيين 
مــيــونــيــخ، خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، أن 
بلاده تسعى إلى إنهاء التحالف الدولي، 
تــحــدثــت واشــنــطــن فــي الــوقــت نفسه عن 

»شراكة أمنية ثنائية دائمة«.
ــر  ــ ــــن وزيـ  مـ

ً
ــــي كــــــا ــــودانـ ــسـ ــ ــغ الـ ــ ــلـ ــ وأبـ

الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، 
والأمــــــن الـــعـــام لــحــلــف »الـــنـــاتـــو« ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ، وأعـــضـــاء فــي الــكــونــغــرس 
الأميركي، أن العراق ماضٍ نحو مراجعة 
الــعــاقــة مـــع الــتــحــالــف لإنـــهـــاء وجــــوده. 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إنه 
الــتــقــى، مــســاء الجمعة، كــامــالا هــاريــس، 
نائبة الرئيس الأميركي، وأكد »استمرار 
الحوار عبر اللجنة المشتركة لإنهاء مهام 
الــتــحــالــف الــدولــي لمــحــاربــة )داعــــش( في 

العراق«.
لكن البيت الأبــيــض قــال إن هاريس 

ـــه عـــلـــى مــنــع 
ّ
الـــتـــقـــت الـــــســـــودانـــــي، لـــحـــث

الــهــجــمــات الــتــي تــســتــهــدف الــعــســكــريــن 
الأميركيين، وشـــدّدت على أن سلامتهم 
فـــي الـــعـــراق أولـــويـــة قــصــوى لــواشــنــطــن 
التي »ستتصرف دفاعاً عن النفس عند 
الضرورة«، بدون أن تتطرق إلى موضوع 
الانسحاب العسكري. وجـــدّدت هاريس 
دعـــــوة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي لـــزيـــارة البيت 

الأبيض.
الــســودانــي مــع هاريس،  وعقب لقاء 
قـــالـــت الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــغـــداد، 
ــن أكــدا 

َ
ألينا رومــانــوســكــي، إن المــســؤول

على »الشراكة القوية والدائمة كما هي 
مــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي اتــفــاقــيــة الإطــــار 

الاستراتيجي بين البلدين«.
وجاء في بيان للسفيرة، نشرته في 
ت بغداد 

ّ
منصة »إكس«، أن هاريس »حث

عــلــى مــنــع الــهــجــمــات ضـــد الأمــيــركــيــن، 
وأعــــربــــت عـــن تــقــديــرهــا لــجــهــود رئــيــس 

الوزراء في هذا الصدد إلى الآن«. 
)تفاصيل ص 3(

ــول الــتــصــعــيــد الــحــوثــي في  مـــع دخــ
البحر الأحمر ومضيق باب المندب شهره 
الـــرابـــع، تبنت جــمــاعــة الــحــوثــي، أمــس، 
قصف سفينة زعمت أنها بريطانية، كما 
»الأميركية  أقرت بتلقي ضربة وصفتها بـ

والبريطانية« شمال الحديدة.
وأكد الجيش الأميركي الهجوم الذي 
لــه، الجمعة، السفينة »إم تي  تعرضت 
إلــى أنها دنماركية  بــولــوكــس«، مشيراً 
وليست بريطانية كما زعمت الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة، وأفـــــــــاد بـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــات 
استباقية اســتــهــدفــت مــواقــع للجماعة 
الحوثية المدعومة من إيران، دون ورود 

تفاصيل بخصوص سقوط ضحايا.
ــــام الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة،  ــ ــر إعـ ــ ــ وأقـ
بوقوع غارات أخرى في مناطق متعددة 
شــمــال مــديــنــة الــحــديــدة، الــتــي حولتها 

إلــى قــاعــدة عسكرية لمهاجمة  الجماعة 
السفن وتهريب الأسلحة الإيرانية.

ولم يذكر إعلام الجماعة أي تفاصيل 
ــــان الــجــيــش  بــخــصــوص الـــضـــربـــات. وكـ
الأميركي أعلن على الفور بعد الضربة 
لــهــا، عــلــمــا أن الــضــربــات  الأولــــى تبنيه 
باتت ضمن الروتين اليومي، في سياق 
مـــحـــاولـــة الـــحـــد مــــن قـــــــدرات الــحــوثــيــن 

العسكرية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تـــوعـــد المــتــحــدث 
العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى 
ســريــع، فــي بــيــان، بمزيد مــن الهجمات 
حــتــى وقــــف الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ــال المــســاعــدات إلــى سكانها،  غــزة وإدخــ
الــســرديــة التي تروجها الجماعة  وهــي 
لــتــبــريــر هــجــمــاتــهــا، مــســتــغــلــة عــاطــفــة 
الشعب اليمني لحشد وتجنيد الآلاف 

في مناطق سيطرتها وجمع الأموال.
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ســدد قــاضٍ فــي نــيــويــورك، الجمعة، 
ضــربــة قاسية إلــى إمــبــراطــوريــة دونــالــد 
ــراراً ألــغــى  ــ ــداره قــ تـــرمـــب الــعــقــاريــة بــــإصــ
التراخيص التجارية للرئيس الأميركي 
الــســابــق ونــجــلــيــه 3 ســـنـــوات، مـــا يــهــدد 
ــــى جـــانـــب فــرض  أعــمــالــه الـــتـــجـــاريـــة. وإلـ
تـــقـــارب 355 مــلــيــون دولار على  غـــرامـــة 
تــرمــب، حظر الــقــاضــي آرثـــر إنــغــورون 3 
سنوات عليه وعلى ابنيه شغل مناصب 
إداريــة في أي شركة أو طلب قروض من 
ــة نــيــويــورك، حيث  أي مــصــرف فــي ولايــ
مــقــر أنــشــطــة »مــنــظــمــة تــرمــب« العائلية 
التي تدير عقاراته. وأبقى القاضي على 
المراقِبة المستقلة التي عينها، للإشراف 
عــلــى أعــمــال الــعــائــلــة الــتــي تثير استياء 
 
ً
تـــرمـــب، وأضـــــاف إلــيــهــا مـــديـــراً مــســتــقــا

للتثبت من الامتثال للأحكام.
ويــبــحــث فــريــق تــرمــب خـــيـــارات دفــع 
الغرامة، أو جزء منها. وقد يعمد ترمب 

ــد، لـــكـــن الـــحـــصـــول عــلــيــه  ــنـ ــــى طـــلـــب سـ إلـ
سيفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر 
عادة بنحو 10 بالمائة من المبلغ المطلوب، 
ما يوازي 35 مليون دولار، لن يستطيع 
ــان حكم  ــال كــ اســتــرجــاعــهــا حــتــى فـــي حــ

الاستئناف لصالحه.
ــتـــي تــضــم  وتــــديــــر مــنــظــمــة تـــرمـــب الـ
مئات الشركات، مجموعة من العقارات 
ولا سيما برج »ترمب تاور« على الجادة 
الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة 
الــســحــاب فــي 40 وول ســتــريــت، وفــنــدق 

»ترمب بارك أفينيو«. 
وتــــــقــــــدر مـــجـــلـــة »فــــــــوربــــــــس« قــيــمــة 
عــقــارات ترمب فــي نيويورك بنحو 690 
ـــ2.6  ــه بــ مــلــيــون دولار. كــمــا تـــقـــدر ثـــروتـ
مــلــيــار دولار، مـــن ضــمــنــهــا 870 مليون 
دولار قيمة نواديه للغولف ومنتجعاته، 
و190 مليون دولار من العقارات خارج 
مدينة نيويورك، و640 مليون دولار من 

»السيولة والأصول الشخصية«. 
)تفاصيل ص 10(

لندن: »الشرق الأوسط«

عدن: علي ربيع

واشنطن: »الشرق الأوسط«

اعتقالات بين أنصار المعارض الروسي

زيلينسكي ينتقد »نقص الأسلحة المصطنع«

دبلوماسي كبير لـ                                     : لسنا منحازين لإسرائيل

فيصل بن فرحان يحذّر من انفجار أسوأ إذا لم يحصل اتفاق سلام... الفصائل الفلسطينية تبحث في موسكو »حكومة خبراء«

فريق نافالني يطالب بتسليم جثته... ودعوات غربية لـ»المحاسبة«

سقوط أفدييفكا ينذر بـ»انهيار« الدفاع الأوكراني

قلق فرنسي متصاعد من »حرب شاملة« في لبنان

غزة... قصف وجوع وتهجير

ــعــــارض الـــروســـي  ــرّبـــون مـــن المــ ــقـ ـــهـــم مـ
ّ
ات

أليكسي نافالني السلطات الروسية بالتكتم 
عــلــى أســـبـــاب وفـــاتـــه فـــي ســجــنــه، الــجــمــعــة، 

مطالبين بتسليم رفاته لأسرته »فوراً«.
ــادت كيرا يــارمــيــش، المتحدثة باسم  وأفـ
 »أحــــد مــوظــفــي المــعــتــقــل قــال 

ّ
المـــعـــارض، بــــأن

ــــودة فــي  ــــوجـ ـــة ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي مـ
ّ
 جـــث

ّ
إن

سالخارد«، البلدة الواقعة في منطقة القطب 

الشمالي فــي روســيــا حيث معتقله، ونقلها 
»محققون لإجــراء فحوصات«، وفــق »وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«. وأضـــافـــت: »نــطــالــب 
الــفــور  نــافــالــنــي عــلــى  بتسليم جــثــة أليكسي 

إلى عائلته«.
وذكــــــرت المــتــحــدثــة أن والــــــدة المـــعـــارض 
لــيــودمــيــا نــافــالانــايــا ذهـــبـــت، الــســبــت، إلــى 
المعتقل »آي كاي 3« في منطقة يامال، حيث 
بلغت 

ُ
تسلمت »وثيقة رسمية« تؤكد وفاته، وأ

بأنه توفي »بمتلازمة الموت المفاجئ«. وتشير 

 إلى حالات قلبية مختلفة، 
ً
هذه المتلازمة عادة

تسبّب سكتة قلبية مفاجئة.
وعلى الرغم من الاعتقالات التي حدثت 
مساء الجمعة، شارك عدد من الروس السبت 
فــي تــجــمّــعــات فــي مـــدن عـــدّة لــوضــع الــزهــور 
عــلــى نــصــب يــكــرم ذكــــرى المـــعـــارضـــن الــذيــن 
كانوا ضحايا القمع السياسي خلال الحقبة 

السوفياتية.
وتوالت دعوات المحاسبة بعد إعلان وفاة 
نافالني. وقــال وزيــر الخارجية البريطاني 

ديفيد كاميرون إن بريطانيا ستتخذ إجراءات 
أثــنــاء احــتــجــازه، وإنها  بشأن وفــاة نافالني 
تدعو الـــدول الأخـــرى إلــى أن تحذو حذوها. 
وقال كاميرون لشبكة »سكاي نيوز«: »يجب 
أن تكون هناك تبعات عندما تحدث انتهاكات 
مروعة لحقوق الإنسان مثل هذه«. وأضاف: 
»ما نفعله هو أننا نبحث فيما إذا كان هناك 
أفــراد يتحملون مسؤولية ما حدث، وما إذا 
كانت هناك إجراءات فردية يمكننا اتخاذها«. 
)تفاصيل ص 10(

ــوات كـــيـــيـــف انـــســـحـــابـــهـــا مــن  ــ ــ أعـــلـــنـــت قـ
مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا من أجل 
»الحفاظ« على حياة أكبر عدد من جنودها. 
وقبل يوم واحد من سقوط المدينة في أيدي 
ــادة الــعــســكــريــون  ــقــ قـــــوات مـــوســـكـــو، كــــان الــ
فـــي إدارة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
متشائمين من أن يؤدي سقوطها إلى انهيار 

الدفاع الأوكراني. 
ــيـــة في  ــقـــوات الأوكـــرانـ وأوضـــــح قــائــد الـ
المنطقة الجنرال أولكسندر تارنافسكي عبر 
»تلغرام« أن قواته تجنبت تطويقاً قرب هذه 
المدينة الصناعية المدمرة إلى حد كبير. وما 
زاد مــن قــلــق قــــادة الــبــنــتــاغــون، أن الــهــجــوم 
الروسي الذي خططت له موسكو منذ فترة 
طــويــلــة كـــان يــهــدف إلـــى إســقــاط المــديــنــة مع 
حلول الذكرى الثانية لبدء الحرب، وقبيل 
اســـتـــعـــدادات الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 

ــة«  ــ بــوتــن لــتــجــديــد انــتــخــابــه، لــيــقــدم »الأدلـ
الدامغة على صحة سياساته في صراعه، 
ليس مــع أوكــرانــيــا فحسب، بــل ومــع الغرب 

كله.
ــال الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر  وقــ
زيلينسكي فــي مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــأمــن إن 
الانسحاب من أفدييفكا »قــرار عــادل لإنقاذ 
ــــدد مــمــكــن مــــن الأرواح«، مــضــيــفــا:  ــبـــر عـ أكـ
ــكــــون مــــحــــاصــــريــــن، قـــررنـــا  ـــب أن نــ

ّ
»لـــتـــجـــن

الانسحاب على خطوط أخرى«. 

وحــث زيلينسكي المجتمعين على سدّ 
مــا وصــفــه بــوضــوح بــالــنــقــص »المــصــطــنــع« 
فـــي الأســـلـــحـــة، وقـــــال: »لـــأســـف، فــــإن إبــقــاء 
أوكـــرانـــيـــا فـــي حــالــة عــجــز مــصــطــنــعــة فيما 
يتعلق بالأسلحة، خصوصاً في ظل العجز 
في المدفعية والقدرات )من الأسلحة( بعيدة 
المــدى، يسمح لبوتين بالتكيف مع الوتيرة 
ــاف الـــذاتـــي  ــعــ الــحــالــيــة لـــلـــحـــرب. هــــذا الإضــ
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يــــقــــوض مــــع مـــــــرور الـــوقـــت 

تصميمنا المشترك«. )تفاصيل ص 9 و10(

ــدر دبـــلـــومـــاســـي فـــرنـــســـي مــــن أن  ــذر مـــصـ ــ حـ
احتمالات الحرب الشاملة بين إسرائيل و»حزب 
ــــد مستشار  ــداً«، فــيــمــا أكّ ــ الـــلـــه« بــاتــت »كــبــيــرة جـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي آمــــوس هــوكــســتــن أن بـــاده 
تسعى لإبقاء الصراع في جنوب لبنان بين »حزب 
الله« وإسرائيل عند أدنى مستوى ممكن، مشدّداً 
على »أهمية عودة سكّان البلدات في الجنوب إلى 
منازلهم، وكذلك السكّان على الحدود الشماليّة 

لإسرائيل«.

وقال دبلوماسي فرنسي رفيع إن بلاده لا تزال 
تتمسك بإمكانية تحقيق اختراق ما بخصوص 
خفض التوتر ومنع الحرب. ويجزم الدبلوماسي 
القتال عند الحدود  أن الجهود الفرنسية لوقف 
اللبنانية »ليست في اتجاه واحد«، أي أنها ليست 
 إلى الجانب الإسرائيلي بالتأكيد، مشيراً 

ً
منحازة

إلـــى أن مــواقــف المــســؤولــن الــفــرنــســيــن الأخــيــرة 
»كانت صارمة مع الإسرائيليين تجاه المستوطنين 
ــرورة احــتــرام الــقــانــون  فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وضــ

الدولي وحقوق الإنسان«. 
ويشير الدبلوماسي الفرنسي إلى أن الوضع 

في لبنان بــات على درجــة عالية من الخطورة. 
وقـــال إن »كــل يــوم يمر على هــذه الــحــال، تــزداد 
فيه احــتــمــالات الــحــرب الــشــامــلــة؛ ولــهــذا نحن لا 
نــســتــطــيــع أن نــنــتــظــر تـــوقـــف الـــحـــرب فـــي غـــزة، 
لإنجاز التهدئة على الحدود اللبنانية«. ويوضح 
الدبلوماسي الفرنسي أن المبادرة التي قام بها 
الطرف الفرنسي لم تدخل مرحلة الوساطة بعد، 
مشيراً إلــى أن الــوضــع راهــنــا هــو مرحلة تقديم 
الطرح للتشاور والبناء عليه وصولًا إلى تأمين 

البنية التحتية لإطلاق المفاوضات. 
)تفاصيل ص 6(

يتمادى الوجع الفلسطيني المفتوح منذ 
بدء »الطوفان« ليعيش الغزيون في ثلاثية 
يومية: قصف وجــوع وتهجير، مــع ارتفاع 
عداد الموت والهواجس، فيما البحث جارٍ عن 
هدنة ولو مؤقتة، لتبادل الرهائن بالتهدئة، 
عــســى تنفتح عــلــى حلحلة لمــــآزق الجميع، 
فــيــبــقــى مــعــبــر رفـــــح بـــخـــط واحـــــــد: لإدخـــــال 
حـــافـــات المـــســـاعـــدات لا لـــخـــروج الــاجــئــن 

الهاربين.
وعــلــى صــدى قصف إســرائــيــلــي عنيف 
أوقــع عــشــرات القتلى، كــان وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن يــكــرر الــكــام عن 
أن حــل الــدولــتــن وإنــشــاء دولـــة فلسطينية 
مــســتــقــلــة هـــو الــســبــيــل لـــلـــخـــروج مـــن دائــــرة 
 فــي مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــأمــن: 

ً
الــعــنــف، قــائــا

 أمـــام 
ً
 اســتــثــنــائــيــة

ً
»أعــتــقــد أن هــنــاك فـــرصـــة

إســـرائـــيـــل فـــي الــشــهــور المــقــبــلــة لإنـــهـــاء تلك 
الدائرة مرة واحدة وإلى الأبد«.

ر الأمــيــر فيصل 
ّ
ــذ ــار ذاتــــه، حـ وفـــي الإطــ

بن فــرحــان، وزيــر الخارجية السعودي، من 
الدائرة في غزة  أن مقاربة إسرائيل للحرب 
»لا تزيد من أمنها بل تزيد الخطر عليها«، 
راً من انفجار مقبل أسوأ في حال عدم 

ّ
محذ

التوصل إلى اتفاق سلام، بحسب ما قال في 
جلسة حوارية في مؤتمر ميونيخ للأمن.

»الأونــــروا« حــذرت من أن سكان شمال 
غـــزة عــلــى حــافــة المــجــاعــة »ولا مـــاذ لأحـــد«، 
 كبرى 

ً
وأكدت أن القطاع عانى بالفعل كارثة

والسكان فقدوا كل شيء.
وفيما تواصل مصر وقطر جهودهما 
من أجــل الاتــفــاق على »هــدنــة« بين إسرائيل 
ــرة عــلــى رفــض  ــاهـ ــقـ و»حـــــمـــــاس«، شـــــددت الـ
تهجير الفلسطينيين، وحــذرت من مخاطر 

 أنباء اقتحام معبر رفح.
ً
اجتياح، نافية

وتــســعــى الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
التوافق على آليات تشكيل حكومة »خبراء« 
وانضمام الفصائل إلى منظمة التحرير، في 
لقاء سيجمع بينها في موسكو نهاية الشهر 

الحالي.
وفي افتتاح القمة الأفريقية، في أديس 
أبابا، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
موسى فقي محمد عن »تضامن دول الاتحاد 
الــشــعــب الفلسطيني«،  الـــتـــام مـــع  الأفــريــقــي 
»إقرار حق الفلسطينيين بدولتهم  مطالباً بـ

المستقلة«. )تفاصيل ص 2 و4 و5(

لندن: »الشرق الأوسط«

واشنطن: إيلي يوسف
ميونيخ: راغدة بهنام

بيروت: ثائر عباس

غزة - ميونيخ: »الشرق الأوسط«
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Price ListPrice List France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



2 NEWSأخبار

Issue 16518 العدد - Sunday - 2024/2/18 الأحدASHARQ AL-AWSAT

قال إن الأولوية لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات ودعا إلى محاسبة من يعرقل حل الدولتين

فيصل بن فرحان يحذّر من انفجار أسوأ إذا لم يحصل اتفاق سلام
ــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان،  ــيـ ر الأمـ

ّ
ــذ ــ حـ

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، مـــن أن 
مــقــاربــة إســرائــيــل لــلــحــرب الـــدائـــرة في 
غزة »لا تزيد من أمنها بل تزيد الخطر 
عليها«. وقال الأمير فيصل في جلسة 
ــة فـــي مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــأمــن،  حـــواريـ
ــفـــرط« لإســـرائـــيـــل فـــي غــزة  إن »الـــــرد المـ
»سيؤدي إلى احتدام المشاعر«، مشيراً 
إلى القلق من »زيــادة التطرف« بسبب 
ذلـــك. وقـــال: »نــشــارف على ســقــوط 30 
اليتامى  ألــفــا مــن  القتلى و70  ألــفــا مــن 
في غزة. المأساة التي نشهدها مسألة 
تــحــشــد كــثــيــراً مــن الانـــفـــعـــالات، وفيها 
ــادة تــنــشــيــط الـــرســـالـــة  ــ ــإعـ ــ ــرة بـ ــاطـ ــخـ مـ
لـــدى الــبــعــض فــي الــعــالــم الــعــربــي بــأن 

التعايش غير ممكن«.
ــدد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان  وشــ
الــســعــوديــة الآن هي  أولـــويـــة  أن  عــلــى 
التعامل مع »الوضع الإنساني الكارثي 
فـــي غــــزة والــتــركــيــز عــلــى وقــــف إطـــاق 
ــنــــار، وانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــيــن من  الــ
غــزة، وإدخـــال مــواد الإغــاثــة للسكان«. 
المقبول تماماً عدم  أنه »من غير  ورأى 
قدرتنا على إدخال المساعدات«. ورأى 
أنه »لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار 
إلا بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة«، مــضــيــفــا أن 
تنتهي  عندما  تركيزنا  سيكون  »هــذا 

الحرب«.
السعودي  الخارجية  وأشار وزير 
مــع إسرائيل  بـــاده لا تتحدث  أن  إلــى 
مــبــاشــرة؛ لأنـــه لــيــســت لــديــهــا عــاقــات 
معها، ولكنها أبلغتها عبر الأميركيين 
لمعالجة  هـــي  الــقــصــوى  الأولــــويــــة  »أن 
ــنــــزاع...  الأزمـــــة الإنـــســـانـــيـــة، وإنـــهـــاء الــ

ــات كــمــا  ــشــ ــاقــ ــنــ ــفــــتــــح المــ ــ
ُ
وبــــعــــد ذلـــــــك ت

كــــان يـــحـــدث قــبــل 7 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأولـــويـــة في  أن  عــلــى  الأول(«. وشـــدد 
النقاشات مع إسرائيل بعد استئنافها 
الفلسطينية«.  الــدولــة  لقيام  »ستكون 
تقرير  لهم حق  »الفلسطينيون  وقــال: 
ــم لــضــمــان  ــ ــذا الـــحـــل الأهــ ــ المـــصـــيـــر، وهــ

الأمن والاستقرار الدوليين«.

بـــن فــرحــان  ورأى الأمـــيـــر فــيــصــل 
أن تــطــبــيــع الـــســـعـــوديـــة مــــع إســـرائـــيـــل 
العربية.  الــســام  مــبــادرة  على  يعتمد 
وأضــــاف: »يــجــب أن تــكــون هــنــاك قــدرة 
لكي  مصيرهم  لتقرير  للفلسطينيين 
يكون هناك أمن مستديم، وهذا يعني 
أن الشركاء في المنطقة ملتزمون بذلك، 
ــقــــرارات صــعــبــة داخـــل  ــــذا يــحــتــاج لــ وهـ

إسرائيل أيضاً«. وأكد وزير الخارجية 
الفلسطينيين  »مــعــظــم  أن  الـــســـعـــودي 
ــدولـــتـــن«، مـــحـــذراً من  يـــؤيـــدون حـــل الـ
ــل إلــى حــل على هذا  ــوَصَّ

َ
أنــه إذا لــم يُــت

الأساس، فإن ذلك »سيعيدنا إلى حلقة 
ــراع، وأخـــشـــى أن يــكــون  الـــنـــزاع والــــصــ

الانفجار المقبل أسوأ«.
ورفـــض الأمــيــر فيصل بــن فرحان 

إلــقــاء الــلــوم على أي طــرف فــي التأخر 
للتوصل لاتفاق سلام حتى الآن، وقال: 
الــلــوم على أي جانب،  إلــقــاء  »لا يمكن 
ولــكــن الــحــل الصحيح، والــوقــت حــان، 
لنحقق  ونكثفها  جــهــودنــا  كــل  لنضع 
السلام، بما في ذلك من وقفوا عقبة في 
وجه الحل ســواء )حماس( أو السلطة 
إلى  ودعــا  إســرائــيــل«.  أو  الفلسطينية 

مضيفاً  عقبة“،  يشكّل  مــن  »محاسبة 
أنــه »لا يمكن أن نتخذ المنطقة رهينة 

لآيديولوجيات«.
ومــن جهته، قــال وزيــر الخارجية 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري الـــــذي شـــارك 
الأمـــيـــر فــيــصــل فـــي الــجــلــســة نــفــســهــا، 
عمليات  أن  إســرائــيــل  أبلغت  إن مصر 
ــمــــر«،  ــان رفــــــح »خــــــط أحــ ــكــ ــيـــل ســ تـــرحـ

وتشكل خطراً على أمن مصر القومي. 
وأضـــــــــاف أن هــــنــــاك تـــبـــعـــات كـــارثـــيـــة 
لتهجير ســكــان غـــزة. وقـــال شــكــري إن 
الأســرة  لــدى  السياسية  الإرادة  غــيــاب 
الدولية تسبب بعرقلة التوصل لاتفاق 
الفلسطينيين  الإسرائيليين  بين  سلام 
الــســنــوات المــاضــيــة، مضيفاً أن  طــــوال 
على الطرفين تقديم تنازلات للتوصل 

لاتفاق.
وكـــــان الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان 
الثنائية  اللقاءات  من  عقد سلسلة  قد 
على هامش مؤتمر الأمن، حيث التقى 
بإيمانويل بون المستشار الدبلوماسي 
الــفــرنــســي، وجــوزيــف بــوريــل  للرئيس 
المـــمـــثـــل الـــســـامـــي لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
ــة  ــيــــاســ ــة والــــســ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ لـــــلـــــشـــــؤون الـ
الأمــنــيــة، وكــيــر ســتــارمــر رئــيــس حــزب 
العمال البريطاني، وديفيد لامي وزير 
خارجية حكومة الظل في حزب العمال 
 على حــدة، وذلــك على 

ً
البريطاني كــا

 .2024 لــأمــن  ميونيخ  مؤتمر  هــامــش 
ــان قــد  ــر فــيــصــل بــــن فــــرحــ ــيــ وكــــــان الأمــ
التقى، يوم الجمعة، نظيره البريطاني 
ــيــــرون، حـــيـــث اســتــعــرضــا  ديـــفـــيـــد كــــامــ
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة وســبــل تــعــزيــزهــا، 
ــة إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة آخـــــر تـــطـــورات  ــافــ إضــ

الأوضاع في قطاع غزة.
بوزيرة  الأمير فيصل  التقى  كما   
ونائبة  جولي،  ميلاني  كندا  خارجية 
رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا 
 على حدة، وبحث 

ً
ماريا غابرييل، كلا

معهما العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وأوجه تعزيز التعاون المشترك، إضافة 
ــتـــجـــدات الــقــضــايــا  ــى مـــنـــاقـــشـــة مـــسـ ــ إلــ
الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، 

والجهود المبذولة بشأنها.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

فيصل بن فرحان خلال اجتماعه مع جوزيب بوريل في ميونيخ )واس(

وزير الخارجية 
السعودي، حذّرمن أن 

مقاربة إسرائيل للحرب 
الدائرة في غزة »لا 

تزيد من أمنها بل تزيد 
الخطر عليها«

الجماعة تبنت قصف سفينة دنماركية وأقرت بغارة شمال الحديدة

هجمات حوثية وضربات غربية في الشهر الرابع من التصعيد البحري
ــع مـــن التصعيد  ــرابـ الـ الــشــهــر  فـــي 
ــة  ــاعــ ــمــ ــري الـــــــــــذي بـــــــدأتـــــــه الــــجــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــم  ــزاعـ ــحـــت مـ ــيــــمــــن، تـ ــــي الــ ــة فـ ــيـ ــوثـ ــحـ الـ
تبنت  غـــزة،  فــي  الفلسطينيين  نــصــرة 
الــجــمــاعــة، الــســبــت، قــصــف سفينة في 
جنوب البحر الأحمر، كما أقرت بتلقي 
»الأميركية  بـ ضربات عديدة وصفتها 
والبريطانية« شمال وجنوب الحديدة.
وأكــــد الــجــيــش الأمــيــركــي الــهــجــوم 
السفينة،  الجمعة،  لــه،  تعرضت  الــذي 
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا دنــمــاركــيــة ولــيــســت 
ــة كــــمــــا زعـــــمـــــت الـــجـــمـــاعـــة  ــيــ ــانــ ــريــــطــ بــ
ــيـــة، وأفـــــــاد بـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــات  الـــحـــوثـ
للجماعة  مــواقــع  استهدفت  استباقية 
الحوثية المدعومة من إيران، دون ورود 

تفاصيل بخصوص سقوط ضحايا.
وتــــجــــزم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة بـــأن 
الضربات الغربية لن تؤثر على قدرات 
الــحــوثــيــن عــلــى مــهــاجــمــة الــســفــن في 
الــبــحــر الأحــمــر، وأن الــحــل الــبــديــل هو 
ــادة مـــؤســـســـات  ــعــ ــتــ ــم قـــواتـــهـــا لاســ ــ دعــ
الــدولــيــة وتــحــريــر الــحــديــدة وموانئها 
وإرغــام الجماعة الموالية لطهران على 
التوافق  السلام وإنــهــاء الانــقــاب على 

الوطني اليمني.
ــــام الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة،  ــال إعـ ــ وقـ
إن غــــارة أمــيــركــيــة بــريــطــانــيــة ضــربــت 
ــنـــعـــاء(  ــيـــت صـ ــوقـ ــتـ )عــــصــــر الــــســــبــــت بـ
بالقرب من ميناء رأس عيسى  موقعاً 
فــي مــديــريــة الــصــلــيــف عــلــى بــعــد نحو 
70 كــيــلــومــتــراً إلـــى الــشــمــال مــن مدينة 
ــتــــي حـــولـــتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة  الــــحــــديــــدة الــ
إلـــى قــاعــدة عــســكــريــة لمــهــاجــمــة السفن 

وتهريب الأسلحة الإيرانية.
ــذكــــر إعــــــــام الـــجـــمـــاعـــة أي  ولــــــم يــ
تــفــاصــيــل بــخــصــوص الـــضـــربـــة، فيما 
يــعــلــن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي عــلــى الــفــور 
تـــبـــنـــيـــه لـــلـــهـــجـــوم الـــــــــذي بـــــــات ضــمــن 
الـــروتـــن الــيــومــي، فــي ســيــاق محاولة 

الحد من قدرات الحوثيين العسكرية.
فــي غــضــون ذلــــك، تــبــنــى المــتــحــدث 
العسكري باسم الجماعة يحيى سريع 
ــان، الـــســـبـــت، مـــهـــاجـــمـــة نــاقــلــة  ــيــ ــي بــ فــ
نــفــط زعــــم أنــهــا بــريــطــانــيــة فـــي الــبــحــر 
البحرية  جماعته  قـــوات  وأن  الأحــمــر، 
مناسبة  صــواريــخ  بــعــدة  استهدفتها 

وأصابتها إصابة مباشرة.
بالمزيد  الحوثي  المتحدث  وتــوعــد 
مـــــن الــــهــــجــــمــــات حــــتــــى وقـــــــف الــــحــــرب 
ــة عــــلــــى غــــــــزة وإدخــــــــــال  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المساعدات إلى سكانها، وهي السردية 
ــا الــــجــــمــــاعــــة لــلــتــبــريــر  ــهــ ــروجــ الــــتــــي تــ
الشعب  عــاطــفــة  مستغلة  لــهــجــمــاتــهــا، 
فــي  لــحــشــد وتــجــنــيــد الآلاف  الــيــمــنــي 

مناطق سيطرتها وجمع الأموال.
ــدء الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة  ومـــنـــذ بــ
والــبــريــطــانــيــة ضـــد مـــواقـــع الــجــمــاعــة 
ــن قــــدراتــــهــــا عــلــى  ــ الـــحـــوثـــيـــة لـــلـــحـــد مـ
شــن الــهــجــمــات الــبــحــريــة بــالــصــواريــخ 
سيّرات والقوارب المفخخة، تحولت 

ُ
والم

هذه الضربات إلى روتين شبه يومي، 
ــحُــل دون استمرار قــدرة 

َ
ت لــم  غير أنها 

الجماعة على تهديد السفن.
 الحوثيون، منذ 19 نوفمبر 

ّ
وشن

)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المــــاضــــي، نــحــو 47 
البحر الأحمر  السفن في  هجوماً ضد 
إلـــى  الـــهـــجـــمـــات  ــــدن، وأدت  عــ وخـــلـــيـــج 
الأقـــل، واختطاف  تــضــرر 8 سفن على 

واحتجاز  لــيــدر«  »غــالاكــســي  السفينة 
طاقمها حتى اللحظة.

إقرار أميركي

غــــــــــداة ســــــريــــــان قــــــــــرار واشــــنــــطــــن 
الــحــوثــيــن جــمــاعــة إرهــابــيــة  تصنيف 
عـــــلـــــى نـــــحـــــو خــــــــــــاص، أقــــــــــر الــــجــــيــــش 
ــيــــركــــي بـــالـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي عــلــى  الأمــ
سفينة بريطانية، وتبنى شن ضربات 
اســـتـــبـــاقـــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى مـــواقـــع 
»الـــــدفـــــاع عــن  ــلـــجـــمـــاعـــة، وصـــفـــهـــا بــــــ لـ

النفس«.
ــادر عــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــــان الـ ــيـ ــ ــبـ ــ وأوضـــــــــــح الـ

القيادة المركزية الأميركية أن الجماعة 
الــحــوثــيــة أطــلــقــت مــنــذ مــســاء الجمعة 
وحــتــى الــســاعــة الـــواحـــدة صــبــاحــا من 
يوم السبت أربعة صواريخ باليستية 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــن المــ ــ ــادة لـــلـــســـفـــن مـ ــ ــــضـ مـ

تسيطر عليها إلى البحر الأحمر.
ــاف أن ثــاثــة صـــواريـــخ على  وأضــ
الأقـــــل تـــم إطـــاقـــهـــا بـــاتـــجـــاه الــســفــيــنــة 
الـــتـــجـــاريـــة »إم تـــي بـــولـــوكـــس«، وهــي 
ــم بـــنـــمـــا ومــمــلــوكــة  ــلـ ــرفــــع عـ ســفــيــنــة تــ
لــلــدنــمــارك ومسجلة فــي بــنــمــا. مــؤكــداً 
أنــه لــم يتم الإبـــاغ عــن وقــوع إصابات 
أو أضــرار من »إم تي بولوكس« أو أي 

سفينة أخرى في المنطقة.

وبشأن توجيه ضربات استباقية، 
أوضح البيان أن قوات القيادة المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة نـــفـــذت، الــجــمــعــة، بــنــجــاح 
ـــاع عـــــن الــــنــــفــــس ضــد  ــدفـ ــلــ ضــــربــــتــــن لــ
للسفن  مــضــاد  متنقل  كــــروز  صــــاروخ 

وقارب مسيّر.
المــــركــــزيــــة  ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ أن  وأضــــــــــاف 
الأمــيــركــيــة حـــددت الــصــاروخ المحمول 
والـــــقـــــارب المـــســـيـــر فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
اليمن،  فــي  الحوثيون  عليها  يسيطر 
وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن 
التجارية  والسفن  الأميركية  البحرية 

في المنطقة، وقامت بتدميرها.
من جهتها، كانت هيئة العمليات 

التجارية البحرية في المملكة المتحدة، 
المتخصصة  الأمــنــيــة  أمـــبـــري  وشـــركـــة 
في النقل البحري، تحدثتا عن ضربة 
صــاروخــيــة شــمــال غــربــي مدينة المخا 
اليمنية، استهدفت سفينة، وأصابتها 
تــعــرض طاقمها  دون  بــأضــرار طفيفة 

للأذى.
فــي الــســيــاق نفسه، أشـــارت وزارة 
صاروخاً   

ّ
أن إلى  الأميركية  الخارجية 

أطلق من اليمن ضرب الجانب الأيسر 
التي  بــولــوكــس«  تــي  »إم  السفينة  مــن 
جهة إلى 

ّ
ترفع العلم البنمي وكانت مت

الهند وتحمل النفط الخام.
 
ّ
أن الأميركية  الخارجية  وأضافت 

غير  الهجمات  على  مثال جديد  »هــذا 
الدولي  البحري  النقل  على  القانونية 
الــتــي مـــا زالــــت مــســتــمــرّة بــعــد دعــــوات 
أنشطتهم«،  لــوقــف  للحوثيين  عــديــدة 
ــرّديــــن  ــمــ ــتــ المــ إدراج  ــا  ــيــ ــمــ رســ ــنـــة  ــلـ مـــعـ
ــلــــى قـــائـــمـــة  الــــحــــوثــــيــــن فـــــي الــــيــــمــــن عــ
»الإرهاب« على خلفية هجماتهم على 

حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وكــــــــان الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي، أقــــر 
ــنـــة شــحــن  ــيـ ــفـ ــة، بــــإصــــابــــة سـ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
بريطانية في خليج عدن جراء هجوم 
ــــي، بــــالــــتــــزامــــن مــع  ــوثــ ــ صــــــاروخــــــي حــ
اعتراف الجماعة الحوثية المدعومة من 

إيران بتلقي مواقعها 5 غارات.
وتـــتـــعـــاظـــم المــــخــــاوف مــــن انــهــيــار 
مـــســـاعـــي الــــســــام الــيــمــنــي جــــــراء هـــذا 
 عن مخاطر التداعيات 

ً
التصعيد، فضلا

الإنسانية المحتملة الناجمة عن ارتفاع 
كلفة الشحن والتأمين ووصول الغذاء 
الــذيــن يعيشون  اليمنيين  إلــى مــايــن 

على المساعدات.

ــــش الأمــــــيــــــركــــــي،  ــيــ ــ ــجــ ــ وأعــــــــلــــــــن الــ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، ضــبــط ومـــصـــادرة 
شحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب، 
وتشمل  للحوثيين  طريقها  فــي  كــانــت 
ــتـــوي عــلــى  ــثــــر مــــن 200 حــــزمــــة تـــحـ أكــ
مكونات صواريخ باليستية متوسطة 
المــــدى، ومــتــفــجــرات، ومــكــونــات زوارق 
مُــســيّــرة ومُـــعـــدّات اتــصــالات وشبكات 
عسكرية، ومجمعات قاذفات صواريخ 
ومكونات  للدبابات،  مــضــادة  موجهة 

عسكرية أخرى.
الحوثية  الهجمات  إحــدى  وكانت 
أصــــــابــــــت ســـفـــيـــنـــة شــــحــــن يـــونـــانـــيـــة 
جنوب البحر الأحمر بأضرار، الاثنين 
الماضي، عندما كانت تحمل شحنة من 
الذرة من البرازيل إلى ميناء الخميني 

في إيران، وفق ما ذكره بيان أميركي.
تــصــعــيــد  ــلـــى  عـ واشـــنـــطـــن  وردّت 
الـــحـــوثـــيـــن بــتــشــكــيــل تـــحـــالـــف دولــــي 
أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه »حـــــــــارس الازدهــــــــــــار«، 
لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل 
، ابــتــداءً مــن 12 يناير )كانون 

ّ
أن تــشــن

الماضي، ضربات على الأرض  الثاني( 
في نحو 18 مناسبة حتى الآن شملت 
عشرات الغارات، وهي الضربات التي 
شاركت لندن في 3 موجات منها، إلى 
التصدي  العشرات من عمليات  جانب 

سيّرات الحوثية.
ُ
للصواريخ والم

واعــــتــــرف الــحــوثــيــون حــتــى الآن، 
الضربات  هــذه  فــي  عنصراً   22 بمقتل 
ــتــلــوا فــي 31 

ُ
الــغــربــيــة، إلــى جــانــب 10 ق

ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( المـــاضـــي، في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بــعــد تــدمــيــر البحرية 
الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم 

قرصنة إحدى السفن.

عدن: علي ربيع

فرقاطة ألمانية متجهة إلى البحر الأحمر للمشاركة في التصدي للهجمات الحوثية ضد سفن الشحن )رويترز(

ارتفاع سعر الأراضي يغري الحوثيين بالاستيلاء على المقابر
ــار الأراضــــــي  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ أغــــــرى ارتـ
اليمن  في  الحوثية  الجماعة  في  قــادة 
اتهمت  المقابر، حيث  على  بالاستيلاء 
مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة عــــنــــاصــــر مــــوالــــن 
بالتعدي على 38 مقبرة في  للجماعة 

محافظة إب، خلال عام واحد.
ــادر قـــــادة الــجــمــاعــة  وتــتــهــم المــــصــ
بالسعي إلى تحويل أراضي المقابر في 
إب )193 كيلومتراً جنوب صنعاء( إلى 
مشروعات استثمارية ومبانٍ سكنية، 
ــراء، ودون  ــ فــي ســيــاق الــبــحــث عــن الإثــ

مراعاة حرمة هذه الأراضي.
ووفــــــــق تــــأكــــيــــد مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
ــــط«، شــهــدت  ــ »الـــشـــرق الأوســ ـــ فـــي إب لـ
الــســكــانــيــة  الـــكـــثـــافـــة  ذات  المـــحـــافـــظـــة 
المـــرتـــفـــعـــة فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــوجــة 
جديدة من الاعتداءات والاستحداثات، 
يــقــودهــا نـــافـــذون فـــي الــجــمــاعــة بحق 

عدد من المقابر.
ــان فــــي المـــحـــافـــظـــة مــن  ــكـ ــا سـ ــكـ وشـ
تـــواصـــل الاعــــتــــداءات وأعـــمـــال الــنــبــش 
والاستحداث التي يقوم بها مشرفون 
في الجماعة تستهدف عشرات المقابر، 

حــيــث بـــاتـــوا يــتــنــافــســون عــلــيــهــا تـــارة 
بــحــجــة الـــبـــحـــث عــــن »كــــنــــوز« و»قـــطـــع 
أثــريــة«، وتـــارة بــغــرض السطو عليها 
لـــلـــبـــنـــاء وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مـــشـــروعـــات 

استثمارية.
وأرجـــــــع الـــســـكـــان فــــي إب أســـبـــاب 
الـــتـــعـــدي الـــحـــوثـــي عـــلـــى المـــقـــابـــر إلـــى 
اســتــمــرار الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فــي أســعــار 

الأراضي والعقارات بتلك المحافظة.
جــــــــاء أحــــــــــدث تــــلــــك الانــــتــــهــــاكــــات 
 فــي اقــتــطــاع 

ً
الــحــوثــيــة فــي إب مــتــمــثــا

القيادي الحوثي أبو إبراهيم المساوي 
ــزءاً مـــن أرضـــيـــة تــتــبــع مــقــبــرة عــامــة  ــ جـ
بــخــط الــثــاثــن فـــي غـــرب إب، وقــيــامــه 
للجماعة  مــــوال  لمــســتــثــمــر  بــتــأجــيــرهــا 

لإقامة مشروع تجاري عليها.
وأعـــقـــب ذلــــك بـــأيـــام قـــيـــام مــوالــن 
للجماعة الحوثية باقتطاع أجــزاء من 
سور مقبرة »الغفران« بمديرية الظهار 
ــى مــعــرض  ــ إلـ ــط إب، وتــحــويــلــهــا  ــ وسـ

ومخازن لبضائعهم.
ــداول نــاشــطــون مـــن إب صـــوراً  ــ وتــ
عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تــــوثــــق جـــريـــمـــة الـــتـــعـــدي عـــلـــى حــرمــة 
المــقــبــرة، مــؤكــديــن أن ذلـــك الــعــبــث وقــع 

بناءً على وجود إذن مسبق من بعض 
تدير  التي  الحوثية  الجماعة  قــيــادات 
مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة مقابل 

تحصلها على إتاوات شهرية.
ــادر عـــامـــلـــة بـــفـــرع  ــ ــــصـ وكـــشـــفـــت مـ

هيئة الأوقــاف الخاضعة للجماعة في 
المحافظة خــال شهر  عــن تسجيل  إب 
يناير )كانون الأول( الماضي، أزيد من 
17 جــريــمــة تــعــدٍّ وســطــو عــلــى المــقــابــر 
يــقــف خــلــف ارتــكــاب معظمها نــافــذون 

حوثيون، وعصابات منظمة.
ومن تلك الجرائم اعتداء أشخاص 
مــجــهــولــن عــلــى مــقــبــرتــي »الـــجـــدلـــن« 
ــنــــي مــعــن«  ــة »بــ ــزلـ ــعـ و»ديــــــــدومــــــــان« بـ
بمديرية حبيش في إب، من خلال شق 

طريق من فوق المقبرتين.
واســتــنــكــر أهـــالـــي المــنــطــقــة صمت 
وتــــواطــــؤ أجـــهـــزة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
وعـــدم القيام بــدورهــا مــن قبيل ضبط 
المتهمين بارتكاب جرائم التعدي حرمة 

المقابر.
بـــأيـــام تسجيل  الـــحـــادثـــة  وســـبـــق 
ــوع 3 جــــرائــــم تــــعــــدٍّ وســــطــــو خـــال  ــ ــ وقـ
أوقـــــــات مــتــفــرقــة ضــــد المـــقـــابـــر بــنــطــاق 

مديريتي الرضمة وجبلة في إب.
»الشرق  لـ محلية  مصادر  وذكــرت 
الأوســـــط«، أن الــواقــعــة الأولــــى تمثلت 
على  بالقوة  المواطنين  أحــد  باستيلاء 
ــلــــب« بــمــديــريــة الــرضــمــة  مــقــبــرة »الأجــ
وتــحــويــلــهــا إلـــى مــلــكــيــة خـــاصـــة، ومــن 
ثــم الــســمــاح بــالــبــنــاء عــلــيــهــا. كــمــا نفذ 
مشرفون حوثيون اعتداءين منفصلين 
ــنـــان«  ــــي«، و»حـ ــرومـ ــ عــلــى مــقــبــرتــي »الـ
ببعض  والقيام  جبلة،  مديرية  بمركز 

الأعمال الإنشائية فيها.
وقـــــبـــــل ذلــــــــك اعــــــتــــــدى مـــســـلـــحـــون 
ــيـــاد«  ــــرم مـــقـــبـــرة »عـ حـــوثـــيـــون عـــلـــى حـ
بـــضـــواحـــي إب، في  المــشــنــة  بــمــديــريــة 
ظـــل انــتــهــاكــات واســـعـــة تــطــول المــقــابــر 

وممتلكات الأوقاف بالمحافظة.

كــمــا اتــهــمــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
بالاعتداء  المحافظة مسلحين حوثيين 
ــرة الــــواقــــعــــة بــعــزلــة  ــبــ ــقــ عـــلـــى حــــــرم المــ
»أنــامــر« بـــذات المــديــريــة، حيث شرعوا 

في شق استحداثات وحفريات فيها.
إلى ذلك تعرضت مقبرة »الظبرة« 
الثاني  بمديرية ريــف إب لاعــتــداء هــو 
عــلــى أيــــدي مــتــنــفــذيــن حــوثــيــن، حيث 
تــصــدى أهــالــي الــعــزلــة الــتــي تقع فيها 
ــبــــرة بــــــــذات المــــديــــريــــة لــلــمــعــتــديــن  ــقــ المــ
استكمالهم  دون  ــالـــوا  وحـ الــحــوثــيــن 

الاستحداثات فيها.
اتهمت  قــد  تــقــاريــر يمنية  وكــانــت 
في أوقات سابقة قيادات في الجماعة 
بــــارتــــكــــاب ســلــســلــة لا حـــصـــر لـــهـــا مــن 
الاعـــتـــداءات ضــد المــقــابــر فــي عــدة مدن 

وقرى تتبع محافظة إب.
ــعــــض الــــتــــقــــاريــــر عــن  ــت بــ ــفــ ــشــ وكــ
الحوثيين  والمــشــرفــن  الــنــافــذيــن  تمكن 
ــــن صــنــعــاء  ــــون مـ ــادمـ ــ ــقـ ــ يـــتـــصـــدرهـــم الـ
ــدة )مـــعـــقـــل الــجــمــاعــة  ــعــ ــــران وصــ ــمـ ــ وعـ
الرئيسي( من السطو خلال عام سابق 
فقط، على ما يزيد على 38 مقبرة عامة 
إلى عمارات سكنية  وتحويل بعضها 

ومشروعات استثمارية.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

استحداثات حوثية في إحدى المقابر بمدينة إب اليمنية )فيسبوك(
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البيت الأبيض: سندافع عن جنودنا... وبايدن وجّه دعوة للسوداني

تضارب بين واشنطن وبغداد حول مستقبل التحالف الدولي
العراقية  الحكومة  رئيس  أن  رغــم 
كـــان يبلغ المــســؤولــن الــغــربــيــن الــذيــن 
الــتــقــى بــهــم خــــال الــيــومــن المــاضــيــن 
ــــاده تــســعــى إلـــى  ــــأن بــ فــــي مــيــونــيــخ بـ
إنهاء وجود التحالف الدولي، تحدثت 
واشنطن في الوقت نفسه عن »شراكة 

أمنية ثنائية دائمة«.
 مـــن وزيـــر 

ً
وأبـــلـــغ الـــســـودانـــي كــــا

الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، 
والأمــــن الــعــام لــحــلــف »الــنــاتــو« ينس 
الكونغرس  في  وأعضاء  ستولتنبرغ، 
الـــــعـــــراق مـــــــاضٍ نــحــو  ــــي، أن  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الدولي  التحالف  مــع  العاقة  مراجعة 

على طريق إنهاء وجوده.
ــقـــب لــقــاء  وأكـــــــد ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، عـ
السوداني »توسعة التعاون في تقديم 
المــــشــــورة والـــتـــدريـــب لـــلـــقـــوات الأمــنــيــة 
وزارة  تـــشـــكـــيـــات  لــتــشــمــل  الـــعـــراقـــيـــة 

الداخلية«.
ــــف  ــواقــ ــ ــتــــبــــايــــن المــ وغـــــالـــــبـــــا مـــــــا تــ
الــرســمــيــة بــن واشــنــطــن وبــغــداد كلما 
ــون فـــيـــهـــمـــا لــبــحــث  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ اجـــتـــمـــع المـ
ــة المــشــتــعــلــة مــنــذ 3 أشـــهـــر، على  ــ الأزمــ
خلفية هجمات الفصائل ضد القواعد 

الأميركية في العراق وسوريا.
وأعلنت بغداد الشهر الماضي أنها 
اتفقت مع واشنطن على بدء محادثات 
حـــول مستقبل الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده 
الــولايــات المتحدة فــي الــعــراق مــن أجل 
القوات  وضــع جــدول زمني لانسحاب 

وإنهاء مهام التحالف.
وانطلقت في أواخر الشهر الماضي 
التي  الأميركية  العراقية  الاجتماعات 
الــذي  التهديد  مستوى  على  تتمحور 
يــمــثــلــه تــنــظــيــم »داعــــــش« والمــتــطــلــبــات 
الــعــمــلــيــاتــيــة وتـــعـــزيـــز قــــــدرات الـــقـــوات 

الأمنية العراقية.
ويــرى الــعــراق أن وجــود التحالف 

 لعدم الاستقرار 
ً
عــامــا الــدولــي أصبح 

ها الولايات 
ّ
بسبب الضربات التي تشن

ــلـــى الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة  المــــتــــحــــدة عـ
وهي  قواعدها،  تهاجم  التي  العراقية 
بــــدأت  مـــنـــذ  هـــجـــمـــات زادت وتـــيـــرتـــهـــا 
إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 

أكتوبر )تشرين الأول(.
ونفت وزارة الدفاع الأميركية، في 
الماضين،  الشهرين  خــال  مناسبتن 
أن تكون المباحثات الجارية منذ شهر 

بن البلدين بشأن الانسحاب.
وقــــــال المـــكـــتـــب الإعــــامــــي لــرئــيــس 

الـــــــوزراء إن الـــســـودانـــي الــتــقــى، مــســاء 
الــجــمــعــة، بــكــامــيــا هـــاريـــســـون، نائبة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، وأكـــد على موقف 
عــلــى  ــا  ــهـ ــيـــادتـ سـ إزاء  الــــثــــابــــت  بـــــــاده 
أراضــيــهــا، »كــونــه مــن المــبــادئ الــتــي لا 
يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها 

تحت مختلف الأسباب والظروف«.
وأشار المكتب، في بيان صحافي، 
ــقـــاء شـــهـــد »الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــلـ ـــى أن الـ إلــ
اســتــمــرار الـــحـــوار عــبــر الــلــجــنــة العليا 
المشتركة لإنهاء مهام التحالف الدولي 
لمــــحــــاربــــة )داعــــــــــش( فــــي الـــــعـــــراق بــعــد 

تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة 
وانحسار خطر فلول الإرهاب«.

سلامة الأميركيين

ــيـــــض قــــــال إن  ــ لـــكـــن الـــبـــيـــت الأبـ
هـــاريـــس نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
فــي ميونيخ،  الــســودانــي  مــع  التقت 
ـــه عـــلـــى مـــنـــع الـــهـــجـــمـــات الــتــي 

ّ
لـــحـــث

الأميركين،  العسكرين  تستهدف 
وشــدّدت على أن سامة الأميركين 
في العراق أولوية قصوى لواشنطن 

النفس  التي »ستتصرف دفاعا عن 
عند الضرورة«، دون أن تتطرق إلى 

موضوع الانسحاب العسكري.
الجانبن  فإن  البيان،  وبحسب 
بــحــثــا »الاهــتــمــام المــتــبــادل بــشــراكــة 
قــويــة ودائـــمـــة وفـــق اتــفــاقــيــة الإطـــار 
بينما  البلدين«،  بن  الاستراتيجي 
ــاريــــس دعــــــوة الــرئــيــس  »جــــــــدّدت هــ
الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء 

العراقي لزيارة البيت الأبيض«.
ومنذ توليه المنصب في أكتوبر 
بـــزيـــارة  الـــســـودانـــي  يــقــم  لـــم   ،2022

الــبــيــت الأبـــيـــض، كــمــا جـــرت الــعــادة 
مــــع رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــن، 
فـــيـــمـــا يــعــتــقــد أن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
يتحفظ على تمثل جماعات موالية 

لإيران في هذه الحكومة.
وعقب لقاء السوداني بهاريس، 
قالت السفيرة الأميركية في بغداد، 
المسؤولن  إن  رومانوسكس،  إلينا 
أكدا على »الشراكة القوية والدائمة 
كما هو منصوص عليه في اتفاقية 
الولايات  بن  الاستراتيجي  الإطــار 

المتحدة والعراق«.

وجاء في بيان للسفيرة، نشرته 
ــــي مـــنـــصـــة »إكــــــــــس«، أن هـــاريـــس  فـ
العراقية على منع  الحكومة  ت 

ّ
»حث

الأميركين،  الأفـــراد  ضــد  الهجمات 
ــا لـــجـــهـــود  ــقــــديــــرهــ وأعــــــربــــــت عـــــن تــ
ــــي هــــــذا الـــصـــدد  ــيــــس الـــــــــــوزراء فـ رئــ
عــلــى أن سامة  الآن، وشــــددت  إلـــى 
ــراد الأمــيــركــيــن تــمــثــل أولـــويـــة  ــ ــ الأفـ
قــصــوى لــلــولايــات المــتــحــدة، وأنــهــا 
الــازمــة  ــراءات  ــ الإجـ ستتخذ جميع 
الضرورة«.  عند  النفس  عن  للدفاع 
الأميركية،  الدبلوماسية  وبحسب 
ــودانــــي نــاقــشــا  ـــســ ــإن هــــاريــــس والـ ــ فـ
العسكرية  اللجنة  عــمــل  »اســتــمــرار 
الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة الــعــراقــيــة، الــتــي 
ــق لـــانـــتـــقـــال إلـــى  ــريــ ــطــ ســـتـــمـــهـــد الــ
شــــراكــــة أمـــنـــيـــة ثــنــائــيــة دائــــمــــة بــن 
ــراق، وهــي  ــعــ الـــولايـــات المــتــحــدة والــ
للبناء  الــتــالــيــة  الطبيعية  الــخــطــوة 
للغاية خال  الناجح  التعاون  على 
ــر المــــاضــــيــــة بــن  ــشــ ــعــ الـــــســـــنـــــوات الــ
الــعــراق والــتــحــالــف الــدولــي لهزيمة 
إلــــى  تـــشـــيـــر  أن  دون  )داعــــــــــــــــش(«، 

الانسحاب.
ــاقـــش  ــاء مــــنــــفــــصــــل، نـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي لـ
الــــــــــســــــــــودانــــــــــي مــــــــــع أعــــــــــضــــــــــاء مــــن 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي عــلــى هامش 
الــحــوار  فــي ميونيخ،  الأمـــن  مؤتمر 
الجاري بشأن إنهاء مهمة التحالف 
الــدولــي فــي الـــعـــراق، والانــتــقــال إلــى 
عاقات ثنائية واسعة مع الولايات 

المتحدة وباقي دول التحالف.
أن رئيس  بــيــان حكومي  وأفـــاد 
الـــــــــوزراء اســـتـــعـــرض مــــع المــشــرعــن 
الأميركين حالة التعافي في العراق 
والإصاحات في مختلف القطاعات 
الاقتصادية والمالية وعقد شراكات 
اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة 
ــم بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ

التنمية وتحقيق الاستقرار.

لندن: »الشرق الأوسط«

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلتقي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في ميونيخ بألمانيا )رويترز(

السفيرة الأميركية 
في بغداد قالت

 إن بلادها تتفاوض 
على شراكة أمنية 

دائمة

حكومات العراق المحلية اكتملت... إلا كركوك وديالى
ــت الـــصـــراعـــات المــعــقــدة بن  مـــا زالــ
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة فـــي مــحــافــظــتــي 
ــــي تــعــثــر  ــــوك وديــــــالــــــى تـــســـهـــم فــ ــركــ ــ كــ
المحلية  الــحــكــومــة  تشكيل  مــفــاوضــات 
فـــي هـــاتـــن المــحــافــظــتــن ذات الــتــنــوع 

السكاني الإثني والقومي.
ورغم مرور 28 يوما على مصادقة 
الــقــضــاء لــنــتــائــج الانــتــخــابــات المحلية 
)كانون  ديسمبر  منتصف  جــرت  التي 
الفشل في عقد  زال  الماضي، ما  الأول( 
ــراً،  الــجــلــســة الأولـــــــى لــلــمــجــلــس حـــاضـ
وهــو أمــر يتقاطع مــع قــانــون مجالس 
الجلسة  عــقــد  الـــذي يحتم  المــحــافــظــات 
ـــى بــعــد 15 يــومــا فــقــط مــن تــاريــخ  الأولـ
في  به  موثوقا  لكن مصدراً  المصادقة، 
مــحــافــظــة كـــركـــوك، رأى »تـــجـــاوز المـــدد 
الــقــانــونــيــة صـــار عــرفــا شــائــعــا، ســـواء 
في البرلمان الاتحادي، أو في المجالس 

المحلية«.
»الـــشـــرق  ــدر لــــ ــع ذلـــــك أكـــــد المــــصــ مــ
الاتحادية  المحكمة  رأي  أن  الأوســــط«، 
فـــي هــــذا الــســيــاق يــذهــب إلــــى »انــتــفــاء 
صــفــة المــجــلــس مـــع عـــدم عــقــد الجلسة 
الأولى، وحن تنجح الأطراف في ذلك، 
فسيكون من الواجب انتخاب المحافظ 
ورئيس المجلس في غضون 30 يوما«.
وانعكاساتها  التعقيدات  وتــبــدو 
الــــخــــطــــيــــرة عــــلــــى أوضــــــــــاع المـــحـــافـــظـــة 
والـــســـكـــان بــشــكــل عــــام أكـــثـــر وضــوحــا 
ــركــــوك وديـــــالـــــى، خـــصـــوصـــا إذا  فــــي كــ
مـــا عــلــمــنــا أن 13 مــحــافــظــة مـــن أصــل 

15 جــــرت فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
وضمنها العاصمة بغداد، نجحت في 
عــقــد جــلــســاتــهــا واخــتــيــار حــكــومــاتــهــا 
المـــحـــلـــيـــة، وحـــصـــلـــت عـــلـــى مـــصـــادقـــة 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــيــنــمــا بــقــيــت 
الأطراف السياسية في كركوك وديالى 
تراوح في منطقة النزاع وعدم الاتفاق.
السياسية  الــخــافــات  وتــتــمــحــور 
ــــوك حــــــول مــنــصــب  ــركــ ــ ــــى وكــ ــالـ ــ ــي ديـ ــ فـ
المـــحـــافـــظ، المـــســـؤول الــتــنــفــيــذي الأول، 
بالدرجة الأســـاس، وبــدرجــة أقــل حول 
ــيـــــس مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــة  ــ مـــنـــصـــب رئـ
ــــراف  المـــحـــددة مــهــمــتــه بــالمــراقــبــة والإشـ

على منصب المحافظ.

ما قصة كركوك؟

يتمثل الصراع السياسي في هذه 
المــحــافــظــة الــغــنــيــة بــالــنــفــط فـــي تــنــازع 
المكونات الثاثة الأساسية فيها، وهم 
الــكــرد والــعــرب والــتــركــمــان إلــى جانب 
أقلية مسيحية، حول منصب المحافظ، 
حــيــث يــتــمــســك الـــكـــرد بــحــقــهــم فـــي هــذا 
فــي عمليات  أن خــســروه  بعد  المنصب 
ــقــــانــــون الـــتـــي نــفــذهــا  إعــــــــادة فـــــرض الــ
رئيس الــوزراء الأسبق حيدر العبادي 

عام 2017.
ــعـــرب على  ــي المـــقـــابـــل، يــصــر الـ وفــ
الــذي حصلوا عليه بعد  بقاء المنصب 
تــلــك الــعــمــلــيــات فـــي أيـــديـــهـــم، وبــيــنــمــا 
ــــرف بـــمـــطـــالـــبـــه، تــأتــي  يــتــمــســك كــــل طــ
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات المــتــقــاربــة لــتــزيــد 
الأمــــور تــعــقــيــداً، وتــفــتــح الــطــريــق أمــام 

التناحر والتأخير في حسم  مزيد من 
الــصــراع حــول المــنــاصــب، طبقا لمصدر 

عربي مقرب من أجواء المفاوضات.
»الــــــكــــــرد  إن  المـــــــــصـــــــــدر،  ويــــــــقــــــــول 
مجتمعن مع كوتا المكون المسيحي لهم 
 16 مقعداً في مجلس 

ً
8 مقاعد من أصا

المتحالفن  كركوك، وللعرب والتركمان 

ــا يــجــعــل  ــ نـــصـــف المــــقــــاعــــد المـــتـــبـــقـــيـــة، مـ
ــور أكــثــر تــعــقــيــداً بــاتــجــاه الــحــســم،  ــ الأمـ
إذا ما عرفنا أن انعقاد الجلسة الأولى 
لمجلس المحافظة بحاجة إلى 9 مقاعد«. 
ويعتقد المصدر أن منصب المحافظ لن 
لأسباب  العربية،  الكتلة  ساحة  يغادر 
كــثــيــرة وضــمــنــهــا »الـــخـــافـــات الــكــبــيــرة 

ــــن الــــــكــــــرديــــــن، الاتـــــحـــــاد  ــزبـ ــ ــحـ ــ بــــــن الـ
والديمقراطي، إلى جانب الدعم العربي 
المنصب  لإسناد  لبغداد  الممتد  الواسع 
لمحافظ عــربــي«. وأشــار المصدر إلــى أن 
»كــفــة الــعــرب تــمــيــل أكــثــر بــســبــب تأثير 
الاعبن الإقليمين مثل تركيا وإيــران 
اللذين يرغبان بإسناد المنصب للعرب، 

بــالــنــظــر لــخــشــيــتــهــمــا مـــن تـــمـــدد كـــردي 
جديد في كركوك«.

لــــكــــن مـــــســـــؤول مــــركــــز تــنــظــيــمــات 
كـــركـــوك فـــي حــــزب »الاتــــحــــاد الــوطــنــي« 
بالائمة على  يلقي  لوند ما محمود، 
مــمــثــلــي الـــعـــرب والــتــركــمــان فـــي تعقيد 
ــار مـــفـــاوضـــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة  مـــسـ

المحلية والتئام مجلس المحافظة.
»الــــشــــرق  ـــ ــول مـــــا مـــحـــمـــود لــ ــ ــقـ ــ ويـ
الــــعــــربــــي  ــــن  ــرفــ ــ ــطــ ــ »الــ إن  الأوســــــــــــــــط«، 
والــتــركــمــانــي يميان إلــى عــدم حضور 
ــع  ــم حـــــــول تــــوزيــ ــاهــ ــفــ ــتــ مـــــفـــــاوضـــــات الــ
المــنــاصــب، وهـــذا أمــر يعقد الأمــــور، ولا 

يساعد في حل المشكلة«.
أولـــى بمنصب  »الــكــرد  أن  ويعتقد 
العددية، لكن  المحافظ بحكم أغلبيتهم 
ــك بــحــاجــة إلــــى أن يــجــلــس الــجــمــيــع  ذلــ
ــة المــــفــــاوضــــات، كـــمـــا أن أي  ــاولــ إلـــــى طــ
طــــرف ســيــاســي فـــي كـــركـــوك غــيــر قـــادر 
عــلــى إدارتـــهـــا وحــــده«. وكــانــت الجبهة 
التركمانية التي لها مقعدان في مجلس 
 
ً
كركوك، قد اقترحت في وقت سابق حا
لازمة حكومة كركوك المحلية، يتضمن 
بــن  دوري  بـــشـــكـــل  المــــحــــافــــظ  اخــــتــــيــــار 
والتركمان  )الــعــرب  المحافظة  مكونات 

والكرد(.

أزمة في ديالى

ــــي تــقــع  ــتـ ــ ــة الـ ــظــ ــافــ ــــي هـــــــذه المــــحــ فــ
عــلــى الــحــدود شــرقــا مــع إيــــران، يتكرر 
الأولى  الجلسة  سيناريو تعطيل عقد 
ــل الأطـــــــراف  ــشــ لمـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــة وفــ

حول  لتفاهم  التوصل  فــي  السياسية 
منصب المحافظ ورئيس المجلس.

ــالــــى أكــثــر  ــبــــدو الأمـــــــور فــــي ديــ وتــ
تــعــقــيــداً مـــن كــــركــــوك، بــالــنــظــر لــتــوزع 
مـــقـــاعـــد المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي بــــن نـــحـــو 7 
ائتافات سياسية، يتصدرها تحالف 
فقط  مقاعد  بأربع  الوطني«  »ديالتنا 
مـــن مــجــمــوع 15 مــقــعــداً إجــمــالــي عــدد 
والتحالفات  المحافظة.  مجلس  مقاعد 
خليط غير متجانس من العرب الشيعة 

والسنة والكرد وبعض التركمان.
وبرزت خافات كبيرة حتى داخل 
التحالف الأكبر »ديالتنا الوطني« من 
المحافظ  التحالف  تمسك عضو  خــال 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مــثــنــى الــتــمــيــمــي في 
مــنــصــب المــحــافــظ، فــي مــقــابــل ترشيح 
ــدر«  ــ ــ ــة »بـ ــمـ ــظـ ــنـ رئــــيــــس الــــتــــحــــالــــف ومـ
هــــادي الــعــامــري مــرشــحــن جــــدد، كــان 
رئيس  نجل  العميري،  محمد  أخــرهــم 
العميري،  جــاســم  الاتــحــاديــة  المحكمة 
لكن العامري، تراجع، السبت، عن دعم 
تــرشــيــح الــعــمــيــري، مــا يــضــيــف مــزيــداً 
الحكومة  على مستقبل  الضبابية  من 

المحلية في هذه المحافظة.
وقــــال الــعــامــري فـــي بــيــان تعليقا 
على ترشيح وسحب ترشيح العميري 
ترشيح  المحافظ: »بخصوص  لمنصب 
ــم الــــعــــمــــيــــري، مــحــافــظــا  مـــحـــمـــد جــــاســ
ــــح تــســويــة  ــــرشـ لمـــحـــافـــظـــة ديـــــالـــــى، ومـ
هذه  فــي  السياسي  الانــســداد  لمعالجة 
المــحــافــظــة، وكــنــت أعــتــقــد بــيــنــي وبــن 
الـــلـــه، ومـــا زلـــت أعــتــقــد أنـــه أفــضــل حل 

لمعالجة الانسداد السياسي«.

بغداد: فاضل النشمي

عنصران من قوات الأمن العراقية بالقرب من تمثال للبيشمركة في كركوك سبتمبر الماضي )رويترز(

هل على الغرب أن يقلق من قدرة إيران الصاروخية؟
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعـــــــان إيــــــــران عــن 
ر 

ّ
أنــظــمــة جــديــدة لــلــدفــاع الـــجـــوي، حــذ

خبراء أميركيون من صعود هذا البلد 
ــذي يــثــيــر قـــلـــق واشـــنـــطـــن، بــوصــفــه  ــ الــ

مورداً عالميا للأسلحة.
وذكـــرت وكــالــة »إرنـــا« الحكومية، 
أن إيــــران كشفت الــنــقــاب، الــســبــت، عن 
مـــنـــظـــومـــة »آرمـــــــــــان« مـــحـــلـــيـــة الــصــنــع 
المـــــضـــــادة لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
ومــنــظــومــة »آذرخـــــش« لــلــدفــاع الــجــوي 

منخفض الارتفاع.
وجـــــــــاء الإعــــــــــان وســـــــط تـــصـــاعـــد 
التوترات في المنطقة؛ إذ نفذت جماعة 
إيــران  مــع  المتحالفة  اليمنية  الــحــوثــي 
ــلــــى ســفــن  ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــهــــجــــمــــات عــ
والمملكة  المــتــحــدة  بــالــولايــات  مرتبطة 

المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر.
وأزيـــــــح الـــســـتـــار عــــن المــنــظــومــتــن 
الإيراني محمد  الدفاع  بحضور وزيــر 
رضا آشتياني. وقالت الوكالة إنه مع 
الإيرانية  الــدفــاع  إلــى شبكة  إدخالهما 
»ســـتـــزداد قـــدرة الــدفــاع الــجــوي بشكل 

ــر«. ويـــمـــكـــن لمــنــظــومــة »آرمــــــــان«،  ــيـ ــبـ كـ
مواجهة 6 أهــداف في وقت واحد على 
مسافة من 120 إلى 180 كيلومتراً، في 
حــن أن مــنــظــومــة »آذرخـــــش« يمكنها 
»تــحــديــد الأهــــــداف وتــدمــيــرهــا بــمــدى 
ــع أربـــعـــة  يـــصـــل إلـــــى 50 كـــيـــلـــومـــتـــراً مــ
صـــواريـــخ جــاهــزة لـــإطـــاق«، عــلــى ما 

تقول الوكالة الإيرانية.
وفــــي يــونــيــو )حــــزيــــران(، عــرضــت 
إيـــران مــا وصــفــه المــســؤولــون بــأنــه أول 
صاروخ باليستي فرط صوتي محلي 
ــــاح«، 

ّ
ــت الـــصـــنـــع، الـــــذي يــحــمــل اســــم »فــ

ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.

»إيران تبالغ«

إيــران  أن  غربيون  خــبــراء  ويعتقد 
 
ْ
قـــدرات أسلحتها وإن فــي  عـــادة  تبالغ 
برنامجها  إزاء  مــخــاوف  هــنــاك  كــانــت 
الــــصــــاروخــــي، خــصــوصــا الـــصـــواريـــخ 

الباليستية طويلة المدى.
مـــــع ذلــــــــك، ذهـــــــب تــــقــــريــــر نـــشـــرتـــه 
إلى  صحيفة »وول ستريت جــورنــال« 
أن »صــنــاعــة الأســلــحــة الإيــرانــيــة تنمو 

ــبـــاد  بــــســــرعــــة، الأمـــــــر الـــــــذي يــــحــــول الـ
ــع الــنــطــاق للأسلحة  إلـــى مــصــدر واســ
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة وعــالــيــة الــتــقــنــيــة، 
الولايات  حفيظة  عماؤها  يثير  التي 
المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط 

وأوكرانيا وخارجها«.

الأمــيــركــيــة، فإن  ووفــقــا للصحيفة 
الصناعة تسارع من  التحول في هــذه 
خال شراء روسيا آلاف الطائرات من 
دون طــيــار فــي عـــام 2022 الــتــي غــيّــرت 
أوكرانيا، ما ساعد  المعركة في  ساحة 
ــادة دعــمــهــا لحلفائها  طــهــران عــلــى زيــ

الــشــرق  فــي صـــراعـــات  الميليشيات  مــن 
ــــط الـــتـــي اشـــتـــدت بــالــتــزامــن مع  الأوســ

حرب إسرائيل مع »حماس« في غزة.
ونقلت الصحيفة عن آدم روسيل، 
 ،Militant Wire وهــو باحث في شبكة 
إنــه »مــن خــال تصدير هــذه التقنيات 

وإثــــبــــات فــاعــلــيــتــهــا فــــي المـــعـــركـــة، مــن 
المرجح أن تكون إيران قد غيّرت طبيعة 
الـــحـــرب غــيــر المــتــكــافــئــة إلــــى الأبـــــد، ما 
للميليشيات  كــبــيــراً  نــفــوذاً  يــعــطــي  قــد 
المتحالفة مع إيــران في العراق ولبنان 
والــيــمــن«. وقـــال مــســؤولــون أميركيون 
إن من أهم صادرات الأسلحة الإيرانية، 
طائرة من دون طيار من طراز »شاهد«، 
والاصطدام  متفجرات  لحمل  مصممة 
بهدفها، استخدمت لقتل ثاثة جنود 
في هجوم شنته  الأردن  في  أميركين 
»كــتــائــب حـــزب الــلــه« الــعــراقــيــة فــي 28 

يناير )كانون الثاني( الماضي.
فـــــي الـــــيـــــوم نـــفـــســـه، صــــــــادر خــفــر 
السواحل الأميركي أكثر من 200 حزمة 
من الأسلحة قادمة من إيران ومتجهة 
إلـــى الــيــمــن، حــســبــمــا ذكــــرت واشــنــطــن 
الخميس. وكانت الشحنة متجهة إلى 
حلفاء  عليها  يسيطر  الــتــي  الأراضــــي 
التي  الجماعة  وهــم  الحوثيون،  إيــران 
أدت هــجــمــاتــهــا عــلــى مـــمـــرات الــشــحــن 
في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة 
جوية  ضــربــات  فــي  وتسببت  العالمية 
مـــن قــبــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 

المركزية  القيادة  لبيان  وفقا  المتحدة، 
الأميركية.

هل يقلق الغرب؟

ومــــع ذلـــــك، لــيــس مـــن الــــواضــــح حتى 
الآن، فيما إذا كان على الغرب القلق بالفعل 
مــــن قــــــــدرات إيــــــــران الــــصــــاروخــــيــــة فــــي ظــل 
تطوير  عمليات  عــن  مــتــواتــرة  تصريحات 
زادت وتيرتها منذ انــدلاع الأزمــة في غزة، 
ما يمنح الانطباع بأنها جزء من سياسة 
الــثــوري«، في 12  »الحرس  دعائية. وأعلن 
الحالي، تجريب صــاروخ  )شــبــاط(  فبراير 
حربية  سفينة  مــن  المـــدى  بعيد  باليستي 
ــائــــد »الـــــحـــــرس«:  ــمـــرة الأولــــــــــى. وقـــــــال قــ ــلـ لـ
تــكــون فــي أي مــكــان في  »يمكن لسفننا أن 
التي تريد  للقوى  آمنا  المحيطات. لا مكان 

تهديد أمننا«.
وكرر حاجي زاده، القائد في »الحرس 
فــي 15 فبراير،  الأقــــوال نفسها،  الــثــوري«، 
أهــداف متحركة في  : »يمكننا ضرب 

ً
قائا

المياه«. وادّعى أن باده »بن القوى الكبرى 
في مجالات الدفاع والصواريخ والطائرات 

سيّرة«.
ُ
الم

لندن: »الشرق الأوسط«

شحنة تتضمن مكونات أسلحة إيرانية متقدمة كانت في طريقها للحوثيين )الجيش الأميركي(
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قتال مستمر في جنوب القطاع وقصف مكثف في الوسط

إسرائيل تقتحم مجمع ناصر بحثاً عن »مختطفين« وتنفذ حملة اعتقالات
اقــــتــــحــــم الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
ــــي خـــان  ــاصــــر الـــطـــبـــي فـ مــســتــشــفــى نــ
يــــونــــس، الـــســـبـــت، واعـــتـــقـــل أكــــثــــر مــن 
تطور  فــي  داخــلــه  مــن  فلسطيني   100
مفصلي في ذروة الهجوم الإسرائيلي 
ــنـــة، قــبــل تــوســيــع الــعــمــلــيــة  عــلــى المـــديـ
الحدودية، آخر معقل  إلى مدينة رفح 
لحركة »حماس« في قطاع غزة، والتي 
ونصف  مليون  لنحو  مـــاذاً  أصبحت 

فلسطيني في القطاع.
ــلــــي إن  ــيــ ــرائــ وقــــــــال الـــجـــيـــش الإســ
جــنــوداً مــن الـــقـــوات الــخــاصــة اعتقلوا 
أكــثــر مـــن 100 مـــن »المــشــتــبــه بــهــم« في 
مــســتــشــفــى نـــاصـــر فــــي خـــــان يـــونـــس، 
ــــوا عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش  ــلـ ــ بــيــنــمــا واصـ
فـــي المـــركـــز الـــطـــبـــي. وأضــــــاف الــجــيــش 
ــــان«  ــاجـ ــ ــــي »مـ ــدتـ ــ ــــن وحـ ــــوداً مـ ــنـ ــ أن جـ
و»إيغوز« قتلوا أيضاً عدداً من عناصر 

»حماس« على أطراف المستشفى.
ودخلت قوات الجيش الإسرائيلي 
المــبــنــى بــعــد أن طــوقــتــه مــــدة أســـبـــوع، 
باحتجاز  معلومات  لديها  أن  بدعوى 
رهائن هناك وأن بعض جثث الرهائن 
القتلى قــد تكون لا تــزال مــوجــودة في 

الموقع. 
ووفــــق وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة 
فإن عمليات بحث واسعة تجري داخل 

المجمع الطبي.
والسيطرة على مجمع ناصر كان 
أحـــد أهــــداف الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
البري  خان يونس منذ بداية هجومه 

هناك قبل أسابيع طويلة.
ويــــــأمــــــل الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
ــــى  ــــس إلـ ــونــ ــ ــــي خـــــــــان يــ ــ بــــــالــــــوصــــــول فـ
ــؤولــــن عــــن هــــجــــوم الــــســــابــــع مــن  ــســ المــ
يحيى  وهــــم  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
السنوار قائد »حماس« في غزة وكان 
ــد أنــفــاق  ــه مــقــطــع فــيــديــو فـــي أحــ بـــث لـ
العام  القائد  المدينة، ومحمد الضيف، 
ــقــــســــام«، بـــالإضـــافـــة إلـــى  »كـــتـــائـــب الــ لــــ
قــادة آخرين، كما يأمل بالوصول إلى 
محتجزين سواء كانوا أحياءً أو جثثاً.

ــتـــال فــــي خـــان  ــقـ ومـــــع اســـتـــمـــرار الـ
يـــونـــس، قـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن 
الـــقـــوات بــقــيــادة الـــلـــواء المــــدرع السابع 
داهــمــت مــجــمــعــات عــــدة، وعــثــرت على 
ــبـــوات نــاســفــة  أســلــحــة بــمــا فـــي ذلــــك عـ

وقنابل يدوية وبنادق.
المنطقة  فــي  الــقــوات  استدعت  كما 
ــارات جــويــة عــلــى قــــوات تابعة  ــ عـــدة غـ
»حــمــاس«، وقتلت أعــضــاء خلية في  لـــ

قتال من مسافة قريبة.
البري  هجومها  إسرائيل  وكثفت 
فــي خــان يــونــس بالتزامن مــع تكثيف 

هجومها الجوي وسط القطاع.
ــــون  ــيـ ــ ــبـ ــ وقـــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون طـ

ــلـــت عـــلـــى الأقــــــــل 40  ــتـ قـ إن إســــرائــــيــــل 
فــلــســطــيــنــيــاً فـــي ســلــســلــة غــــــارات على 

منازل المواطنن وسط قطاع غزة.
ــائـــل  ــفـــصـ ـــل ذلـــــــــك، أكـــــــــدت الـ ــابـ ــقــ مــ
استهداف  واصــلــت  أنــهــا  الفلسطينية 
جـــنـــود فـــي مــنــاطــق الـــتـــوغـــل، ودمــــرت 

دبابات وآليات إسرائيلية.
الفلسطينية  الــفــصــائــل  وأطــلــقــت 
صــاروخــاً من غــزة نحو عسقان، لكن 

اعترضته منظومة القبة الحديدية.
وقــــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إنـــه 
ــــرى رصـــد  ــل مــــن 30 دقـــيـــقـــة جـ ــ ــي أقـ ــ »فـ
ــفـــذ عـــمـــلـــيـــة الإطــــــــــاق فـــــي مــنــطــقــة  ــنـ مـ
قامت  غــزة حيث  قطاع  الفرقان شمال 

طائرة تابعة لساح الجو باستهدافه 
وتصفيته«.

وإطاق الصواريخ تراجع إلى حد 
كبير من قطاع غزة.

وتــقــول إســرائــيــل إنــهــا قتلت أكثر 
»حــــمــــاس«،  مــــن  مـــقـــاتـــل  آلاف   10 مــــن 
شمال  فــي  العسكري  هيكلها  ودمـــرت 
ووســـــط الـــقـــطـــاع ومــعــظــم قـــواتـــهـــا في 
يـــونـــس، كــمــا دمــــرت منظومتها  خـــان 

الصاروخية.
ــام«،  ــقــــســ لـــكـــن الـــنـــاطـــق بــــاســــم »الــ
الكتائب  إن  الجمعة،  قــال  عبيدة،  أبــو 
والمــــــقــــــاومــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــواصــــل 
ــواجــــهــــة جــــيــــش الاحــــــتــــــال وإيــــقــــاع  مــ

الــــخــــســــائــــر الـــــفـــــادحـــــة فــــــي صـــفـــوفـــه. 
ــر مـــجـــاهـــدونـــا آلــيــات  ــ ــدمّ وأضـــــــاف: »يــ
الاحــتــال ومــدرعــاتــه، ويــطــبــقــون على 
ومدعمن  بالساح  المدججن  جنوده 
ــات والـــــطـــــائـــــرات والـــــبـــــوارج  ــابــ ــدبــ ــالــ بــ
الـــحـــربـــيـــة، ويـــوقـــعـــونـــهـــم فــــي كــمــائــن 
مــحــكــمــة، ويـــصـــطـــادون ضــبــاطــهــم في 
ويهاجمون  احترافية،  قنص  عمليات 

قطعان جنودهم من مسافة صفر«.
ـــه 

ّ
وأضـــــــاف: »كــلــمــا ظـــن الـــعـــدو أن

بـــــات آمــــنــــاً فــــي مــنــطــقــة مـــحـــروقـــة مــن 
الأرض، خرج له مجاهدون من حيث لا 

يحتسب في عمليات نوعية«.
 
ّ
أن »القسام«  المتحدث باسم  وأكــد 

»مــقــاتــلــي الــكــتــائــب يــخــوضــون مــعــارك 
بــطــولــيــة فـــي كـــل مــنــاطــق الــتــوغــل في 
شـــمـــال ووســـــط وجـــنـــوب قـــطـــاع غـــزة، 
ويواجهون القوات المتوغلة بتكتيكات 
مختلفة وفق تقديرات ميدانية يتقرر 
فــيــهــا فـــي كـــل عــمــلــيــة نــوعــيــة الــســاح، 
إيــقــاع  بــمــا يحقق  الــهــجــمــات  وطبيعة 
خـــســـائـــر مــحــقــقــة فــــي صــــفــــوف قــــوات 

الاحتال«.
وشــدد على أن الآلاف من مقاتلي 
القتال  مناطق  فــي مختلف  »الــقــســام« 

في تأهب دائم.
بوقوع  الإسرائيلي  الجيش  وأقــر 
مزيد من الخسائر في صفوفه. وأعلن 

من  جندين  إصــابــة  السبت،  الجيش، 
وحــدة مــاجــان بــجــروح خطيرة خال 

المعارك في جنوب قطاع غزة.
أيضاً  الإسرائيلي  الجيش  وأعلن 
أن عـــدد قــتــاه مــنــذ بــدايــة الــحــرب بلغ 
 2918 أصــــيــــب  حــــن  فــــي   ،

ً
قـــتـــيـــا  573

آخرون.
للهجوم  الإســرائــيــلــيــون  ويستعد 
فــي خان  القتال  انتهاء  رفــح بعد  على 
مع  معقدة  تبدو  مهمة  لكنها  يــونــس، 
أجل  الضغط على إسرائيل من  زيــادة 

تجنب ذلك.
ويــخــشــى الـــعـــالـــم مـــن أن هــجــومــاً 
ــتــــي يــعــيــش  ــح الــ ــ ــلـــى رفــ ــاً عـ ــيـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
فلسطيني  ونصف  مليون  نحو  فيها 
ـــن الـــنـــازحـــن،  غــالــبــيــتــهــم الـــعـــظـــمـــى مـ
ــاً ويــتــســبــب بــمــجــازر  ــيـ ــارثـ ســـيـــكـــون كـ
وحمامات دماء وتداعيات أخطر على 

المنطقة.
في غضون ذلك، قالت وكالة غوث 
وتـــشـــغـــيـــل الــــاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
)الأونروا(، السبت، إن الغارات الجوية 
الإســرائــيــلــيــة المــكــثــفــة عــلــى رفـــح تــدفــع 
الــنــازحــن إلــى الــفــرار إلــى وســط قطاع 

غزة.
ــة الأمـــمـــيـــة فــي  ــالــ ــوكــ وأضـــــافـــــت الــ
»قــتــالًا  أن  إكــس  منصة  على  حسابها 
عنيفاً يــدور في خان يونس وحولها. 
فر الآلاف جنوباً إلى رفح التي تؤوي 
أدت  كما  شخص.  مليون   1.4 بالفعل 
الــغــارات الجوية المكثفة على رفــح إلى 
هروب الناس من رفح إلى وسط غزة«.
ــارت الــوكــالــة إلـــى أن »ســكــان  ــ وأشـ
شمال غزة على حافة المجاعة ولا ماذ 

لأحد«.
كما أكد مفوض »الأونروا« فيليب 
بالفعل  أن قطاع غزة يعاني  لازاريني 
كــارثــة كــبــرى، مــشــيــراً إلـــى أن الــســكــان 
ــــيء، وفــــق »وكـــالـــة أنــبــاء  فـــقـــدوا كـــل شـ

العالم العربي«.
وقــال لازاريــنــي إن استبدال وكالة 
ــر يــتــســم بــقــصــر الــنــظــر،  »الأونـــــــروا« أمـ
ــيـــمـــة  ويـــــنـــــطـــــوي عــــلــــى »عـــــــواقـــــــب وخـ

وهائلة«.

رام الله: كفاح زبون

دير البلح بوسط قطاع غزة تعرضت السبت لمزيد من الغارات الإسرائيلية )إ.ب.أ(

إسرائيل تقول إنها قتلت 
أكثر من 10 آلاف مقاتل 

من »حماس«، ودمرت 
هيكلها العسكري في 

شمال القطاع ووسطه 
ومعظم قواتها 
في خان يونس

الجيش الإسرائيلي يستهدف قادة ونشطاء في »كتائب القسام« وناقلي الأموال

»المرحلة الثالثة« في شمال غزة تبدأ بعمليات اغتيال مركزّة
بــدأت إسرائيل في الأسبوع الأخير 
انــتــهــاج سياسة الاغــتــيــالات المــركّــزة في 
ــنـــة غــــــزة، بــعــد  ــزة ومـــديـ ــ ــاع غـ ــطـ ــال قـ ــمـ شـ
الانسحاب الثاني من هناك، إيذاناً ببدء 
تقوم على ضربات  التي  الثالثة  المرحلة 
مــســتــهــدفــة بـــدل الاجــتــيــاحــات والــقــصــف 
المــوسّــع، وهــي مرحلة تضغط الــولايــات 
المتحدة على إسرائيل للعمل بها في كل 

مناطق القطاع.
ــــري فـــــي جـــنـــوب  ــــجـ وبـــــخـــــاف مـــــا يـ
يرافقها  واسعة  برية  عملية  من  القطاع 
قصف مــوســع ومــتــواصــل، وهــي مرحلة 
اختبرتها إسرائيل في شمال القطاع في 
الــســابــق، فــإن قـــوات الاحــتــال تــقــوم الآن 
في الشمال ومدينة غزة باختبار مرحلة 
الغارات الموجهة والمركزة التي تستهدف 
في غالبيتها منازل أو مركبات يستقلها 

نشطاء في الفصائل الفلسطينية.
»الــشــرق  وأكــــدت مــصــادر مــيــدانــيــة لـــ
الأوســــــط« أن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــدأ 
فــعــلــيــاً عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال ضـــد نــشــطــاء 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  فـــي  مــيــدانــيــن 
خصوصاً نشطاء حركة »حماس«، وقد 
نجح فــي اســتــهــداف بعضهم وفــشــل في 
اســتــهــداف آخـــريـــن. وأضـــافـــت المـــصـــادر: 
مختلفة،  مرحلة  مع  الفصائل  »تتعامل 

وتتخذ احتياطات أمنية«.
وبحسب مصادر »الشرق الأوسط«، 
الكثير  اغتيال  في  إسرائيل نجحت  فــإن 
القطاع  الــقــادة الميدانين فــي شــمــال  مــن 
فــي عملية  فــشــلــت  غــــزة، لكنها  ومــديــنــة 
استهدفت  عندما  ــم،  الأهـ ستكون  كــانــت 
عز الدين الــحــداد، قائد لــواء مدينة غزة 

في »كتائب القسام«، بعدما قصفت أحد 
المــنــازل في حي تل الهوى جنوب غربي 
أنــه موجود  غـــزة، وكـــان يفترض  مدينة 
مــحــاولــة لاغتيال  أول  ليست  وهـــذه  بـــه. 
الحداد، علماً بأن إسرائيل وضعته، مع 
بقية قادة »القسام« الأهم )قادة الألوية( 
وجميعهم أعضاء مجلس عسكري عام، 

على رأس قائمة الاغتيالات.
ونجا الحداد مرات عدة من الاغتيال 

أثناء الحرب.
لــكــن إســـرائـــيـــل نــجــحــت فـــي اغــتــيــال 
نــشــطــاء بـــارزيـــن، فـــي الأســـبـــوع الأخــيــر، 
أهــمــهــم أحــمــد الـــغـــول، وهـــو قــائــد سرية 
ــام«، بــعــد  ــقــــســ ــائـــب الــ ــتـ عــســكــريــة فــــي »كـ
متنها خال  كــان على  مركبة  استهداف 
مروره قرب ملعب فلسطن وسط مدينة 
غـــزة. والــغــول هــو أحـــد أهـــم قـــادة كتيبة 
الـــشـــاطـــئ الـــتـــي كــــان لــهــا دور بـــــارز في 
هجوم 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
ــا دفـــــع الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــعــدهــا  مــ
لــوضــع مخيم الــشــاطــئ الــســاحــلــي، أحــد 

أهم الأهداف في عمليته ضد القطاع.
وكـــــــــان الـــــغـــــول قـــــد قـــــــاد مـــجـــمـــوعـــة 
ــــت فــي  ــاركـ ــ ــــن »الـــــقـــــســـــام«، شـ مـــســـلـــحـــة مـ
ــر، واتــهــمــتــه إســرائــيــل  ــتـــوبـ هـــجـــوم 7 أكـ
بــأنــه كـــان مـــســـؤولًا لــفــتــرات عـــن تــدريــب 
عناصر »الــقــســام«، وشـــارك فــي عمليات 
ــــخ وأســلــحــة  ــواريـ ــ ــبــــوات وصـ تــصــنــيــع عــ
ابــن عــم المــهــنــدس عدنان  مختلفة، وهــو 
الـــغـــول الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فـــي »الـــقـــســـام«، 
محمد  بعد  الكتائب  في  الثاني  والرجل 
الــضــيــف، وكـــان قــد اغتيل عــام 2004 من 
قبل الجيش الإسرائيلي خال ماحقته 

برفقة الضيف.
كما اغتال الجيش الإسرائيلي عاء 

ــد الـــنـــشـــطـــاء المــيــدانــيــن  ــ ــــو حـــطـــب، أحـ أبـ
ــام«، وهــو  الـــبـــارزيـــن فـــي »كـــتـــائـــب الـــقـــسـ
ــؤول الـــســـابـــق فــــي الــــقــــوة الــبــحــريــة  ــســ المــ
يـــتـــولـــى  أن  ــل  ــبــ قــ لــــلــــكــــتــــائــــب،  ــة  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
مسؤوليات أخـــرى. وتــعــرض أبــو حطب 
ــالــــه فــي  ــفــ ــه وأطــ ــتــ لــلــقــصــف بـــرفـــقـــة زوجــ
مــركــبــة كــــان عــلــى مــتــنــهــا بــحــي الــشــيــخ 

رضوان، وقضوا جميعاً.
ــو حـــطـــب قــــد تــــعــــرض فــي  ــ وكـــــــان أبــ
الــــــقــــــدس«، عــــــام 2021  ــيــــف  مـــعـــركـــة »ســ

لمحاولة اغتيال مماثلة طالته في منزله 
بمخيم الشاطئ، إلا أنه نجا آنذاك.

ومــن بــن آخــريــن، اغــتــالــت إسرائيل 
الناشط في »حماس« عبد الله أبو عتيلة 
ــان يـــقـــود مــركــبــة قــــرب مــفــتــرق  عــنــدمــا كــ
ــي مـــديـــنـــة غــــــزة، واتـــضـــح  الـــلـــبـــابـــيـــدي فــ
لاحقاً أنه كان ينقل مبلغاً كبيراً من المال 
يــتــعــدى المــلــيــون ونــصــف المــلــيــون شيقل 

)الدولار يساوي 3.60 شيقل(.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى 

»الــشــرق الأوســـــط«، فـــإن الــقــصــف تسبب 
باحتراق جــزء من تلك الأمـــوال الخاصة 
»حماس« بينما تم إنقاذ جزء منها من  بـ

قبل نشطاء الحركة.
قــدرات  تفكيك  إسرائيل  وتستهدف 
»حماس« العسكرية والمدنية وقد ركزت 
منذ بــدايــة الــحــرب على مــصــادر تمويل 
الــحــركــة بما فــي ذلــك الــصــرافــون ورجــال 
ــم الاقــــتــــصــــادي،  ــدعــ الأعــــمــــال ومــــراكــــز الــ
ــزيـــن  وقــــصــــفــــت وداهـــــــمـــــــت أمــــــاكــــــن تـــخـ

لــأمــوال، كما لاحقت مركبات  »حماس« 
كـــانـــت تــنــقــل بـــعـــض الأمــــــــوال مــــن مــكــان 
ــاولات الاغـــتـــيـــال طــالــت  إلــــى آخـــــر. ومــــحــ
كـــذلـــك الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل أيـــمـــن الــرفــاتــي 
صف إلى جانب أفــراد من عائلته 

ُ
الــذي ق

بشارع الجاء وسط مدينة غــزة، لمجرد 
أنهم ينشطون في الحركة.

اغتيال وسام  كما حاولت إسرائيل 
إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة نـــجـــل رئـــيـــس المــكــتــب 
ــمـــاس«، وقصفت  الــســيــاســي لــحــركــة »حـ

منزله بعد لحظات فقط من خروجه من 
المنزل.

»الــشــرق الأوســط«  وقــالــت مــصــادر لـــ
إن لحظات فصلت بينه وبن الموت.

ولم تقف الاستهدافات عند نشطاء 
ــمـــاس«، فــقــد نــفــذت طـــائـــرات مــســيّــرة  »حـ
إسرائيلية هجوماً آخر استهدف مركبة 
طال  رضــــوان،  الشيخ  بــركــة  مفترق  عند 
ــــي »ألـــــويـــــة الــــنــــاصــــر صـــاح  ــنــــاشــــط فـ الــ
المقاومة،  للجان  المسلح  الجناح  الــديــن« 
معتز الغفري، الذي قضى برفقته زوجته 
وطـــفـــلـــه. وتـــعـــد »ألــــويــــة الـــنـــاصـــر صــاح 
الــــــديــــــن«، مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة صــغــيــرة 
قطاع  داخــل  ذات حضور  لكنها  نسبياً، 
ـــن حـــركـــتـــي »حـــمـــاس«  غــــــزة، ومـــقـــربـــة مـ
بالأساس  الإسامي«، وتضم  و»الجهاد 
ــذ تـــأســـيـــســـهـــا فــــي بــــدايــــة انــتــفــاضــة  ــنـ مـ
نــشــطــاء   2000 عــــــام  ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ ــــى  الأقـــــصـ
سابقن من فصائل فلسطينية مختلفة، 

بما فيها حركة »فتح«.
ــفـــري، نـــاشـــط مــيــدانــي أصــيــب  والـــغـ
القطاع،  الحالية على  الــحــرب  بــدايــة  فــي 
ــة، وخــــضــــع لــعــمــلــيــة  ــتـــوســـطـ بــــجــــروح مـ
ويعاد  حديثاً  يتعافى  أن  قبل  جراحية، 

استهدافه.
وبــهــذا تــكــون إســرائــيــل بـــدأت فعلياً 
المرحلة الثالثة من الحرب في شمال غزة 
اغتيال  تركز على  والمدينة وهي مرحلة 
مــطــلــوب مـــع كـــل قـــصـــف، ولـــيـــس قصف 

بنايات ومنازل وطرقات وأنفاق.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن قد ضغطت قبل نهاية العام على 
إســرائــيــل مــن أجــل التحول إلــى عمليات 
»جراحية« أكثر دقة وأقل كثافة لتجنب 

قتل المدنين على نطاق واسع.

غزة: »الشرق الأوسط«

جامعة الأقصى تحوّلت إلى ركام نتيجة القصف الإسرائيلي على مدينة غزة )أ.ف.ب(

تشديد مصري مُتكرر على رفض مخططات »تهجير« الفلسطينيين
شـــددت مصر مــجــدداً فــي أكــثــر من 
ــادة، الــســبــت ومـــســـاء الــجــمــعــة، على  ــ إفــ
رفض مخططات تهجير الفلسطينين، 
وحذرت من مخاطر اجتياح إسرائيلي 
لرفح الفلسطينية. وبينما نفت القاهرة 
»اقتحام معبر رفح«، عبرت، السبت، 64 
معبر  مــن  إنسانية  مــســاعــدات  شاحنة 

رفح إلى قطاع غزة.
ــــر  ــــوزيـ ــلــــة لــــــــقــــــــاءات لـ ــلــــســ وفـــــــــي ســ
الخارجية المصري، سامح شكري، على 
هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر 
مــيــونــيــخ لـــأمـــن، الــســبــت، أكــــد »رفـــض 
للتهجير  الكامل لأيــة مــحــاولات  بـــاده 
الـــــقـــــســـــري ضـــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـــن 

أراضيهم«. ودعا إلى »نفاذ المساعدات 
أيــة  دون  مــن  للفلسطينين  الإنــســانــيــة 

عوائق«. 
ــامــــة  ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ ــــس الــ ــيــ ــ وكـــــــــــان رئــ
رشـــوان،  ضــيــاء  بمصر،  لاستعامات 
ــد مـــســـاء الــجــمــعــة أن »مـــوقـــف مصر  أكــ
ــدء الــــعــــدوان، هـــو الـــذي  الــحــاســم مــنــذ بـ
أعــلــنــه الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
وكــــل جـــهـــات الـــدولـــة المــصــريــة عــشــرات 
الــتــام والــذي  المـــرات، ويقضي بالرفض 
ــة فـــيـــه لأي تــهــجــيــر قـــســـري أو  ــعـ لا رجـ
غــزة  قــطــاع  مـــن  للفلسطينين  طــوعــي 
ــه، وخـــصـــوصـــاً لـــأراضـــي  ــ ــارجـ ــ إلـــــى خـ

المصرية«.
وتــــابــــع: »لمــــا فـــي هــــذا مـــن تصفية 
وتهديد  الفلسطينية،  للقضية  مؤكدة 

ــادة والأمـــــــــــن الـــقـــومـــي  ــيــ ــلــــســ ــر لــ ــبــــاشــ مــ
المـــــصـــــريـــــن، وهــــــــو مــــــا أوضــــــحــــــت كــل 
الـــتـــصـــريـــحـــات والــــبــــيــــانــــات المـــصـــريـــة 
أنـــه خـــط أحـــمـــر، وأن لـــدى الــقــاهــرة من 
التعامل معه  مــن  مــا يمكنها  الــوســائــل 

بصورة فورية وفعالة«.

رفض »التهجير«
كما أضــاف رشـــوان، في إفــادة له، 
والصريح  المعلن  بموقفها  »مــصــر  أن 
أراضيها  أن تتخذ على  يُمكن  هــذا، لا 
ــة إجـــــــراءات أو تــحــركــات تــتــعــارض  أيــ
مـــعـــه، وتـــعـــطـــي انـــطـــبـــاعـــاً - يــــــروج لــه 
الــبــعــض تــــزويــــراً - بــأنــهــا تـــشـــارك في 
جــريــمــة )الــتــهــجــيــر( الــتــي تــدعــو إليها 
بعض الأطــراف الإسرائيلية«. ومضى 

: »هــــــي جـــريـــمـــة حــــــرب فـــادحـــة 
ً
ــا ــ ــائــ ــ قــ

يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا 
يُــمــكــن لمــصــر أن تــكــون طــرفــاً فــيــهــا، بل 
على العكس تماماً، حيث ستتخذ كل 
ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من 
تنفيذها«. مــن  ارتكابها  إلــى  يسعون 
ــا تــبــذلــه  إلــــى ذلــــك أشـــــار شـــكـــري إلــــى مـ
مصر من جهود حثيثة لإقرار التهدئة، 
والسعي نحو التطبيق الفوري لإطاق 
الــــنــــار، ونــــفــــاذ المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
التأكيد  أية عوائق. وأعــاد شكري  دون 
عــلــى »مـــوقـــف مــصــر الـــراســـخ والـــداعـــي 
المتعلقة  المخاطر  اجتناب  إلــى ضــرورة 
بــتــوســيــع دائــــرة الـــصـــراع«، مــحــذراً من 
»مــخــاطــر أي اجــتــيــاح إســرائــيــلــي لرفح 
تــداعــيــات  لــه  لمــا ســيــكــون  الفلسطينية، 

شديدة السلبية على المستويات كافة«، 
جاء ذلك خال لقاء شكري، وزير الدفاع 
السبت،  سيدي،  ولــد  حنن  الموريتاني، 

في مدينة ميونيخ الألمانية.

نفاذ المساعدات
كما أطــلــع شــكــري، خــال لــقــاء وزيــر 
للشؤون  الألمانية  بافاريا  بولاية  الدولة 
ــــوان  الـــفـــيـــدرالـــيـــة والإعـــــــــام، ورئــــيــــس ديـ
هيرمان،  فــلــوريــان  الــولايــة،  مستشارية 
الموقف المصري  السبت، على »مــحــددات 
إزاء الــتــعــامــل مــع هـــذه الأزمــــة والــجــهــود 
ــلــــف الأصــــــعــــــدة  ــتــ ــى مــــخــ ــ ــلـ ــ المــــــبــــــذولــــــة عـ
ــنـــار وتــعــزيــز  ــــاق الـ لــلــوصــول لـــوقـــف إطـ
القطاع  إلــى  الإنسانية  المــســاعــدات  نــفــاذ 

والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع«.

كما أكدت مباحثات جمعت شكري، 
ــد الـــلـــه  ــبـ ــيــــة الــــكــــويــــت، عـ ووزيـــــــــر خــــارجــ
»مواصلة  الجمعة،  مساء  اليحيا،  علي 
والــكــويــت،  مصر  بــن  الثنائي  التنسيق 
وتــحــت مــظــلــة الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك، 
ــلـــيـــة ضــد  ــيـ لـــوقـــف الاعــــــتــــــداءات الإســـرائـ
وقــف  وتــحــقــيــق  غـــزة،  فــي  الفلسطينين 
إطاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية 
القطاع،  فــي  للفلسطينين  كــامــل  بشكل 
 عن الرفض الكامل لأية محاولات 

ً
فضا

ــقــــســــري ضــد  ومـــخـــطـــطـــات الـــتـــهـــجـــيـــر الــ
الفلسطينين من أراضيهم«.

وحـــســـب إفــــــادة لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
المصرية، فقد تبادل الوزيران التقييمات 
تـــجـــاه تـــزايـــد الـــتـــوتـــر فـــي المــنــطــقــة على 
ــزة، حيث  خــلــفــيــة الأوضـــــاع فـــي قــطــاع غــ

توافق الوزيران على »ضرورة الاستمرار 
فــي الــتــحــركــات والاتـــصـــالات الــازمــة مع 
مختلف الأطراف للحيلولة دون توسيع 
دائرة العنف والصراع في المنطقة«. كما 
اتــفــقــا عــلــى »تــكــثــيــف الــتــنــســيــق والــعــمــل 
للحد من  المقبلة  الــفــتــرة  المــشــتــرك خـــال 
الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها، 
 عــن تــعــزيــز آلــيــات الــعــمــل العربي 

ً
فــضــا

المــشــتــرك لــدعــم ركــائــز الأمـــن والاســتــقــرار 
في المنطقة«.

وتــســتــضــيــف مـــيـــونـــيـــخ مــؤتــمــرهــا 
الــســنــوي لــأمــن فــي نسخته الـــــ60، على 
مدى ثاثة أيام، ويشهد المؤتمر حضور 
ــادة الــعــالــم ســيــنــاقــشــون  ــ نــحــو 50 مـــن قـ
أبرزها الحرب على غزة  ملفات مختلفة 

والأزمة في أوكرانيا.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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شروط »حماس« 
تتمثل بوقف الحرب 

والانسحاب الإسرائيلي 
من القطاع وإعمار غزة 

وإطلاق أسرى مهمين

ASHARQ AL-AWSAT

الخلافات بينها لا تزال كبيرة

لقاء »استكشافي« للفصائل الفلسطينية في موسكو نهاية الشهر
تسعى الفصائل الفلسطينية إلى 
آلــيــات تشكيل حكومة  عــلــى  الــتــوافــق 
»خـــــبـــــراء« وانــــضــــمــــام الـــفـــصـــائـــل إلـــى 
معقدة،  مهمة  وهــي  التحرير،  منظمة 
في لقاء سيجمع بينها في العاصمة 
ــة الـــشـــهـــر  ــايــ ــهــ ــكــــو نــ ــة مــــوســ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــالـــي، وهــــو أول لـــقـــاء مــنــذ بــدايــة  الـــحـ
 7 الحالية على قطاع غــزة في  الحرب 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الـــفـــصـــائـــل  إن  الأوســـــــــــط«  ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
»فتح« و»حماس«  فيها  بما  المــدعــوة، 
بالموافقة  ردت  الإســامــي«،  و»الجهاد 
ــة، وســتــنــاقــش  ــيـ عــلــى الــــدعــــوة الـــروسـ
ــــي مـــســـألـــتـــن؛ الأولــــــى  ــاسـ ــ بـــشـــكـــل أسـ
والثانية  خــبــراء  حــكــومــة  تشكيل  هــي 
انــضــمــام »حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد« إلــى 

منظمة التحرير.
ــــوف،  ــدانـ ــ ــــوغـ وكــــــــان مـــيـــخـــائـــيـــل بـ
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، قد 
أعـــلـــن، الــجــمــعــة، عـــن مـــحـــادثـــات »بــن 
ــدءاً مـــن 29 فــبــرايــر  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن« بـ

)شـــبـــاط( الــحــالــي فـــي مــوســكــو. وقـــال 
إن المناقشات ستمتد حتى 1 أو 2 من 

مارس )آذار( المقبل.
ــــذي يشغل  ــــح المــــســــؤول، الـ وأوضــ
أيضاً منصب مبعوث الكرملن الخاص 
لمنطقة الشرق الأوسط، أنه تمت دعوة 
وجميع  الفلسطينين،  ممثلي  جميع 
القوى السياسية التي لديها ممثلون 
ــدان، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــلــ ــبــ فــــي مــخــتــلــف الــ
ممثلة  »فتح«  وحركة  ولبنان  سوريا 

في الرئيس محمود عباس.
وجـــــــــاء فـــــي الـــــــدعـــــــوة: »يـــتـــشـــرف 
العلوم  الاســتــشــراق لأكــاديــمــيــة  معهد 
لروسيا الاتحادية بدعوتكم لحضور 
ــع فــي  ــ ــرابـ ــ ــاع الــفــلــســطــيــنــي الـ ــمــ ــتــ الاجــ
مدينة موسكو الذي سيعقد في الفترة 

من 28 فبراير حتى 2 مارس 2024«.
ــوة أن »الاجـــتـــمـــاع  ــ ــدعـ ــ الـ وأكــــــــدت 
سوف يجري بدعم من وزارة الخارجية 
ــة وســيــعــقــد خلف  ــاديـ لـــروســـيـــا الاتـــحـ

أبواب مغلقة«.
أن يترأس وفــد »فتح«،  ويفترض 
عـــضـــو الــلــجــنــتــن المــــركــــزيــــة لــلــحــركــة 
والــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، عـــزام 

»حماس«  وفد  يترأس  بينما  الأحمد، 
نائب رئيس المكتب السياسي للحركة 

موسى أبو مرزوق.
ــــاس«  ــمــ ــ ــــح« و»حــ ــتــ ــ ــــت »فــ ــاضــ ــ وخــ
انتهت  كلها  ذلــك  قبل  كثيرة  حـــوارات 
ــــول  ــات حـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــبــــب خـ ــــل بــــســ ــــشـ إلـــــــــى فـ
مــلــف الــحــكــومــة، تــركــزت عــلــى طبيعة 
الـــحـــكـــومـــة وبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــســـيـــاســـي 
والــــتــــزامــــاتــــهــــا. أمـــــا الــــخــــافــــات حـــول 
مـــلـــف مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فـــقـــد تـــركـــزت 
على التزامات المنظمة وطريقة دخول 
داخــل  تمثيلها  وآلــيــة  إليها  الفصائل 

المنظمة.
وتــــحــــمــــل »فــــــتــــــح« إلــــــــى الـــــحـــــوار 
ــوم عـــلـــى تـــوحـــيـــد الــســلــطــة  ــقــ رؤيـــــــة تــ
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــســلــمــهــا قـــطـــاع غـــزة 
بــشــكــل كـــامـــل، بــمــا فـــي ذلــــك الأجـــهـــزة 
ــبـــراء  ــكـــومـــة خـ ــة، وتـــشـــكـــيـــل حـ ــيــ ــنــ الأمــ
تــكــون  ــــق، وأن  ــوافـ ــ تـ ولــــيــــس حـــكـــومـــة 
مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 

محمود عباس، ومسؤولة منه.
ــــرض »فــــــــتــــــــح«، بـــحـــســـب  ــعــ ــ ــتــ ــ وســ
مـــصـــادر »الـــشـــرق الأوســـــــط«، تشكيل 
لــجــنــة لــبــحــث انــضــمــام »حـــمـــاس« إلــى 

ــتـــحـــريـــر. ولا يـــعـــرف كــيــف  مــنــظــمــة الـ
ــع طــلــبــات  ــ ــــاس« مـ ــمــ ــ ســـتـــتـــجـــاوب »حــ

»فتح«.
وقــالــت مــصــادر فــي الــحــركــة إنها 
أن  على  ولــكــن  خــبــراء،  تقبل بحكومة 
تكون مرجعيتها منظمة التحرير بعد 

دخول الحركة إليها.
ــب مــــــــصــــــــادر »الـــــــشـــــــرق  ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
ــــط«، رفــضــت »حـــمـــاس« شــروط  الأوســ
المتعلقة  الــتــحــريــر،  لمنظمة  الانــضــمــام 
بــــــالاعــــــتــــــراف بـــــالـــــتـــــزامـــــات المـــنـــظـــمـــة 
والشرعية الدولية وبالتالي الاعتراف 

بإسرائيل.
والخافات بن »فتح« و»حماس« 
لا تزال كبيرة على الرغم من الحرب في 

قطاع غزة.
ــال مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي مــطــلــع،  ــ وقـ
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، إن الـــحـــوار في  ـــ لـ
ــأتــــي عــلــى  ــاً، ويــ ــيـ ــمـ ــا لـــيـــس رسـ ــيــ روســ
ــد الاســــتــــشــــراق  ــهـ ــعـ ــامـــــش دعـــــــــوة مـ ــ هـ
يـــتـــوقـــع أن  ــلــــوم، ولا  ــعــ الــ لأكـــاديـــمـــيـــة 
ــهــــوة، لــكــنــه مهم  يــتــمــكــن مـــن جــســر الــ
لغاية استكشاف المواقف في أول لقاء 

وجهاً لوجه بن »فتح« و»حماس«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

الرئيس الفلسطيني محمود عباس )د.ب.أ(

مصر وقطر تكثفان جهودهما لـ»هدنة« جديدة في غزة
ــر  ــطــ ــا تـــــــواصـــــــل مـــــصـــــر وقــ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
جهودهما من أجل الاتفاق على »هدنة« 
»حــمــاس« يجري  إسرائيل وحركة  بن 
خالها إتمام صفقة لتبادل المحتجزين 
مــن الــجــانــبــن. دعـــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن، إسرائيل إلــى »وقــف مؤقت 
لإطــاق الــنــار فــي غـــزة«، مــا عــده خبراء 
»محاولة لاستيعاب الغضب الشعبي«، 
ــول إلـــى  ــ ــــوصــ ــديــــن »صــــعــــوبــــة« الــ ــؤكــ مــ
اتفاق في ظل تباين المواقف بن حركة 
»حماس«، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، 

بنيامن نتنياهو.
وقــــــــــــــــال الــــــــرئــــــــيــــــــس الأمــــــــيــــــــركــــــــي، 
الأبيض، مساء  البيت  للصحافين في 
أجرى محادثات »مكثفة«  إنه  الجمعة، 
ــام الأخـــيـــرة حثه  ــ مـــع نــتــنــيــاهــو فـــي الأيـ
خالها على »وقف مؤقت لإطاق النار، 

من أجل إطاق سراح الرهائن«.
وجــــــاءت تــصــريــحــات بـــايـــدن بعد 
القاهرة،  استضافته  اجتماع  مــن  أيـــام 
ــــة«  ــــدنـ ــاء المــــــاضــــــي، لـــبـــحـــث »هـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
ــبـــادل الأســـــــرى«، بــمــشــاركــة  وصــفــقــة »تـ

وإسرائيل،  مصر،  استخبارات  رؤســاء 
والولايات المتحدة، ورئيس وزراء قطر، 

انتهى دون »تحقيق تقدم«.
ــــب اجــــتــــمــــاع الـــــقـــــاهـــــرة، قــــال  ــقـ ــ وعـ
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، فــي بيان 
صادر عن مكتبه، الأربعاء الماضي، إن 
»حركة )حماس( لم تقدم عرضاً جديداً 
ــاق الــــرهــــائــــن«، راهـــنـــاً  ــفــ بـــخـــصـــوص اتــ
»المــضــي قــدمــاً فــي المــفــاوضــات بتغيير 
مــوقــف )حـــمـــاس(«. لــكــن رئــيــس المكتب 
إسماعيل  »حماس«،  لحركة  السياسي 
هنية، أكد في بيان، السبت، أن »الحركة 
ــوقــــف الــكــامــل  ــن الــ ــن تـــرضـــى بـــأقـــل مــ لــ
للعدوان الإسرائيلي وانسحاب القوات 
الإســرائــيــلــيــة خـــارج قــطــاع غـــزة وعـــودة 
الــنــازحــن إلــى ديــارهــم، خصوصاً إلى 

شمال القطاع«.
وقال القيادي بحركة »فتح«، أستاذ 
الــســيــاســيــة بجامعة  الــقــانــون والــنــظــم 
الــــقــــدس، الــــدكــــتــــور جـــهـــاد الــــحــــرازيــــن، 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، إن »تــصــريــحــات  لــــ
الأخيرة  الفترة  الأميركية خال  الإدارة 
ــــى ضـــــــرورة وقـــف  ــهـــدف بــــالأســــاس إلـ تـ
إطــاق الــنــار مؤقتاً عبر )هــدنــة( تــؤدي 

إلــــــــى إطــــــــــاق ســــــــــراح الأســــــــــــرى ضــمــن 
)إســرائــيــل  الجانبن  بــن  تــبــادل  صفقة 
وحركة حــمــاس(«. وأضــاف أن »الإدارة 
الأميركية معنية الآن أكثر من أي وقت 
ــار، لا سيما  ــنــ مــضــى بـــوقـــف إطـــــاق الــ
وأنــهــا بــدأت تشعر بشيء مــن الإحــراج 
أمام المجتمع الدولي، كون كل ما تقوم 
بــه إســرائــيــل يــتــم تــحــت غــطــاء أمــيــركــي 
داعم في الهيئات والمنظمات الدولية«، 
ــام الــغــاضــب  ــعــ مـــوضـــحـــاً أن »الــــــــرأي الــ
والمــظــاهــرات الــتــي حــدثــت فــي الــولايــات 
العالم، دفعت  المتحدة ودول عدة حول 
بتجنيب  للمطالبة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
المدنين مخاطر الحرب، والدعوة لوقف 
إطــاق الــنــار، وازداد ذلــك مــع الأوضــاع 
السياسية الداخلية في أميركا في عام 

الانتخابات الرئاسية«.
وأفــادت شبكة »إيه بي سي نيوز« 
الأميركية، السبت، أن وزارة الخارجية 
تــلــقــت تـــحـــذيـــرات مــــن دبــلــومــاســيــيــهــا 
فــي الــشــرق الأوســـط مــن تنامي مشاعر 
الـــعـــداء لــواشــنــطــن بــســبــب مــوقــفــهــا من 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبـــــــــــــــدوره، أكــــــــد خـــبـــيـــر الـــــشـــــؤون 

ــة فــــــي »مــــــركــــــز الأهــــــــــرام  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
للدراسات السياسية والاستراتيجية«، 
الدكتور سعيد عكاشة، أن »تصريحات 
بايدن تأتي في سياق مباراة لاستيعاب 
وامــتــصــاص غــضــب الــــرأي الــعــام ســواء 
في الداخل الأميركي أو في العالم عبر 
موافقة  عـــدم  تظهر  علنية  تــصــريــحــات 
واشــنــطــن على مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل«. 
»الشرق الأوسط«،  لكن عكاشة أوضح لـ
فاعلة،  تكون  لن  التصريحات  »تلك  أن 
دون إجــراءات أخــرى تتضمن نوعاً من 

الضغط الحقيقي على تل أبيب«.
وخال الأيــام الماضية كثفت مصر 
ــا لـــتـــقـــريـــب وجـــهـــات  ــهـ ــالاتـ وقـــطـــر اتـــصـ
»حماس«،  وحركة  إسرائيل  بن  النظر 
ــار مـــا جــــرى الـــتـــوافـــق عــلــيــه في  ــ فـــي إطـ
ــاريــــس والــــقــــاهــــرة. ونــقــل  اجـــتـــمـــاعـــي بــ
ــــوس« الإخـــــــبـــــــاري عــن  ــيــ ــ ــســ ــ ــع »أكــ ــ ــوقـ ــ مـ
مصدرين مطلعن قولهما، إن الرئيس 
الإســرائــيــلــي إســحــاق هــرتــســوغ التقى 
»ســــــراً« مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــري 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــأمــن، 

الجمعة، لبحث صفقة تبادل الأسرى.

ــدر مــصــري  ــال مـــصـ ــ ــبـــه، قـ مــــن جـــانـ
»القاهرة  إن  الأوســـط«  »الشرق  لـ مطلع 
ــل مـــــع جــمــيــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ مـــســـتـــمـــرة فـــــي الـ
الأطراف المعنية لتقريب وجهات النظر 
وجــســر الــفــجــوة وصـــولًا بــاتــفــاق لوقف 
النار، وتبادل الأســـرى«، مشيراً  إطــاق 
إلــــى أن »الــــرؤيــــة المــصــريــة تــرتــكــز على 
إتــمــام الأمـــر على مــراحــل عـــدة، وصــولًا 
إلــــى الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لـــســـام شــامــل 
ــبــــادئ أوســـلـــو  ــل الـــدولـــتـــن عـــلـــى مــ ــ وحـ

ومبادرة السام العربية«.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، حـــمّـــل أســتــاذ 
القدس،  جامعة  فــي  السياسية  العلوم 
أيمن  الدكتور  الفلسطيني،  السياسي 
ــرقـــب، إســـرائـــيـــل مــســؤولــيــة »عــرقــلــة«  الـ
الوصول إلى اتفاق حتى الآن. وأوضح 
»نـــتـــنـــيـــاهـــو  أن  الأوســـــــــــط«  ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــدود صــفــقــة تــبــادل  ــ ـــر مــوقــفــه مـــن حـ غـــيَّ
الأســرى، فبعد أن كانت )ورقة باريس( 
الــتــبــادل بنسبة رهينة  يــتــم  أن  تــقــتــرح 
إسرائيلي مقابل 10 أو أكثر من الأسرى 
الاحـــتـــال«،  ســجــون  فــي  الفلسطينين 
تبادل  »يقبل بصفقة  إنه  نتنياهو  قال 

بواقع واحد ثاثة«.

ــرقـــب أشـــــار إلــــى »اســـتـــمـــرار  لــكــن الـ
ــة بــدعــم  ــقـــطـــريـ الــــجــــهــــود المــــصــــريــــة - الـ
ــل الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق  أمــيــركــي مــن أجـ
على هدنة لمدة 45 يوماً يجري خالها 
إطــــاق جــمــيــع المــحــتــجــزيــن لـــدى حــركــة 
فلسطيني  أسير   300 مقابل  )حماس(، 
مع تأجيل بقية مراحل )ورقــة باريس( 
لما بعد اجتياح رفح برياً«، موضحاً أن 
»اجــتــيــاح إســرائــيــل لــرفــح بـــات حتمياً، 
بـــه، شريطة  المــتــحــدة قبلت  والـــولايـــات 
توفير ممرات آمنة للسكان«. ولفت إلى 
»تناقض المواقف الأميركية بن الدعوة 
النار، بالتزامن مع إمداد  لوقف إطاق 
ــة«، حـــســـب قـــولـــه،  ــلـــحـ إســـرائـــيـــل بـــالأسـ
مــرجــحــاً »إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى هدنة 
مــرحــلــيــة لــتــهــدئــة الأجــــــواء خــــال شهر 

رمضان«.
واتـــفـــق مــعــه الــــحــــرازيــــن، وقـــــال إن 
ــلـــة لــتــقــريــب  »هــــنــــاك مـــســـاعـــي مـــتـــواصـ
وجــهــات الــنــظــر، وتــعــمــل واشــنــطــن مع 
ــي مـــصـــر وقـــطـــر مــــن أجـــل  الــــوســــطــــاء فــ
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــن إســرائــيــل 
وحركة )حماس(، والوصول إلى اتفاق 
ــان«.  ــ ــــضـ ــة مـــؤقـــتـــة قـــبـــل شـــهـــر رمـ ــدنــ هــ

لــكــن عــكــاشــة أكــــد أن »الــــوضــــع صعب 
جــــداً ومــعــقــد، فـــي ظـــل رفــــض إســرائــيــل 
لوقف إطــاق النار، حتى رغــم الضغط 
ــدد«،  ــي هـــــذا الــــصــ الأمــــيــــركــــي عــلــيــهــا فــ
قدرته  أظــهــر  »نتنياهو  أن  إلــى  مشيراً 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــــع  الــــصــــدام  عـــلـــى 
وعدم الاستجابة لضغوطها«. وأضاف 
الآن على  تــبــدو منفتحة  أبــيــب  »تـــل  أن 
ــن )ورقـــــة  الـــقـــبـــول بـــالمـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــ
باريس(، والاتفاق على هدنة لمدة شهر 
أو 6 أسابيع مقابل إطاق سراح جميع 
المحتجزين لدى حركة )حماس(«. لكن 
فــي نفس الــوقــت فــإنــه »مــن الصعب أن 
تقبل حــركــة )حــمــاس( بــهــذا الاتــفــاق لا 
 لإطـــاق 

ً
ســيــمــا أنــهــا تــريــد وقــفــاً كـــامـــا

النار«. واستطرد: »الوضع صعب جداً، 
ولا يوجد أفق لحلحلته«.

وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
للصحافين،  قــال  قــد  بلينكن،  أنتوني 
كان  إذا  رداً على ســؤال عما  الخميس، 
من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل بدء 
شهر رمــضــان، إن »التوصل إلــى اتفاق 
ما زال ممكناً، لكن هناك قضايا صعبة 

جداً لا يزال يتعن حسمها«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

أميركا تربط عملية رفح 
بـ»خطة« تضمن سلامة النازحين

قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أمـــس )الــســبــت(، إن 
الــوزيــر أنــتــونــي بلينكن أبــلــغ الــرئــيــس الإســرائــيــلــي إسحاق 
برية  دعــم عملية عسكرية  يمكنها  لا  أن واشنطن  هرتسوغ 
للتنفيذ لضمان سامة  رفــح دون خطة موثوقة وقابلة  في 

أكثر من مليون نازح يتكدسون هناك.
وأضــافــت الــــوزارة، فــي بــيــان، أن بلينكن أكــد لهرتسوغ 
ضرورة أن تتخذ كل الأطراف التدابير الممكنة لحماية أرواح 

المدنين ومنع توسع الصراع.
واشنطن  الــتــزام  الإســرائــيــلــي  للرئيس  بلينكن  أكــد  كما 
بــالــســام الــدائــم بــالــشــرق الأوســــط، بما فــي ذلــك إقــامــة دولــة 

فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.
ــام مــؤتــمــر ميونيخ  ــان بلينكن قـــد قـــال فـــي كــلــمــة أمــ وكــ
لأمن، السبت، إن أمام إسرائيل »فرصة استثنائية« لإنهاء 
ــرة الــعــنــف فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلـــى أن كــل الـــدول  دائــ
الــعــربــيــة تقريباً تــؤيــد تطبيع الــعــاقــات مــعــهــا. وأضــــاف أن 
الفلسطينية ستساعدها  السلطة  الجارية لإصــاح  الجهود 
أيضاً على أن تصبح شريكاً أفضل لإسرائيل، بحسب »وكالة 

الصحافة الفرنسية«.
وفي رسالة بدا أنها موجهة إلى إسرائيل، قال بلينكن 
لـــدى إســرائــيــل في  فــرصــة استثنائية  أن »هــنــاك  إنـــه يعتقد 
الأشــهــر المقبلة لإنــهــاء دائـــرة العنف هــذه مــرة واحـــدة وإلــى 

الأبد«.
وقال أمام مؤتمر ميونيخ لأمن: »هناك حقائق جديدة 
لــم تكن مــوجــودة مــن قــبــل، بـــدءاً بحقيقة أن كــل دولـــة عربية 
تــقــريــبــاً تــرغــب الآن عــمــومــاً فــي دمـــج إســرائــيــل فــي المنطقة، 
ذلــك بالفعل،  قــد فعلت  لــم تكن  إذا  الــعــاقــات معها  وتطبيع 
وتــقــديــم ضــمــانــات والــتــزامــات أمــنــيــة، حتى تشعر إسرائيل 

بمزيد من الأمن والأمان«.
تــبــذل أيضاً  أن هــنــاك جــهــوداً حقيقية  وأضـــاف بلينكن 
الــهــدف هو  أن  إلـــى  مــشــيــراً  الفلسطينية،  الــســلــطــة  لإصــــاح 
جعلها »أكثر فاعلية في تمثيل مصالح الشعب الفلسطيني 

وأن تكون شريكاً أفضل لإسرائيل في المستقبل«.
ولفت بلينكن أيضاً إلى »ضرورة المضي قدماً نحو إقامة 

دولة فلسطينية - دولة تضمن أيضاً أمن إسرائيل«.
إلى ذلــك، عبّر وزراء خارجية مجموعة السبع، السبت، 
عن قلقهم إزاء خطر التهجير القسري للمدنين الفلسطينين 
مـــن قــطــاع غـــزة والـــعـــواقـــب المــحــتــمــلــة لــشــن عــمــلــيــة عسكرية 

إسرائيلية في رفح.
وقــالــت إيــطــالــيــا، الــتــي تــتــولــى حــالــيــاً رئــاســة مجموعة 
ــا )وزراء  ــرز«: »دعــ ــتــ الــســبــع، فـــي بـــيـــان، أوردتـــــه وكـــالـــة »رويــ
ــة  الـــخـــارجـــيـــة( إلــــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات عــاجــلــة لمــواجــهــة الأزمــ
مليون   1.5 معاناة  سيما  ولا  غـــزة،  فــي  الكارثية  الإنسانية 
مدني لجأوا إلى رفح، وعبروا عن قلقهم العميق إزاء العواقب 
المدمرة المحتملة على السكان المدنين جراء عملية عسكرية 

إسرائيلية شاملة أخرى في تلك المنطقة«.
واجتمع وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا 

وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في ميونيخ، السبت.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

غالانت وغانتس وآيزنكوت ضد تفرد نتنياهو في اتخاذ القرارات

»حماس« تتمسك بمواقفها في صفقة تبادل... وإسرائيل قد ترسل وفداً إلى قطر
تمسكت حركة »حماس« بوقف الحرب 
غزة  قطاع  من  إسرائيل  وانسحاب  نهائياً 
ورفـــع الــحــصــار، وإطـــاق ســـراح محكومن 
ــام الـــعـــالـــيـــة، كـــشـــروط من  ــكــ مـــن ذوي الأحــ
أجــل إتــمــام صفقة الــتــبــادل، فــي رد مباشر 
على الضغوط الواسعة التي مورست على 
الحركة من أجل دفع اتفاق تبادل أسرى مع 
إسرائيل التي رفضت سلفاً هذه الشروط، 
إلــى قطر بعد  وفــد  لكنها تستعد لإرســـال 

ضغوط مماثلة مورست عليها.
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  وقــال 
ــمــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، الـــســـبـــت، إن  »حــ
»المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل 
ــتــــال  ــــدوان، وانــــســــحــــاب جـــيـــش الاحــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ــار الــظــالــم  خــــــارج الــــقــــطــــاع، ورفــــــع الـــحـــصـ
للنازحن  والمناسب  الآمــن  المـــأوى  وتوفير 
وعودة  الاحتال  جرائم  بسبب  والمشردين 
الـــنـــازحـــن، خــصــوصــاً إلـــى شــمــال الــقــطــاع 
ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام 
إنسانية  متطلبات  وكلها  الإعمار،  بإعادة 
ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات 
ــعـــدل  ــقــــوق الإنـــــســـــان وقـــــــــرار مـــحـــكـــمـــة الـ حــ

الدولية، وعلى الاحتال أن ينصاع لها«.
ــاف هــنــيــة فـــي تــصــريــح مــكــتــوب  ــ وأضــ
وزعــــه مــكــتــبــه، إن »تــحــقــيــق صــفــقــة تــبــادل 
أســرى يتم من خالها الإفــراج عن أسرانا، 
العالية  الأحكام  وذوي  القدامى  خصوصاً 
هو هــدف من أهــداف هــذه المــفــاوضــات، ولا 

يمكن القفز عن ذلك«.
وجــاء تصريح هنية رداً على ضغوط 
كبيرة مورست على الحركة من أجل تلين 
مــوقــفــهــا، ومــطــالــبــات واســعــة لــهــا بــإنــجــاز 
صــفــقــة تــــبــــادل، بــيــنــهــا مــطــالــبــة الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس من أجل تجنب 

هجوم إسرائيلي محتمل على رفح.
وقال هنية إن حركته استجابت طوال 
الــوقــت بـــروح إيــجــابــيــة ومــســؤولــيــة عالية 
العدوان على  الوسطاء »من أجل وقف  مع 
والسماح  الظالم  الحصار  وإنــهــاء  شعبنا 
بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار، 
وأبـــدت مــرونــة كاملة فــي التعامل مــع هذه 
الـــقـــضـــايـــا، ولـــكـــن مـــن الــــواضــــح حــتــى الآن 
ــتــــال هـــو الـــــذي يـــواصـــل المـــنـــاورة  أن الاحــ
والمــمــاطــلــة فــي المــلــفــات الــتــي تــهــم شعبنا، 
ــتـــمـــحـــور مـــوقـــفـــه حــــــول الإفــــــــراج  بـــيـــنـــمـــا يـ
عـــن الأســـــرى المــحــتــجــزيــن لــــدى المـــقـــاومـــة«. 
إيجابية  بــروح  »الحركة تتعامل  وأضــاف: 

ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية، 
ــفــــرط بـــتـــضـــحـــيـــات شــعــبــنــا  ــا لــــن تــ ــهــ إلا أنــ

العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة«.
والشروط التي تمسكت بها »حماس« 
ــي تـــصـــريـــح هـــنـــيـــة، وهـــــي وقـــــف الـــحـــرب  فــ
والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإعمار 
غزة وإطاق عدد كبير من الأسرى المهمن، 
ــداً الــــــشــــــروط الــــتــــي رفــضــتــهــا  ــديــ ــحــ هـــــي تــ
المباحثات في  إسرائيل وأوقفت بموجبها 

مصر الأسبوع الماضي.
ــاة 13«  ــنــ ــقــ ــالــــت »الــ ــــم ذلـــــــك، قــ ــكـــن رغــ لـ
ــداً إســرائــيــلــيــاً يستعد  الإســرائــيــلــيــة إن وفــ
للمغادرة إلى قطر من أجل مناقشة الصفقة 
إسرائيلية،  الوسطاء. وحسب مصادر  مع 
ــد تــفــويــضــاً  ــقــــرر أن يـــتـــم مـــنـــح الــــوفــ مــــن المــ
مــحــدداً لــلــرد على مطالب »حــمــاس«، وفقاً 
لتطور مسار المفاوضات. وأعدت إسرائيل 
وثــيــقــة تــم فيها تــحــديــد خــطــوط حــمــراء لا 
يمكن التنازل عليها. وجاءت فكرة إرسال 
ــات كـــبـــيـــرة فــــي مــجــلــس  ــد بـــعـــد خــــافــ ــوفــ الــ
الرئيس  من  الإسرائيلي، وضغوط  الحرب 
الأميركي جو بايدن. وقالت قناة »كان 11« 
إن الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت 
هددا رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو بحل 
»كابينت« الــحــرب، فــي حــال واصـــل اتخاذ 

القرارات منفرداً من دون الرجوع إليهما.
وأكـــدت »كـــان« أن هــنــاك تــوتــراً شديداً 
»كابينت«  أثناء جلسة  لوحظ  الثاثة  بن 
أول  وكانت  الجمعة،  انعقدت  التي  الحرب 
ــــوزراء بــعــد قــمــة رؤســـاء  اجــتــمــاع لمجلس الـ

المخابرات في القاهرة.
ــكـــــــوت عـــن  ــزنـــــ ــــ ــتـــــس وآيـ ــ ــانـ ــ وأعـــــــــــــرب غـ
استيائهما من نتنياهو لاستبعادهما عن 
ذلــك  فــي  بــمــا  بالصفقة،  المتعلقة  الـــقـــرارات 
رفــض الصيغة الأخــيــرة، وكــذلــك قـــرار عدم 

إرسال وفد للتفاوض مجدداً إلى القاهرة.
نتنياهو  وآيـــزنـــكـــوت  غــانــتــس  وهــــدد 
بــأنــه إذا اســتــمــر فــي اتــخــاذ قـــــرارات مهمة 
بــشــأن المــخــتــطــفــن مـــن دونـــهـــم، فــلــن تــكــون 

هناك حاجة لهذا المجلس.
كما أعــرب وزيــر الــدفــاع يــوآف غالانت 
عــــن اســـتـــيـــائـــه مــــن نــتــنــيــاهــو لــــقــــراره عـــدم 
إرسال وفد للمفاوضات دون التشاور معه.
وأقــر الثاثة بأن نتنياهو قد قسمهم 
وتــــذمــــروا مـــن أن اتـــخـــاذ الـــقـــرار فـــي الأيــــام 
الأخيرة بشأن المختطفن لم يكن طبيعياً. 
وقال غالانت إن من أرسل الفريق المفاوض 
إلى المحادثات هو مجلس الوزراء الحربي، 
وبالتالي فإن التقرير الخاص بالمحادثات 
يجب أن يصل إلى مجلس الوزراء الحربي، 

وليس رئيس الوزراء فقط.
وكــان نتنياهو قــد قــرر يــوم الأربــعــاء، 
عدم إعــادة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، 
للمشاركة فــي المــفــاوضــات مــن أجــل إطــاق 
ســـــراح المــخــتــطــفــن، وبــــــدلًا مـــن ذلــــك أعــلــن 
مواصلة القتال. وذكر ديوان رئيس الوزراء 
ــراح جــــديــــد مــن  ــ ــتـ ــ أنـــــه لــــم يـــتـــم طـــــرح أي اقـ
»حماس« في القاهرة، ورغم طلب الوسيط 
المصري العودة إلى طاولة النقاش، فإنه لا 
يوجد سبب للقيام بذلك ما دامــت الحركة 
الــوهــمــيــة«. وتــم  »لا تــتــراجــع عــن مطالبها 
بالقرار  إبــاغ غانتس وآيزنكوت وغالانت 
ــات عــلــى  ــأثـــر رجــــعــــي. وتـــفـــاقـــمـــت الـــخـــافـ بـ
خلفية أن جــهــازي »المــوســاد« و»الــشــابــاك« 
ــعـــوا خــطــة جـــديـــدة لإطـــاق  والـــجـــيـــش وضـ
رفض  نتنياهو  أن  غير  المختطفن،  ســراح 
الخطة فوراً ومن دون التشاور مع غانتس 

وآيزنكوت وغالانت.
ووســطــاء  المتحدة  الــولايــات  وتضغط 
ــل الـــوصـــول إلـــى صــفــقــة تـــبـــادل قبل  مـــن أجـ
حـــلـــول شــهــر رمـــضـــان المــقــبــل، عــلــى الــرغــم 
مــن أن الــجــانــبــن )إســرائــيــل وحـــمـــاس( ما 
في  الرئيسية  القضايا  بشأن  بعيدين  زالا 
ــفـــاوضـــات. ولا تــريــد إســـرائـــيـــل الالـــتـــزام  المـ
بــوقــف الـــحـــرب، ولا الانــســحــاب مـــن قــطــاع 
غزة، ورفضت نقاش مسألة الإعمار، بينما 
تـــمـــارس ضــغــوطــاً عــلــى »حـــمـــاس« لتقليل 
سيتم  الــذيــن  الفلسطينين  الأســــرى  عـــدد 

إطاق سراحهم في أي صفقة.
الإسرائيلي  الرئيس  التقى  والجمعة، 
إســحــاق هرتسوغ ســراً مــع رئــيــس الـــوزراء 
آل  الرحمن  عبد  بن  الشيخ محمد  القطري 
ثاني على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، 
ــة إلـــــى تــأمــن  ــيــ ــرامــ لـــبـــحـــث المــــفــــاوضــــات الــ
إطــــاق ســــراح الـــرهـــائـــن فـــي غــــزة، حسبما 
»أكسيوس«  لموقع  مــصــدران مطلعان  أفــاد 
الأمـــــيـــــركـــــي. وقـــــــــال مـــــســـــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
»أكـــســـيـــوس«، إن هــنــاك شـــعـــوراً بــأنــه تم  لــــ
إحـــراز بعض التقدم، وإنــه قــد يكون هناك 
استعداد لدى »حماس« لتخفيف مواقفها، 
حــتــى يــمــكــن إجــــراء مــحــادثــات أكــثــر جدية 
بــشــأن اتـــفـــاق جـــديـــد. وبــانــتــظــار نــجــاح أو 
المــــفــــاوضــــات، لا يـــتـــوقـــع أن تــهــاجــم  فـــشـــل 
إسرائيل رفح الحدودية المكتظة بالسكان، 
وثــمــة قــنــاعــة واســـعـــة فـــي إســـرائـــيـــل ولـــدى 
»حــمــاس« والــولايــات المتحدة والــوســطــاء، 
بــــأن ثــمــة فــرصــة لــدفــع اتـــفـــاق حــتــى بــدايــة 
ــــك، ســتــوســع إســرائــيــل  رمـــضـــان، وبـــعـــد ذلـ

هجومها نحو رفح.

جنود إسرائيليون خلال عمليات في قطاع غزة أمس السبت )الجيش الإسرائيلي - رويترز(
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المجتمع الدولي لا 
يزال يسعى لابتكار 
صيغة »تنزل )حزب 
الله( عن الشجرة«، 

وتسمح بإيجاد أرضية 
يمكن البناء عليها 

لخفض التصعيد جنوباً

ASHARQ AL-AWSAT

هوكستين: نسعى لإبقاء الصراع بين »حزب الله« وإسرائيل عند أدنى مستوى

مصدر فرنسي لـ                                         : احتمالات الحرب الشاملة في لبنان كبيرة جداً
ــم الــــجــــواب »المـــخـــيـــب لـــآمـــال«  ــ رغـ
ــلـــه«  الـــــــذي قــــدمــــه أمـــــن عـــــام »حـــــــزب الـ
خطابه  فــي  الله  نصر  حسن  اللبناني 
الأخير، على المبادرات الدولية الهادفة 
الحدود  الدائرة عند  الحرب  إلى وقف 
الأخير  خطابه  عبر  للبنان  الجنوبية 
ــــذي تــمــســك فــيــه بـــربـــط هــــذه الــحــرب  الـ
أن  غــــــــزة، إلا  فـــــي  الـــــــدائـــــــرة  بــــالــــحــــرب 
المجتمع الدولي لا يزال يسعى لابتكار 
صيغة »تنزل )حزب الله( عن الشجرة« 
البناء  يمكن  أرضــيــة  بإيجاد  وتسمح 
عــلــيــهــا لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد جـــنـــوبـــا، 
وإطــــاق مــفــاوضــات أو حــــراك يفضي 
التي حذر  الشاملة  الحرب  إلــى تجنب 
مـــصـــدر فـــرنـــســـي مــــن أن احــتــمــالاتــهــا 

باتت »كبيرة جداً«.
ــد مــســتــشــار الــرئــيــس  ــ ــ وبــيــنــمــا أكّ
أن بــاده  آمـــوس هوكستن  الأمــيــركــي 
تسعى لإبقاء الصراع في جنوب لبنان 
أدنى  الله« وإسرائيل عند  بن »حــزب 
مــســتــوى مــمــكــن، مــشــدّداً عــلــى »أهمية 
ــان الــــبــــلــــدات فــــي الــجــنــوب  ــكّــ عــــــودة ســ
ــكّـــان على  إلــــى مـــنـــازلـــهـــم، وكـــذلـــك الـــسـ
الــــحــــدود الــشــمــالــيّــة لإســــرائــــيــــل«، قــال 
لا  بـــاده  إن  رفــيــع  فرنسي  دبلوماسي 
تزال تتمسك بإمكانية تحقيق اختراق 
مـــا بــخــصــوص خــفــض الـــتـــوتـــر ومــنــع 

الحرب. 
الــدبــلــومــاســي أن الجهود  ويــجــزم 
الــحــدود  عند  الــقــتــال  لــوقــف  الفرنسية 
اتــجــاه واحـــد«،  فــي  »لــيــســت  اللبنانية 
الجانب  إلـــى  مــنــحــازة  ليست  أنــهــا  أي 
أن  إلــى  مشيراً  بالتأكيد،  الإســرائــيــلــي 
الأخيرة  الفرنسين  المسؤولن  مواقف 
ــيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ ــارمـــــة مـــــع الإسـ ــانـــــت صـــ »كـــ
ــفــــة  ــــن فــــــــي الــــضــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ ـــسـ ــــاه المــ ـــــجـــ تــ
ــرام  ــ ــتــ ــ الـــــغـــــربـــــيـــــة، وفـــــــــي ضـــــــــــــرورة احــ
ــان«.  ــدولـــي وحـــقـــوق الإنـــسـ الـــقـــانـــون الـ
بأن  الفرنسي  الــدبــلــومــاســي  ويــعــتــرف 
بــــاده انـــحـــازت فــي الــبــدء إلـــى المــوقــف 
الإسرائيلي »بسبب هول ما حدث في 
7 أكتوبر )تشرين الأول(، وانطاقا من 
قضوا  فرنسيا  مــواطــنــا   42 أن  حقيقة 

فــي ذلــك الــيــوم« مشيراً إلــى أن الأمــور 
»تحول واضح  اليوم بوجود  اختلفت 
وعملي في الموقف الفرنسي«.  ويشير 
الوضع  أن  إلى  الفرنسي  الدبلوماسي 
فــي لــبــنــان بـــات عــلــى درجــــة عــالــيــة من 
الــخــطــورة. وقـــال إن كــل يــوم يمر على 
هذه الحال، تزداد فيه احتمالات الحرب 
الــشــامــلــة؛ ولــهــذا نــحــن لا نستطيع أن 
ننتظر توقف الحرب في غــزة، لإنجاز 
ــلـــى الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة.  ــة عـ ــهـــدئـ ــتـ الـ
ويـــوضـــح الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي أن 
المبادرة التي قام بها الطرف الفرنسي 
لم تدخل مرحلة الوساطة بعد، مشيراً 
إلى أن الوضع راهنا هو مرحلة تقديم 
عليه وصولًا  والبناء  للتشاور  الطرح 
إلــــى تـــأمـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لإطـــاق 

المفاوضات.

هوكستين
 

وفــــي حـــديـــث لــقــنــاة »ســــي إن بي 
ســــــي« الأمــــيــــركــــيــــة، قــــــال هـــوكـــســـتـــن: 
ــلـــى الـــــحـــــدود بـــــن لــبــنــان  »الـــــوضـــــع عـ
وإســـــرائـــــيـــــل تـــــبـــــدّل بــــعــــد 7 أكــــتــــوبــــر، 
الجيش  لدعم  بالكثير  القيام  وعلينا 
)اللبناني( وبناء الاقتصاد في جنوب 
لبنان، وهذا ما يتطلب دعما دوليا من 

الأوروبينّ ودول الخليج«.
 وكان هوكستن قد التقى رئيس 
ــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال نــجــيــب  حــ
ــة، خـــــــال مـــؤتـــمـــر  ــعــ ــمــ ــاتــــي، الــــجــ ــقــ ــيــ مــ
ميونيخ لــأمــن فــي ألمــانــيــا، حيث كان 
قد بحث في »التوترات المستمرة على 
وإعـــادة  الجنوبية  اللبنانية  الــحــدود 
تــأكــيــد الــحــاجــة إلــــى حـــل دبــلــومــاســي 
ــقـــرار  ــتـ دائــــــم يُـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق الاسـ

الدائم وعودة النازحن إلى قراهم«.
اته  لقاء ميقاتي  واصــل  والسبت، 
ــاتــــه خــــــال مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
البحث  مؤتمر »ميونيخ«، حيث تركز 
مع مسؤولي عدد من الدول على وقف 

الحرب.
 واجـــتـــمـــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة مــع 
ــر خــارجــيــة مــصــر ســامــح شــكــري،  وزيــ
ــه بــو  ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــــور الــــــوزيــــــر عــ ــــضـ ــــي حـ فــ

أولــويــة  على  التشديد  وجـــرى  حبيب، 
وقــف الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة، 
والتوصل إلى وقف لإطاق النار، ومن 
ثم العمل على إيجاد حل دائم للقضية 

الفلسطينية.
ل 

ّ
 واجتمع ميقاتي أيضا مع الممث

الأعـــلـــى لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي جــوزيــب 
بــــوريــــل فــــي حــــضــــور مـــمـــثـــل الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي لعملية الــســام فــي الــشــرق 
الأوســط سفن كوبمانس، وأثنى على 

المواقف التي أطلقها في اجتماع وزراء 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لا سيما 

لجهة التشديد على حل الدولتن. 

و»الخماسية« تبحث في خيارات... وعقوبات

ــدر دبــــلــــومــــاســــي  ــ ــــصــ كشـــــــــف مــ
الفرنسي  الرئيس  أن موفد  فرنسي 
ــــف لـــــودريـــــان  ــ ــان إيـ ــ ــ ــى لــــبــــنــــان جـ ــ ــ إلـ
إقليمي  ينسق حاليا على مستوى 

الــذي سوف تسير  لتحديد الاتجاه 
فــيــه مــســاعــي الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة. 
»الـــشـــرق الأوســـــط« أن 3  ــــح لــــ وأوضـ
عليها حاليا،  التركيز  أفكار يجري 
أولاهــــــا المـــؤتـــمـــر الـــــذي يُـــفـــتـــرض أن 
يُـــعـــقـــد فــــي لـــبـــنـــان لــجــمــع الأطــــــراف 
اتــجــاه  فــي  المــوقــف  وبـــت  اللبنانية، 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــاد. وإذ 
تجنب المصدر إطــاق صفة الحوار 
على هــذا المؤتمر، فقد أكــد ضــرورة 

ــا النقطة  وجــــود مــؤتــمــر جـــامـــع.  أمـ
الــثــانــيــة الــتــي يــجــري الــبــحــث فيها 
ى مرشح من  فهي ما إذا كان سيُسَمَّ
قبل اللجنة الخماسية بعد التشاور 
مع الأطراف اللبنانية أم لا. وأخيراً 
تــبــقــى الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة المـــحـــوريـــة 
ــفــرض 

ُ
ــد ت وهــــي الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي قـ

التي  الزمنية  والمــدة  المعرقلن  على 
قبل  اللبنانية  للقيادات  عطى 

ُ
ت قــد 

الــتــلــويــح بــالــعــقــوبــات، مــشــيــرة إلــى 

ــرح يــنــطــلــقــون  ــطـ ــؤيـــدي هــــذا الـ أن مـ
استنفدت كل  قــد  الخماسية  أن  مــن 
الــقــيــادات  الممكنة لإقــنــاع  الــوســائــل 
ينهي  إلى حل  بالوصول  اللبنانية 
أكثر  منذ  المستمر  الرئاسي  الــفــراغ 

من عام.
 وأشــار المصدر إلى أن ما يقوم 
ــا هــــو صــيــاغــة  ــيـ ــالـ ــان حـ ــ ــودريــ ــ بــــه لــ
مــوقــف مــوحــد الـــهـــدف مــنــه إيــصــال 
اللبنانين بضرورة  للفرقاء  رسالة 
تحمل مسؤولياتهم وأن الخماسية 
وبــقــيــة أصـــدقـــاء لــبــنــان لا يــمــكــن أن 
 عن القيادات اللبنانية 

ً
يكونوا بديا

فــــي اخـــتـــيـــار رئـــيـــســـهـــم، مــســتــغــربــة 
اللبنانية  السياسية  الطبقة  اتــكــال 
الكامل على الخارج، واقتناعها بأن 
الــخــارج هــو مــن سيحل مشكاتهم 
الفكرة  لــهــذه  الــكــامــل  واستسامهم 
ــدم الــقــيــام بـــأي تــحــركــات جــديــة  وعــ

بانتظار ما سيقوم به الخارج.
 وقال المصدر إن لبنان لا يعاني 
مــــن أزمـــــــة دســــتــــوريــــة، فـــالـــدســـتـــور 
واضــــح فــيــمــا يــخــص آلــيــة انــتــخــاب 
ــقــــى  ــبــ ــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، ويــ ــ رئــــــيــــــس الــ
ــل  ــلـــى الأطـــــــــراف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــحــمُّ عـ
ــــال،  ــــجـ مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فـــــي هـــــــذا المـ
مــشــيــراً إلـــى أن الــرســالــة الــواضــحــة 
الــتــي سيحملها لــو دريـــان مــن قبل 
اللجنة الخماسية لفريق اللبنانين 
هــي أنـــه لا يــمــكــن لــكــم أن تــبــقــوا من 
دون رئيس، معتبراً أن ثمة أسبابا 
داخلية وخارجية تحتم الإسراع في 
الفراغ الرئاسي، ففي الداخل  إنهاء 
هــــنــــاك أزمـــــــة فــعــلــيــة يـــعـــانـــي مــنــهــا 
ويحتاج  ومــالــيــا،  اقتصاديا  لبنان 
إلى الانتظام في مؤسساته لإطاق 
خــطــة نـــهـــوض وتــنــفــيــذهــا، أمــــا في 
الـــــخـــــارج فـــهـــنـــاك تـــــطـــــورات كـــبـــرى 
تــــجــــري فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ولا بـــــد مــن 
مــواكــبــتــهــا مــن قــبــل الــلــبــنــانــيــن فا 
يجوز عندما يحن موعد الجلوس 
إلــى الــطــاولــة أن يــكــون مقعد لبنان 
شاغراً، وبالتالي إذا لم يكن ثمة من 
من  ثمة  فسيكون  لبنان  مــن  يتكلم 

يتكلم نيابة عنه.
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بيروت: ثائر عباس

وصف المرحلة الحالية في لبنان بـ»الجنون السياسي«

الحريري: »المستقبل« سيكثّف 
عمله غير السياسي

قـــال رئــيــس »تـــيـــار المــســتــقــبــل«، 
ــة الــــســــابــــق ســعــد  ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــس الـ رئــ
ــــرار تعليق  الـــحـــريـــري، إنــــه اتـــخـــذ قـ
حن  سنتن،  قبل  السياسي  عمله 
ــه »لــــن يــتــمــكــن مـــن تحقيق  أيـــقـــن أنــ
إنجازات«، واصفا المرحلة التي يمر 
جنون  »مرحلة  بـ حاليا  لبنان  بها 

سياسي«.
 وبــيــنــمــا أعــلــن أن »المــســتــقــبــل« 
لكن ليس  أكثر،  الآن عمله  سيكثف 
فــي الأمــــور الــســيــاســيــة، أكـــد رفضه 
التضييق على المحسوبن عليه في 
الدولة، إضافة إلى الوقوف في وجه 
»فهذا  التطرف،  نحو  يتجه  من  كل 

من المحرمات لدينا«.
 وجــــــــــاءت مـــــواقـــــف الــــحــــريــــري 
خـــــال اســـتـــقـــبـــالـــه وفــــــداً كـــبـــيـــراً مــن 
قطاع الشباب والطاب في »التيار« 
للتيار أحمد  العام  بحضور الأمــن 

الحريري.
 وخال اللقاء، تحدث الحريري 
عـــــن تـــعـــلـــيـــقـــه الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي، 
ــذا الــــقــــرار حن  ــذ هــ ــه »اتـــخـ فـــأكـــد أنــ
ستتكرر  القديمة  الــوجــوه  أن  أيــقــن 
بــنــفــس المــــواقــــف والــعــقــلــيــة. وتــيــار 
المستقبل كتيار سياسي لن يتمكن 
مــن تحقيق إنـــجـــازات، فــي حــن أن 
الإنجاز هو أســاس أهــداف أي عمل 
الـــنـــاس الــيــوم  ــان  ســيــاســي. وإذا كــ
لا يـــــزالـــــون يــــســــتــــذكــــرون الـــرئـــيـــس 
ــا خـــلـــفـــه مــن  ــ الـــشـــهـــيـــد، فـــبـــســـبـــب مـ
إنجازات عديدة، كما بفضل نهجه 
ــتــــاحــــه عـــلـــى جــمــيــع  ــفــ ــتــــدل وانــ ــعــ المــ

الأطراف«.
 وشــــــــــدد الـــــحـــــريـــــري عــــلــــى أن 
»لبنان لا بد أن يصل في لحظة من 
المنشود،  الاســتــقــرار  إلــى  اللحظات 
الشاب  الجيل  يكون  أن  يجب  لذلك 
ــذا الــبــلــد حـــاضـــراً لمــواكــبــة كل  فـــي هـ

تطور«.
»المــرحــلــة  أن  الـــحـــريـــري  ورأى   
الــتــي يــمــر بــهــا لــبــنــان حــالــيــا تــرقــى 
إلى كونها مرحلة جنون سياسي، 
حيث كل طرف يعتقد نفسه أكبر من 
بلده ويتشبث بمواقفه السياسية«.
 وتــحــدث عــن طــريــقــة عــمــلــه في 
السياسة قبل اتخاذه قرار تجميده، 
: »كانت طريقة عملي شخصيا 

ً
قائا

أجرينا  فقد  مختلفة.  السياسة  في 
ــزاع مــع حـــزب الــلــه وتعالينا  ربـــط نـ
ــات الــــتــــي كـــانـــت  ــ ــــافـ ــــخـ ــلــــى كـــــل الـ عــ
تحصل مع باقي الأفرقاء وحرصنا 
على عدم إظهار هذه الخافات إلى 

العلن، وكنت دائما آخــذ الأمــور في 
صــــدري، وأحـــــاول أن أســيّــر شــؤون 
البلد، لأن واجبي كان تسيير شؤون 
وتحسن  الاقــتــصــاد  وتطوير  البلد 
عــمــل المــؤســســات الــتــي تــقــوم عليها 
الدولة وإجــراء الإصــاحــات الازمة 
وليس التشبث بمواقفي السياسية. 
ــن أهــتــم  ــ ــم أكـ ــ ــيـــزي ولـ ــان تـــركـ ــ ــذا كـ ــ هـ
أبـــــداً لمـــا يـــقـــال فـــي حـــقـــي، لأن همي 
الأســـاســـي كـــان تــحــقــيــق الإنـــجـــازات 
والإصــــــــــاحــــــــــات. ولـــــكـــــن لــــأســــف، 
الــعــقــلــيــة المـــوجـــودة أوصــلــتــنــي إلــى 
مــكــان تــعــبــت فــيــه أن أقــــول إنــنــي لم 
أستطع أن أنجز، لذلك قررت تعليق 
الــعــمــل الــســيــاســي. وربـــمـــا اكــتــشــف 
اليوم الناس ما الــذي كنت أتعرض 
له من محاولات تخوين أو اتهامات 

تطلق جزافا بحقي«.
 وأوضــــــــــــــــح: »لــــــــــو بــــقــــيــــت فـــي 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي كـــنـــت ســـأكـــون 
ــد،  ــ ــديـ ــ ــراً لأفـــــــــــــاوض مـــــــن جـ ــ ــطـ ــ ــــضـ مـ
ــوم بــالــتــســويــات وأتــحــمــلــهــا أنــا  وأقــ
النهاية تقع علي كل  وحـــدي، وفــي 
ــا الــــيــــوم فــالــجــمــيــع  ــ ــة. أمـ ــيـ المـــســـؤولـ
ــه يـــحـــب ســـعـــد الـــحـــريـــري.  ــ يـــقـــول إنـ
لذلك قــررت أن أبتعد وأتــرك الناس 

ترى الحقيقة«.
 ولــفــت الــحــريــري إلــى أن »تيار 
المستقبل بقي منكفئا خال السنتن 
الماضيتن، أما الآن فسنكثف عملنا 
السياسية،  الأمـــور  فــي  أكــثــر، ليس 
التضييق  أن محاولة  نــؤكــد  وإنــمــا 
على المحسوبن على تيار المستقبل 
في الدولة وغير الدولة، فلن نسكت 

عليها مطلقا«. 
ــدد الــــحــــريــــري عـــلـــى »أنـــنـــا  ــ ــ وشـ
سنقف في وجــه كل من يتجه نحو 
التطرف، فهذا من المحرمات لدينا«، 
وقــــــــــال: »الاعـــــــتـــــــدال هـــــو الأســــــــاس، 
وبـــالاعـــتـــدال يــمــكــنــك أن تــديــر بــلــداً، 
أما بالتطرف الذي نراه فا يمكن أن 
نصل إلى أي مكان. كل منهم يعتقد 
أن موقفه المتطرف هو الصائب فقط، 
وخير دليل على هذا التطرف هو ما 
نراه في الحكومة الإسرائيلية، وهو 
مــا أدى إلــى مــا تــقــوم بــه مــن مجازر 

وقتل لأطفال والأبرياء«.
: »أنــتــم 

ً
 وخــتــم الــحــريــري قــائــا

تــيــار الاعـــتـــدال، وهـــذا ليس ضعفا، 
بــأي نوع  وتيار المستقل لن يسمح 
التطرف، بل تطرفنا هو  أنــواع  من 
لاعتدال وللبنان فقط لا غير، ومن 
هــنــا الــتــمــســك بــشــعــار لــبــنــان أولًا، 
ــا أعــتــمــد عــلــيــكــم مـــن أجــــل بــنــاء  ــ وأنـ

مستقبل لبنان المزدهر«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

مصادر لا تستبعد مذكرات توقيف لبنانية بحقهم تعمم عبر »الإنتربول«

النبطية تشيّع أبناءها... و»حزب الله«: نفذنا أكثر من 1040عملية

دعوى قضائية من كارلوس غصن تحاصر مسؤولين في شركة »نيسان«

شيّعت مدينة النبطية في جنوب 
تلوا في القصف 

ُ
لبنان أبناءها، الذي ق

الإسرائيلي على منزلهم، يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، وهـــم 7 أشـــخـــاص مـــن عائلة 
برجاوي، وذلك في وقت استمرّت فيه 
المواجهات بن »حزب الله« وإسرائيل 
وإن كانت بوتيرة منخفضة مقارنة مع 
الأيــــام الأخـــيـــرة، فــي حــن أعــلــن »حــزب 
ــذ منذ 8 أكــتــوبــر )تشرين 

ّ
الــلــه« أنــه نــف

الأول( أكثر من ألف و40 عملية.
ــــي الـــتـــشـــيـــيـــع حـــشـــود   وشـــــــــارك فـ
ــلــــه«  »حــــــزب الــ ــلــــون لـــــــ ــثــ شـــعـــبـــيـــة ومــــمــ
و»حركة أمل«، التي دعت إلى »المشاركة 
في المأتم الشعبي الوطني«، وقال مفتي 
وإمـــــام مــديــنــة الــنــبــطــيــة، الــشــيــخ عبد 
الحسن صــادق، في كلمة له: »إن الدم 
ريق ظلما وعدوانا 

ُ
البريء الذكي الذي أ

آمن  مــنــزلٍ  فــي  النبطية،  فــي   
ً
وهمجية

 
ٌ

فعل أبــا وخمس نساءٍ وطفلن،  يضمّ 
الــعــدو، الخالي إلا  يضيف إلــى ســجــلِ 
 ،

ً
 جديدة

ً
من الإجــرام والمــجــازر، وصمة

كل  في سحق  وإمعانه  تعمّده  ويُثبت 
المعاني الإنسانية والمواثيق والشرائع 

الدولية«.
 في غضون ذلك، أعلن »حزب الله« 
وضعها  العمليات،  مــن  عـــدداً  تنفيذه 
جـــمـــيـــعـــهـــا فـــــي خــــانــــة »دعــــــــم الــشــعــب 
وإســنــاداً  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
ــا يــشــيــر إلـــى  لمـــقـــاومـــتـــه الـــبـــاســـلـــة«، مــ

توقف التصعيد على خلفية استهداف 
المــدنــيــن، رغــم إعـــان أمــن عــام »حــزب 
الــلــه«، حسن نصر الــلــه، )الــجــمــعــة( أن 

الرد على مجزرة النبطية متواصل.
ــفــــرقــــة قـــالـــت  ــتــ ــات مــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ  وفــــــــي بـ
»المقاومة الإسامية« إن مقاتلي الحزب 
ــاروخ  اســـتـــهـــدفـــوا ثــكــنــة بـــرانـــيـــت بـــصـ
»فــلــق 1«، ومــوقــع الــســمّــاقــة فــي مــزارع 
إسرائيلين  لــجــنــود  وتجمعا  شــبــعــا، 
في محيط موقع الضهيرة، بالأسلحة 

الصاروخيّة.

 وذلك، بعدما كان الحزب قد نعى، 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــجــمــعــة، 
المقاتل خالد محمد التامر )أبو محمد 
فراس( مواليد عام 1980 من بلدة أرزي 
وســـكـــان بــلــدة خــربــة ســلــم فـــي جــنــوب 
لبنان، »الذي ارتقى شهيداً على طريق 

القدس«.
 ومـــــيـــــدانـــــيـــــا، اســـــتـــــمـــــرّ الـــجـــيـــش 
جنوبية،  بــلــدات  بقصف  الإســرائــيــلــي 
ــي الــلــبــونــة 

َ
حــيــث قــصــف صــبــاحــا جــبــل

استمرّ  كما  الغربي،  بالقطاع  والعام 

طوال الليل في إطاق القنابل المضيئة 
فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، 
في موازاة تحليق الطيران فوق القرى 
في  الأزرق  للخط  المتاخمة  الــحــدوديــة 

القطاعن الغربي والأوسط. 
غـــارات متتالية  الــطــيــران  ذ 

ّ
نف كما 

ــا فــي  ــ ــيـ ــ عـــلـــى أطــــــــراف بـــيـــت لـــيـــف ورامـ
اســتــهــدف  كـــمـــا  ــم،  ــلـ المـــظـ خــــــراج وادي 
في  عيترون  بلدة  أطــراف  بالصواريخ 
 - بــنــت جبيل ومنطقة حــامــول  قــضــاء 

الناقورة وأطراف علما الشعب.

 الــــطــــيــــران 
ّ
 وبـــــعـــــد الــــظــــهــــر شــــــــن

ــــي غـــــــــــارة بـــــصـــــاروخـــــن،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
مــســتــهــدفــا مــحــلــة المـــعـــصـــرة فـــي بــلــدة 

مارون الراس.
ــلــــن »حــــزب  ــك أعــ ــ  فــــي مـــــــــــوازاة، ذلــ
الله«، على لسان النائب حسن الحاج 
حــســن، تــنــفــيــذه حــتــى الآن، »أكـــثـــر من 
ألــــف و40 عــمــلــيــة، وقـــدمـــنـــا عـــــدداً من 
الشهداء والجرحى من مختلف القوى 
ــشــهــد 

ُ
ــدة، واســت ــاهــ ــجــ الــســيــاســيــة والمــ

مدنيون ومسعفون من الجسم الطبي 
وإعــامــيــون«. وأضـــاف: »لقد تــم إيــام 
كــبــيــراً، تجلى ويتجلى في  ألمـــا  الــعــدو 
تــهــديــداتــه وعــويــلــه وصـــراخـــه، وكــثــرة 
ــــون لـــيـــعـــرضـــوا  ــأتـ ــ ــــن يـ ــــذيـ المــــوفــــديــــن الـ
مـــــــبـــــــادرات وأفــــــــكــــــــاراً، وهـــــــم يـــنـــقـــلـــون 

التهديدات أو يخترعونها أحيانا«.
 وشــــــــدد الـــــحـــــاج حـــســـن عـــلـــى أن 
»مــوقــف المــقــاومــة واحـــد، وأن عمليات 
ــاداً  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــرة غـــــــــزة وإسـ ــــصـ ــنـ ــ المــــــقــــــاومــــــة لـ
ــة والـــشـــريـــفـــة لــن  ــلـ ــاسـ ــبـ لمـــقـــاومـــتـــهـــا الـ
الــعــدوان مستمراً على  دام  مــا  تتوقف 
غــزة«، وقــال: »إن أي حديث عن لبنان، 
ــن الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة مــــع شــمــال  ــ وعـ
فلسطن المــحــتــلــة، لــيــس لــه مــكــان قبل 
وقــــف الــــعــــدوان عــلــى غــــزة، وإن لــجــوء 
الــعــدو إلـــى الــتــهــديــد والــتــهــويــل، وإلــى 
ارتكاب المجازر كما جرى في النبطية 
والــصــوانــة وغيرهما مــن الــقــرى طــوال 
الأشهر الماضية، لن يغير في المعادلة، 

ولن يستطيع أن يفرض المعادلات«.

السابق  التنفيذي  الرئيس  انتقل 
لشركة »نيسان« رجل الأعمال اللبناني 
كــارلــوس غصن، من موقع الــدفــاع إلى 
الـــهـــجـــوم، إذ نــجــح فـــي حــمــل الــقــضــاء 
ــروع بــمــاحــقــة  ــ ــشــ ــ ــانـــي عـــلـــى الــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
على  بناء  الشركة  فــي  كبار  مسؤولن 
الدعوى التي أقامها ضدهم، واتهمهم 
ــة بـــيـــانـــات ومــســتــنــدات  »ســـرقـ ـــ فــيــهــا بـ
ة أدّت إلى توقيفه 

ّ
خاصة به وتلفيق أدل

في اليابان وتشويه سمعته«. وعلمت 
ــذه المــاحــقــة  »الـــشـــرق الأوســـــط« أن »هــ
قــد تسفر عــن مــذكــرات توقيف غيابية 
تصدر عن قاضي التحقيق في بيروت، 
قد تتحول إلى مذكرات توقيف دولية 
تعمم عبر الإنتربول«، فيما عدّ الوكيل 
الــقــانــونــي لــشــركــة »نــيــســان« أن »هــذه 
الإجــــــــراءات غــيــر قــانــونــيــة وســتــســقــط 
بالشكل«، عـــاداً أن »المـــواد المــدعــى بها 

ضعيفة ومر عليها الزمن«.
الــدعــوى التي أقامها غصن أمــام   
ــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة، أخــــذت  ــامـ ــعـ الـــنـــيـــابـــة الـ
استدعاء  جــرى  إذ  القانوني،  مسارها 
ــغــوا 

ّ
جــمــيــع المـــدعـــى عــلــيــهــم الـــذيـــن تــبــل

 أنهم امتنعوا 
ّ

رسميا موعد الجلسة، إلا
اللبناني، لكنّ  القضاء  أمام  المثول  عن 
ذلك لم يوقف التحقيقات الأوليّة التي 
أجراها قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة 
وبـــإشـــراف المــحــامــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
ــيــــمــــان، حــيــث  ــلــ الــــقــــاضــــي صـــــبّـــــوح ســ
خــضــع مــوظــفــون فــي شــركــة »نــيــســان« 
وآخــــــــــــــرون فــــــي شـــــركـــــة »فـــــونـــــيـــــوس« 
ــاد  ــ ــة لــــأولــــى لــلــتــحــقــيــق، وأفــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــأن الـــقـــضـــاء اتــخــذ  ــ ــدر قـــضـــائـــي بـ مـــصـ
الـــازم بشأنها. وأكـــد المصدر  الإجــــراء 
»الــشــرق الأوســـــط«، أن الــنــائــب الــعــام  لـــ
زياد  القاضي  بيروت  في  الاستئنافي 
أبو حيدر »ادعى على أربعة مسؤولن 
كــبــار فــي شــركــة )نــيــســان( هـــم: جيمي 

دوغــاس دواوســون )ياباني(، دانيال 
بــرنــابــا فــرنــانــديــز )إســبــانــي(، فابيان 
هيمان  )فــرنــســي(،  ليكوست  فــرنــســوا 
ــثـــي )بـــريـــطـــانـــي(«.  ــابـ ــابـ كـــومـــر نـــاداسـ
وقـــــال المـــصـــدر إن الادعـــــــاء نــســب إلــى 
هـــــؤلاء »ارتــــكــــاب جـــرائـــم عـــــدّة أهــمــهــا 
المدعي كارلوس  اقتحام مكتب ومنزل 
إرادتـــه وسرقة  غصن عنوة ومــن دون 
مستندات وملفات وأجهزة إلكترونية، 
ــولــــــوج إلــــــى الــــنــــظــــام المـــعـــلـــومـــاتـــي  والــــ
الخاص به والتاعب بمحتواه ونسخ 
بيانات من داخله«، وأحــال الملف على 
بـــيـــروت  فــــي  الأول  الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي 
بال حاوي، طالبا إجراء التحقيقات 
الـــــازمـــــة وإصــــــــــدار مـــــذكـــــرات تــوقــيــف 
غيابية بحق المدعى عليهم المذكورين.

ــرق الأوســـــــــط« أن  ــ ــشـ ــ  وعـــلـــمـــت »الـ
ــــن جــلــســة  ــــى عـــلـــيـــهـــم عـ ــدعـ ــ ــــب المـ ــيّ ــغــ »تــ
الاســتــجــواب الــتــي ســيــحــددهــا قاضي 
إصـــــــدار  ســـيـــتـــبـــعـــه  الأول  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ الـ

مــــذكــــرات تـــوقـــيـــف غــيــابــيــة بــحــقــهــم«، 
وأن كـــارلـــوس غــصــن »ســيــســتــفــيــد من 
هــذا الإجـــراء ويطلب تحويل المــذكــرات 
دولية  توقيف  مــذكــرات  إلــى  اللبنانية 
ــربـــول، ويـــكـــون بــذلــك  ــتـ تــعــمــم عــبــر الإنـ
المدعى عليهم في وضع قانوني حرج، 
كــونــهــم مــســؤولــن فـــي شــركــة ضخمة 
معظم  في  واستثماراتها  فروعها  لها 

دول العالم«.
 مـــن جــهــتــه، قــلــل المــحــامــي صخر 
ــيـــل الـــقـــانـــونـــي لــشــركــة  الـــهـــاشـــم، الـــوكـ
»نيسان« والمدعى عليهم من أهمية هذه 
»الــشــرق الأوســـط«،  ـــراءات، وأكــد لـــ الإجـ
أن »الادعــــــــاء الـــــذي شــمــل الأشـــخـــاص 
ــــي وســـيـــســـقـــط  ــــونـ ــانـ ــ ــر قـ ــيــ ــعـــــــة غــ الأربـــــ
بالشكل«، لافتا إلى أن »المواد الجرمية 
المـــدعـــى بــهــا ضــعــيــفــة، إذ إنــهــا عــبــارة 
عـــن جــنــحــة بــســيــطــة، وفـــي حـــال كــانــت 
الزمن«.  بمرور  سقطت  فقد  صحيحة 
التحقيق  وقــال: »عندما يحدد قاضي 

مــوعــداً لــاســتــجــواب ســنــتــقــدّم بــدفــوع 
ــنّ فــيــهــا أن الادعــــــــاء غــيــر  ــبـ شــكــلــيّــة نـ
المدعى  امتناع  أسباب  وعن  قانوني«. 
العام  أمـــام المحامي  المــثــول  عليهم عــن 
الــقــاضــي صــبــوح سليمان  الــتــمــيــيــزي 
عندما استدعاهم الأخير وحدد جلسة 
صخر  المحامي  أوضــح  لاستجوابهم، 
الهاشم، أن »التبليغات التي أرسلتها 
النيابة العامة التمييزية غير قانونية، 
وهــي لــم تصححها وتــعــد إرســالــهــا«. 
المدعى  بــأن »حضور  الهاشم  واعترف 
عــلــيــهــم أمــــــام المــــدعــــي الــــعــــام )صـــبـــوح 
فهناك  عليهم،  خطراً  يشكل  سليمان( 
احتمال بأن يأمر بتوقيفهم ولو على 
سبيل الشبهة«، مشيراً إلى أن »إحالة 
أفضل،  التحقيق  قاضي  على  القضية 
لممارسة  الــكــافــي  الــوقــت  يمنحنا  هـــذا 
 الدفاع، وقد يحضر المدعى عليهم 

ّ
حق

ويدلون بإفاداتهم بعد أن نستكمل كل 
الإجراءات الازمة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بيروت: يوسف دياب

نساء مشاركات في تشييع أبناء عائلة برجاوي الذين سقطوا في قصف منزلهم في النبطية يوم الأربعاء الماضي )رويترز(
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أعلنت مناصرتها لسكان غزة ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار

قمة الاتحاد الأفريقي تبحث أزمات القارة والانقلابات العسكرية
الـــــــــدول  مـــــــن  دول  ســـــــت  ــــاب  ــيـ ــ ــغـ ــ بـ
قـــمـــة دول الاتـــحـــاد  بــــــدأت  الأعـــــضـــــاء، 
ــقــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة  ــريــ الأفــ
أديـــس أبــابــا أمــس )الــســبــت(، وينتظر 
أن يبحث الــقــادة الأفــارقــة خــال يومي 
انـــعـــقـــاد الــقــمــة الـــصـــراعـــات والأزمــــــات 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة والأزمــــــــات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ والانـ
ــارة، والـــصـــراعـــات  ــقــ الــســيــاســيــة فـــي الــ
الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــؤثــر عــلــيــهــا بــمــا في 
ذلـــك الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، 
ــاد الـــجـــديـــد  ــ ــحـ ــ الـــــــذي دعـــــا رئــــيــــس الاتـ
الموريتاني لوقفه على الفور، وذلك إلى 
التي  الرئيسية  أعمالها  أجندة  جانب 
تــشــمــل أيـــضـــا تــوفــيــر تــعــلــيــم مــنــاســب 
للقرن الحادي والعشرين وبناء أنظمة 

تعليمية مرنة.
ــــوزراء  وخـــاطـــب المــؤتــمــر رئــيــس الـ
 :

ً
ــا ــائـ ــتـــيـــة، قـ الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـ

»فليكن صوت أفريقيا وصوت اتحادكم 
عــالــيــا مـــن أجـــل حــريــة فــلــســطــن وحــق 
شــعــبــهــا فـــي تــقــريــر المــصــيــر وتجسيد 
بها  ــتــــراف  والاعــ الفلسطينية  الـــدولـــة 
دولـــة عــضــواً فــي الأمـــم المــتــحــدة«. كما 
أشــاد الأمــن العام للجامعة أحمد أبو 
الــغــيــط، بــالمــواقــف الأفــريــقــيــة الــتــي قال 
إنها »عبرت عن الانحياز لقيم العدالة 
ــان فــيــمــا  ــ ــســ ــ ــوق الإنــ ــ ــقـ ــ ــــون وحـ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
والحرب  الفلسطينية  القضية  يخص 
على  إسرائيل  تشنها  التي  العدوانية 
سكان قطاع غزة«، مشيراً إلى »أهمية 
ــــف مــن  ــواقـ ــ تــــواصــــل وتـــعـــمـــيـــق تـــلـــك المـ
أجــــل إنـــهـــاء الاحـــتـــال وإقـــامـــة الـــدولـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة عـــلـــى حــــدود 
1967، بعدّ ذلك الحل الوحيد العقاني 

لإنهاء الصراع«.
ــيــــس مــفــوضــيــة   وقــــــــال أيــــضــــا رئــ
ــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فـــقـــي، في  الاتــــحــ
ــال الــــــــــدورة 37  ــ ــمـ ــ ــتــــاح أعـ ــتــ كـــلـــمـــتـــه لافــ
الــعــاديــة لــاتــحــاد الأفــريــقــي، إن »غــزة 
ــة،  ــلـ ــامـ ــتــــعــــرض لإبــــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة كـ تــ
ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــعـ ــ ــشـ ــ ويـــــتـــــعـــــرض الـ
لانتهاك حقوقه«، مضيفا أن »العدوان 

الإسرائيلي على عزة لا يوجد له شبيه 
ــانــــي، وأن شــعــب  ــســ الــــتــــاريــــخ الإنــ فــــي 
الــكــامــل فــي الحرية  لــه الــحــق  فلسطن 
وفي دولة مستقلة ذات سيادة«. وأكد 
فقي دعــم اتــحــاده لمــوقــف دولـــة جنوب 
أفريقيا المساند للقضية الفلسطينية، 
إسرائيل،  رفعتها ضد  التي  والدعوى 
العدل  قـــرارات محكمة  بتنفيذ  وطالب 
الممنهج  القتل  بوقف عمليات  الدولية 

للشعب الفلسطيني في غزة.

اختيار الرئيس الموريتاني

واختارت القمة الرئيس الموريتاني 
الــغــزوانــي، رئيسا  الــشــيــخ  محمد ولـــد 
دوريـــا لــاتــحــاد الأفــريــقــي لسنة 2024 
القمر، غزالي  خلفا لرئيس دولــة جــزر 
عثماني. وعقب اختياره أكد الغزواني 

فــــي كــلــمــتــه أن لــلــفــلــســطــيــنــيــن الــحــق 
الــقــدس،  دولـــة مستقلة عاصمتها  فــي 

وطالب بوقف قتل الشعب في عزة.
 ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي إلى 
مــا ســمــاه »إصـــاح النظام الــدولــي في 
صيغته الحالية«، وعدّه يحتوي على 
كــثــيــر مــن »الــكــيــل بــمــكــايــيــل مــتــفــاوتــة، 
غالبا على حساب الدول الأكثر ضعفا 
والأقل نمواً، كما الحال غالبا مع قضايا 
وحقوق دول قارتنا الأفريقية«. وأشار 
الغزواني إلى »ظلم النظام الدولي في 
: »يكفي لندركَ مدى حاجة 

ً
غزة«، قائا

هـــذا الــنــظــام الـــدولـــي إلـــى الإصــــاح أن 
ننظر إلى ما يجري في قطاع غزة من 
الشرعية  لمــبــادئ  وتدمير، وخــرق  قتل 
إلى  وكذلك  الإنــســان،  الدولية وحقوق 
إحــــجــــام المــجــتــمــع الــــدولــــي عــــن وضـــع 
الثقل المطلوب لإحراز وقف إطاق نار 

ــاد الــرئــيــس المــوريــتــانــي  ــ فـــــوري«. وأشـ
الأفريقي  الاتــحــاد  مواقف  بما سماها 
للقضايا  والمــنــاصــرة  للظلم،  الــرافــضــة 
الــدولــي  بالقانون  والمتمسكة  الــعــادلــة 
والــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، خاصة 

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 

أكبر التحديات

وتـــنـــاقـــلـــت تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة أن 
إسرائيلي  وفــد  منع  الأفريقي  الاتحاد 
مــــن دخــــــول مـــقـــر الـــقـــمـــة تـــحـــت ذريـــعـــة 
ــقـــاءات مـــع المـــســـؤولـــن الأفـــارقـــة  عــقــد لـ
ــيـــل  يــــشــــرح فـــيـــهـــا وجــــهــــة نـــظـــر إســـرائـ
بــشــأن الـــحـــرب فـــي غــــزة. وعــلــى الــرغــم 
مــن خلو جــدول أعــمــال القمة السابعة 
والثاثن بشكل واضح من الصراعات 
فــي الــقــارة، فــإن الــغــزوانــي عــدّهــا أكبر 

التحديات التي تواجه القارة، وقال إن 
المسلحة  والنزاعات  التوترات  انتشار 
والمــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة ومــــا تشكله 
من تهديد للدول واستقرارها وأمنها، 
ــا الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي  ــايـ ــقـــضـ يـــعـــد مــــن الـ

يتوجب على الاتحاد الاهتمام بها.
ــغــــزوانــــي إلـــــى تــأســيــس   ودعــــــا الــ
الهيكل  بتطوير  قــاري جماعي«  »أمــن 
الأفريقي للأمن والسام، وآلياتِ الدعم 
المتعددة التابعة له، مثل نظام الإنذار 
ــقــــوة الاحــتــيــاطــيــة  ــقــــاري المـــبـــكـــر، والــ الــ
مستوى  وتحسنِ  وغيرها،  الأفريقية 
التنسيق والتعاون، داخل المجموعات 

الاقتصادية الإقليمية وفيما بينها.

انتقادات للقمة
دبلوماسية  دوائــــر  عـــدة  ووجــهــت 

ــة، وخـــلـــو  ــيــ ــالــ ــحــ انـــــتـــــقـــــادات لـــلـــقـــمـــة الــ
ــا مــــن الــــصــــراعــــات الـــحـــالـــيـــة  ــهـ ــدتـ ــنـ أجـ
في  الحرب  مثل  القارة،  تشهدها  التي 
الساحل  منطقة  في  والتوتر  السودان 
ــد  ــه، أكـ ــتـ ــهـ والـــــقـــــرن الأفــــريــــقــــي. مــــن جـ
رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي، آبــي أحمد، 
أهمية  على  القمة،  لافتتاح  كلمته  في 
تــأمــن الــســام والاســتــقــرار فــي الــقــارة، 
ــــاس الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  بــــعــــدّه أســ
ــال إن بــــاده تــؤمــن  والاجــتــمــاعــيــة، وقــ
بــــأن الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي والــــقــــاري هو 
والقارة  بــاده  لمساعدة  وسيلة  أفضل 
بن  السلمي  التعايش  ويضمن  كلها، 
ــــداف  ــــل تــحــقــيــق الأهــ الـــجـــيـــران مــــن أجـ

المشتركة.
 وكـــان رئــيــس مفوضية الاتــحــاد 
الأفــريــقــي، مــوســى فــقــي، قــد أشـــار في 
ــتــــمــــاعــــات المــجــلــس  كـــلـــمـــتـــه خــــــال اجــ

التنفيذي لاتحاد الأفريقي في دورته 
44، ويتكون من وزراء خارجية الدول 
الأعضاء، إلى أن الحرب في السودان، 
ــادي« لــلــصــومــال،  ــهــ ــجــ والـــتـــهـــديـــد »الــ
ــي،  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ والــــــــوضــــــــع فـــــــي الـــــــقـــــــرن الأفــ
والتوترات في الكونغو الديمقراطية، 
والوضع في ليبيا، ومخاطر الإرهاب 
تجدد   عن 

ً
الساحل، فضا منطقة  في 

ظــــاهــــرة الانــــقــــابــــات الــعــســكــريــة قــبــل 
ــا يــرتــبــط بها  وبــعــد الانــتــخــابــات، ومـ
ــات إنــســانــيــة، تــمــثــل جميعها  مــن أزمــ
مـــصـــدر قـــلـــق عــمــيــق لـــلـــقـــارة، وتـــهـــدد 

نموها.

الانقلابات العسكرية

وبــســبــب الانـــقـــابـــات الــعــســكــريــة، 
أعــضــاء، وهي  6 دول  القمة  غابت عن 
التي شهدت انقابات عسكرية  الدول 
ــا، وهـــي  ــهـ ــتـ ــويـ ــاد عـــضـ ــ ــحــ ــ وعــــلــــق الاتــ
ــالـــي، غــيــنــيــا، بــوركــيــنــا،  الــــســــودان، مـ

النيجر.  الغابون، 
ــان مـــقـــرراً أن يــخــاطــب الأمـــن  وكــ
ــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو  ــ ــعـ ــ الـ
غـــوتـــيـــريـــش، الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لــلــقــمــة، لــكــن رحــلــتــه واجـــهـــت بعض 
المشكات التي أدت إلى عدم وصوله، 
ــام  ــ ــ وفـــــقـــــا لمــــــا نــــقــــلــــت وســــــائــــــط الإعــ
ــة بــــاســــمــــه، ســتــيــفــانــي  ــتـــحـــدثـ عــــن المـ

ترمباي. 
ــــرى، خـــاطـــب الــقــمــة  مـــن جــهــة أخــ
لـــولا دي سيلفا  الــبــرازيــلــي  الــرئــيــس 
ــــي كـــلـــمـــتـــه إلــــــى تــمــتــن  الـــــــذي دعــــــا فـ
الدول وإقامة شراكات  العاقات بن 

بن باده والقارة الأفريقية.
وأوضــــح أن المــشــكــات الأفــريــقــيــة 
 :

ً
قائا البرازيل،  شعب  معاناة  تشبه 

»كثير من البرازيلين يعدون أنفسهم 
مــن أصـــول أفــريــقــيــة«، ودعـــا الأفــارقــة 
ــــى تــصــمــيــم مــســار  ــلــــيــــن إلــ والــــبــــرازيــ
الحالي،  الدولي  النظام  خاص ضمن 
وخلق إدارة عالمية جديدة قادرة على 
مــواجــهــة تــحــديــات الــعــصــر، للوصول 

إلى تنمية زراعية وصناعية.

أديس أبابا: أحمد يونس

رؤساء الدول الأفريقية في صورة جماعية خلال افتتاح الدورة الـ37 لجمعية الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس )رويترز(

ست دول غابت عن 
القمة بينها السودان، 
بعد تعليق عضويتها 
بسبب وقوع انقلابات 

عسكرية فيها

قوات »الدعم السريع« تعدّ الإعلان »مجرد أحلام ودعاية«

الجيش السوداني يعلن تحقيق انتصارات في أمدرمان
احتفى الجيش السوداني، يوم السبت، 
بــتــحــقــيــق انـــتـــصـــارات فـــي مــديــنــة أمـــدرمـــان، 
وصــفــهــا بــالــكــبــيــرة، بــعــد وصــــول قـــواتـــه من 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة بــمــنــطــقــة وادي ســيــدنــا 
قيادة ساح  في  الأخــرى  بقواته  والتحامها 
النيل،  لنهر  الغربية  الضفة  على  المهندسن 
ــوات  وهــــي الـــتـــي ظــلــت مـــحـــاصـــرة مـــن قــبــل قـ
»الـــدعـــم الــســريــع« مــنــذ أشــهــر. غــيــر أن قــوات 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع« كـــذبـــت مـــا أعــلــنــه الــجــيــش 
ــادّاً  بــتــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي مــديــنــة أمــــدرمــــان، عــ
ذلــك »مــجــرد أحـــام ودعــايــة لــرفــع المعنويات 
بها  منيت  التي  المتتالية  الهزائم  خضم  فــي 
الــقــوات الــســودانــيــة«. وقـــال المكتب الإعــامــي 
لـــقـــوات »الـــدعـــم الــســريــع« فـــي بـــيـــان: »تــحــوّل 
ــلــــى وشــــك  ــة وهـــــــو عــ ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ ــيــــش إلـــــــى الـ الــــجــ
الــهــزيــمــة«. وبــحــســب شــهــود عـــيـــان، لا يـــزال 
ــوات »الــــدعــــم الـــســـريـــع« كـــبـــيـــراً فــي  ــ ــود قــ ــ وجــ
المــنــاطــق الــســكــنــيــة بــمــدن الــعــاصــمــة الــثــاث؛ 

وهي الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري، 
حكم قبضتها فعليا على منطقة أمدرمان 

ُ
وت

القديمة.
وفي حال صح إعان الجيش عن تقدمه 
في أمدرمان، فسيكون ذلك أكبر تقدم له على 
الأرض مــع دخــــول الــحــرب شــهــرهــا الــحــادي 
عـــشـــر. وقـــالـــت الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــلــقــوات 
»فيسبوك«،  موقع  على  السودانية  المسلحة 
إن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، 
الانتصارات،  تلك  أمدرمان عشية  إلى  وصل 
الــفــراغ من  العمليات عقب  ووقــف على سير 
الــقــوات بما حققته  المرحلة الأولـــى، كما هنأ 
من تقدم على الأرض، وفق ما هو مخطط له.
وتــفــقــد الــبــرهــان الــخــطــوط الأمــامــيــة في 
ــنـــود، وتــلــقــى  المــنــطــقــة والـــتـــقـــى الــــقــــادة والـــجـ
أفــراداً  العمليات. كما نشر  عــن سير  إيــجــازاً 
مـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي مــقــاطــع فــيــديــوهــات 
مــــن داخــــــل مــنــطــقــة المـــهـــنـــدســـن الـــتـــي تــبــعــد 
سيدنا  وادي  قــاعــدة  عــن  كيلومتراً   20 نحو 
الجوية التي يدير منها الجيش عملياته في 

العاصمة المثلثة الخرطوم. وأظهرت المقاطع 
 لقوات الجيش التي انتشرت 

ً
المصورة تهليا

في الطريق الرئيسية المؤدية إلى مقر ساح 
المهندسن، وسط تدافع عدد من المواطنن.

دعم »سلاح المهندسين«
ــتـــي  ــة الــــعــــســــكــــريــــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــــدف الـ ــهــ ــ وتــ
والتموين  الدعم  إيصال  إلــى  الجيش  نفذها 
الــقــوات المــحــاصــرة فــي قيادة  إلــى  العسكري 
ســــاح المــهــنــدســن مــنــذ أشـــهـــر، وفــــي الــوقــت 
ــادت الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء الغربي  ــه، أعــ ذاتــ
على  هــجــمــات  لتنفيذ  والــتــمــوضــع  للمدينة 
قـــوات »الــدعــم الــســريــع«. وكـــان رئــيــس هيئة 
أركان الجيش الفريق محمد عثمان الحسن، 
إلــى قــواتــه فــي أمــدرمــان  بعث ببرقية تهنئة 
على إنجاز ما سماه »المرحلة الأولى من خطة 
تطهير المدينة من مرتزقة ميليشيا آل دقلو 

الإرهابية« )يقصد قوات الدعم السريع(.
ــــاد ســيــطــرتــه  كــمــا يـــزعـــم الــجــيــش أنــــه أعـ
على أحياء مدينة أمدرمان القديمة المتاخمة 

قوات  لكن  بالمهندسن،  العسكرية  للمنطقة 
أيــام،  السريع«، كانت قد نشرت قبل  »الــدعــم 
تــســجــيــات مــصــورة مــن أمــــام مــبــنــى الإذاعــــة 
والــتــلــفــزيــون الــرســمــيــن فـــي مـــركـــز المــديــنــة، 
تنفي أي وجــود أو توغل لقوات الجيش في 
المتكررة  الهجمات  من  الرغم  وعلى  المنطقة. 
ــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع« على  الـــتـــي شــنــتــهــا قـ
التي امتدت لأشهر  قيادة ساح المهندسن، 
عليه  السيطرة  تستطع  لم  فإنها  متواصلة، 
السودان  في  الحرب  انــدلاع  ومنذ  بالكامل.  
بن الجيش و»الدعم السريع« منتصف أبريل 
)نــيــســان( مــن الــعــام المـــاضـــي، يــركــز الجيش 
الـــســـودانـــي عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة فـــي قــطــاع 
العاصمة،  مدينة أمدرمان، ثاني كبرى مدن 
لقطع الإمداد عن قوات »الدعم السريع«، عبر 
الحدود الممتدة والمفتوحة على إقليم دارفور، 
حيث يأتي كثير من مقاتلي »الدعم السريع«.

رفع الروح المعنوية
ــيــــة تـــحـــدثـــت  ــيــــاســ وعـــــــــــدّت مــــــصــــــادر ســ

ــارة الــبــرهــان تهدف  »الــشــرق الأوســـــط«، زيــ لـــ
إلى رفع الروح المعنوية وتحقيق انتصارات 
ولـــو مـــحـــدودة، لــتــقــويــة مــوقــف الــجــيــش في 
المفاوضات مع قوات »الدعم السريع« بقيادة 
الــفــريــق محمد حــمــدان دقــلــو الــشــهــيــر باسم 
»حــمــيــدتــي«. وبــحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
انــتــصــاراً عــســكــريــا حاسما  الــجــيــش  تحقيق 
»هدف بعيد المنال«. ووفق الخريطة الميدانية 
لــلــوجــود الــعــســكــري لــطــرفــي الــقــتــال، لا تــزال 
تـــفـــرض سيطرتها  الـــســـريـــع«  ــــوات »الـــدعـــم  قـ
بشكل تام على كل المناطق السكنية والحيوية 
ذلك  بما في  والخرطوم،  في مدينتي بحري 
مركز المدينة وأحياؤها الشرقية والجنوبية، 
بالتقدم عسكريا  الجيش  قــوات  بــدأت  بينما 

على الأرض في أمدرمان.
وكان نائب البرهان في مجلس السيادة 
السوداني، مالك عقار، أكد أن الجيش يتقدم 
في أمدرمان ونفذ ضربات نوعية ضد قوات 
»الدعم السريع« التي تسيطر منذ أشهر على 

4 ولايات في إقليم دارفور غرب الباد.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

اجتماع لوزراء الداخلية ينتهي من دون بيان ختامي

خلية اتصال أردنية ــ عراقية ــ سورية ــ لبنانية لمواجهة المخدرات
أعـــلـــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الأردنــــــــي، مـــازن 
الفراية، أمس السبت، »تأسيس خلية اتصال 
مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان لمتابعة 
وجهتها  حتى  الشحنات  وتتبع  المعلومات 

النهائية لمواجهة آفة المخدرات«.
جــاءت تصريحات الــوزيــر الأردنـــي، في 
ــان، وحــضــره  ــمـ ــقـــاب اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد فـــي عـ أعـ
ــيــــر الـــشـــمـــري،  ــراؤه، الـــعـــراقـــي عـــبـــد الأمــ ــ ــظـ ــ نـ
والسوري محمد خالد الرحمون، واللبناني 

بسام مولوي.
استمر الاجتماع نحو 3 ساعات، وسط 
أجــــواء مــن الــتــكــتــم الإعـــامـــي عــلــى مجريات 
المـــنـــاقـــشـــات بـــن الـــــــــوزراء، لــيــكــتــفــي الــفــرايــة 
بالإدلاء بتصريح مقتضب من دون أن يخرج 
عن اللقاء الأول من نوعه أي توصيات، كما 
كما  بيان ختامي،  لم يحدد موعداً لصدور 

جرت العادة في مثل هذه اللقاءات.
ــر الأردنــــــــي  ــ ــوزيــ ــ ــعـــــودة لإعــــــــان الــ وبـــــالـــ
ــح أن  ــ ــال«، فــقــد أوضـ تــأســيــس »خــلــيــة اتــــصــ
والتدريب  الــخــبــرات  بتبادل  عنى 

ُ
»ت الخلية 

ــواء  ــ ــات؛ سـ ــومــ ــلــ ــعــ والـــــــقـــــــدرات ومـــتـــابـــعـــة المــ
السابقة أو الاحقة، والتسليم المراقب، وهو 
تــتــبــع الــشــحــنــات الـــخـــارجـــة مـــن الــــــدول إلــى 
وجهتها النهائية«، لكن برنامج اللقاء الذي 
الجمعة، تضمن  ليلة  علن في وقت سابق، 

ُ
أ

وجــود إعــان بيان ختامي لاجتماع، وهو 

الذي لم يحدث حتى كتابة هذه السطور.
عــدم الإجابة عن ســؤال حــول الفرق بن 
»تأسيس« و»تشكيل« خلية التنسيق، يترك 
الباب مفتوحا على مجريات المناقشات التي 
جــــاءت فـــي إطــــار الــتــعــامــل مـــع أزمــــة اقــتــرب 
عمرها من 10 سنوات، وانفجرت تداعياتها 
لتطول مــا هــو أبعد مــن دول جــوار سوريا، 
وأن »الـــتـــأســـيـــس« لــيــس مــتــطــلــبــا لــلــمــرحــلــة 
المــخــدرات  خطر  لمواجهة  بفعل  القيام  بــقــدر 

من خال »التشكيل الفوري« لخلية العمل.
والاجــتــمــاع الــذي عُــقِــد، صباح السبت، 
فـــي الــعــاصــمــة، عـــمـــان، يــأتــي بــعــد أســابــيــع 
قــلــيــلــة مــــن تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة ســــوريــــة - 
أردنــيــة متبادلة حــول »عـــدم جــديــة« دمشق 
فــي وضـــع حــد لــعــمــلــيــات تــهــريــب المــخــدرات 
أن تقوم  مــا استدعى  أراضــيــهــا؛  المقبلة مــن 
ــلـــعـــات جــــويــــة قــصــفــت  عــــمــــان بــتــنــفــيــذ 4 طـ
مصانع ومستودعات في الجنوب السوري، 
رسميا،  العمليات  تلك  تتبنى  أن  دون  مــن 
تنفيذ  باستنكار  جهتها  من  دمشق  لتقوم 
تلك العمليات التي سقط نتيجتها ضحايا 
مــن الأطــفــال والــنــســاء على ذمــة الــســوريــن، 
ر« فــي الــداخــل   أن »الــقــصــف غــيــر مـــبـــرَّ

ً
ة ــادَّ ــ عـ

السوري.
وبعيداً عن التصريحات الرسمية، التي 
أكـــدت وجـــود مشكلة كــبــيــرة، وهـــي مشكلة 
المــجــتــمــعــات تعاني  المــــخــــدرات، وأن جــمــيــع 
ــذه المــشــكــلــة، وأن الــــــدول تــعــمــل على  مـــن هــ

المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، 
فــإن الــــوزراء اتــفــقــوا على أنــه مــن دون جهد 
المجتمعة  الـــدول  قِــبَــل  مــن  تنسيقي مشترك 
ــتـــائـــج كـــالـــنـــتـــائـــج الــتــي  لــــن تــــكــــون هــــنــــاك نـ
يصبون إليها، إلا أن المصادر المحلية تؤكد 
وجود نشاط يومي للمهربن القادمن من 
ــة الــتــســلــل وتنفيذ  ــي الـــســـوريـــة بــنــيَّ ــ الأراضــ
الحدود  نحو  على  منظمة  تهريب  عمليات 

الشمالية الشرقية في المملكة.
»الــــشــــرق  ـــ ــــادر أردنـــــيـــــة لــ ــلــــنــــت مـــــصـ وأعــ
الأوســـــــط« فـــي وقــــت ســـابـــق أن مــيــلــيــشــيــات 
ــــوب الـــــــســـــــوري عــلــى  ــنـ ــ ــجـ ــ الــــتــــهــــريــــب فــــــي الـ
ــلـــيـــة تــقــطــن  ــمــــوعــــات مـــحـ ارتــــــبــــــاط مـــــع مــــجــ
شـــرق الــبــاد )مــنــطــقــة رويـــشـــد( الــقــريــبــة من 
الــحــدود الــعــراقــيــة، وقــد جــرى إلــقــاء القبض 
ــمــة تستقبل 

َّ
عــلــى مــجــمــوعــات مــحــلــيــة مــنــظ

بات، وتعيد تصديرها نحو العراق، أو  المهرَّ
تعيد بيعها في السوق المحلية.

الماضي  العام  الأخير من  الشهر  وشهد 
اشتباكات مسلحة بن قوات حرس الحدود 
ــة ومــجــمــوعــات مــســلــحــة مــقــبــلــة من  ــيــ الأردنــ
الــداخــل الــســوري، وجــرى إلقاء القبض على 
مجموعة منهم، في حن جرى ضبط كميات 

كبيرة من المخدرات بحوزتهم.
المجموعات  تلك   

ً
صــراحــة عــمــان  وتتهم 

بأنها ميليشيات محسوبة على »حزب الله« 
على  المحسوبة  النظامية  والقوات  اللبناني 

شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد.

عمان: »الشرق الأوسط«

إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن قصف 
مستودعات أسلحة للنظام السوري

لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــال أقـــل مــن شــهــر تعلن 
إســرائــيــل مــســؤولــيــتــهــا عـــن قــصــف يستهدف 
ــة، فـــي مــحــافــظــة درعـــا  مـــراكـــز عــســكــريــة ســـوريـ
جنوب سوريا، بعدما كانت الاستهدافات في 
سوريا تتمحور حول مواقع »الحرس الثوري« 
ونـــادراً  بــه،  المرتبطة  الميليشيات  أو  الإيــرانــي 
مــا كــانــت إســرائــيــل تــعــلــن عــن اســتــهــدافــهــا في 
سوريا، في حن يرى مراقبون في ذلك رسالة 
ــران، بــتــوســع دائـــرة  إلـــى الــنــظــام الـــســـوري وإيــــ
الاستهدافات مع استمرار استهداف مواقعها 

في الجولان من الأراضي السورية الجنوبية.
 وكــــــــــــان »المــــــــرصــــــــد الــــــــســــــــوري لــــحــــقــــوق 
ــأن إســـرائـــيـــل اســتــهــدفــت  ــاد بــ ــ ــان« قـــد أفـ الإنــــســ
ــــاح وذخــــيــــرة تـــابـــعـــة لـــقـــوات  مـــســـتـــودعـــات سـ
النظام والميليشيات الموالية لإيران، حيث دوّت 
انفجارات بعد منتصف ليل الجمعة - السبت 
في محيط منطقة محجة بريف درعا الشمالي، 
ــائــــر ضمن  نــاجــمــة عـــن انـــفـــجـــار أســلــحــة وذخــ
مستودعات »الكم« ما أدى لخسائر مادية من 

دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.
ــار، مــســاء الــجــمــعــة،  ــ ــان المـــرصـــد قـــد أشـ وكــ
»حــزب  إلـــى أن مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــوالــيــة لـــ
استهدفت  الغربي  درعــا  بريف  اللبناني  الله« 
بقذائف صاروخية »الكاتيوشا« مواقع القوات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، 

الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة بقصف  وبـــدورهـــا ردت 
صــاروخــي لمــكــان انــطــاق الــصــواريــخ مــن دون 
ورود مـــعـــلـــومـــات عــــن خـــســـائـــر بـــشـــريـــة حــتــى 

اللحظة.
 وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــــه قصف 
منشأة تخزين أسلحة تابعة للجيش السوري 
بمنطقة محجة في ريف درعا الشمالي. وقال 
في بيان إن ذلك جاء بعد رصد إطاق قذائف 
الــجــولان، حيث  مــن ســوريــا باتجاه مرتفعات 
ردت قواته على مصدر النيران. أضاف: »قامت 
ــران، ونـــفـــذت  ــيــ ــنــ المـــدفـــعـــيـــة بــقــصــف مـــصـــدر الــ
طــائــرات حــربــيــة ضــربــة عــلــى مــنــشــأة لتخزين 
فــي منطقة  الــســوري  للجيش  تابعة  الأســلــحــة 

محجة«.
 وقــــال مــوقــع »تــجــمــع أحـــــرار حــــــوران« إن 
أكبر مستودعات  من  تعد  الكم«  »مستودعات 
ــة فــــي المــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــســـوريـــا،  ــلـــحـ الأسـ
و»حـــزب  الإيــرانــيــة  الميليشيات  وتستخدمها 
الله« لإخفاء شحنات من الأسلحة في كثير من 

الأحيان.
وقالت مصادر من المنطقة الغربية بدرعا 
»الشرق الأوســط«، أنه عقب إطــاق صواريخ  لـ
مــن أحــد المــواقــع العسكرية فــي منطقة حوض 
اليرموك، بريف درعا الغربي، باتجاه الجولان، 
مساء الجمعة، شهدت المنطقة عدة استهدافات 
الحرش  منطقة  في  وقعت  إسرائيلية  مدفعية 
بن بلدات تسيل وعن ذكر بحوض اليرموك، 
وفي محيط تل الجموع العسكري القريب من 

مدينة نوى بريف درعا الغربي.
تـــصـــاعـــد  درعـــــــــــا  فـــــــي  نـــــاشـــــطـــــون  ورد   
استهداف إسرائيل لمناطق في محافظة درعا 
في  إسرائيلية  مواقع  استهداف  استمرار  إلى 
الــجــولان المــحــتــل مــن قــبــل مسلحن مرتبطن 
ــيـــة، لأن هــنــاك انــتــشــاراً  بــالمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـ
لــهــم فــي المــنــطــقــة مــنــذ دخـــول المــنــطــقــة باتفاق 

التسوية في عام 2018.
 ووفـــق تــقــاريــر إعــامــيــة فـــإن ميليشيات 
ــد ضـــمـــن نـــقـــاط  ــوجــ ــه« تــ ــ ــلـ ــ إيـــــــــران و»حـــــــــزب الـ
عسكرية ســوريــة فــي جنوب ســوريــا، وتحمل 
ــيــــة ســــــوريــــــة، وتــــــرتــــــدي الـــــزي  ــنــ بــــطــــاقــــات أمــ
الــعــســكــري الـــســـوري. وكـــانـــت إســرائــيــل تلقي 
بن الحن والآخر على مناطق من ريف درعا 
الــغــربــي والــقــنــيــطــرة مــنــشــورات ورقــيــة تهدد 
الله« بالمنطقة وتكشف  المتعاونن مع »حــزب 

عن مواقعهم.
 وكـــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــد أعــلــن في 
تــنــفــيــذ ضـــربـــات جــويــة  عـــن   ،2024 -  01  -  31
عــلــى بــنــيــة تــحــتــيــة عــســكــريــة تــابــعــة لــلــنــظــام 
الـــســـوري فــي مــحــافــظــة درعــــا جــنــوب ســوريــا، 
على أثــر إطــاق صــواريــخ مــن ســوريــا باتجاه 
سورية  صفحات  حينها  وتحدثت  الــجــولان. 
ــاعــــي عــن  ــمــ ــتــ عـــبـــر مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجــ
اليوم استهدف فرع  ذلــك  »انفجار« وقــع فجر 
الأمـــن الــعــســكــري فــي مــديــنــة درعــــا، وهـــو أبــرز 
الأفرع الأمنية في المنطقة الجنوبية، أسفر عن 

إصابة عنصر من قوات النظام.

درعا: رياض الزين

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان )أ.ف.ب(
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هل ينعكس التقارب المصري ــ التركي 
على حلحلة الأزمة الليبية؟

ــارة الـــرئـــيـــس  ــ ــزيــ ــ ــة الـــلـــيـــبـــيـــة بــ ــاحــ ــلـــت الــــســ ــغـ انـــشـ
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، الــعــاصــمــة المــصــريــة 
الفتاح  عبد  نظيره  ولقائه  الماضي،  الأربعاء  القاهرة، 
السيسي، بعد قرابة 12 عاماً من القطيعة والتوتر في 
رؤى  الفور  على  رحت 

ُ
ط البلدين، حيث  بين  العلاقات 

التقارب  هــذا  قــدرة  تتعلق بمدى  عــدة  وسيناريوهات 
على حلحلة الأزمة السياسية الليبية.

ــن تـــأكـــيـــد ســيــاســيــين ومـــراقـــبـــين  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الأفرقاء  من  حلفائهما  في  وأنقرة  القاهرة  تأثير  ثقل 
التوقعات بشأن  لتقليل  دعــوا  فإنهم  الليبي،  الــصــراع 
مدى إسهام هذا التقارب في إنهاء القضايا الخلافية 
ــبـــلاد،  ــابـــات فــــي الـ ــتـــخـ ــعـــوق إجـــــــراء الانـ ــتـــي تـ كــــافــــة، الـ
مشيرين لاستمرار تباعد مواقف هؤلاء الأفرقاء حول 

ي القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية.
َ
ملف

ــنــــواب الــلــيــبــي، صــالــح  ورحّــــــب عــضــو مــجــلــس الــ
افــحــيــمــة، بــالــتــقــارب المـــصـــري - الــتــركــي، لــكــنــه وصــف 
ــان بــشــأن »عـــدم المــســاس« بحكومة  تصريحات إردوغــ
عبد الحميد الدبيبة، بأنها نوع من »فرض الإملاءات 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«:  ـــ لــ الـــلـــيـــبـــيـــين«. وقــــــال  إرادة  عـــلـــى 
»الليبيون وحدهم أصحاب الحق في الإبقاء على أي 
حكومة إذا رأوا أن ذلك في صالحهم، أو تغييرها عبر 
مؤسساتهم السياسية، أي مجلسي النواب والدولة«.

وحـــــول مـــا تــــــردده بــعــض الأوســـــــاط الــلــيــبــيــة عن 
وجــود مــبــادرة أو مــشــاورات برعاية مصرية - تركية، 
ي الدبيبة، و»الاستقرار« 

َ
بشأن مقترح توحيد حكومت

قال  أسامة حماد،  برئاسة  الــنــواب  المكلفة من مجلس 
افحيمة إن »البرلمان سبق أن أعلن رفضه مقترح دمج 
الحكومتين، الذي تم الترويج له خلال الأشهر الماضية؛ 

وأعتقد أن هذا لا يزال موقفه حتى اللحظة الراهنة«.
وكـــانـــت الــقــاهــرة وأنـــقـــرة قـــد أكـــدتـــا عــلــى ضـــرورة 
على  يساعد  بما  الليبي،  الملف  حــول  التشاور  تعزيز 

عقد الانتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
ــلـــى لــلــدولــة  مـــن جــهــتــه، رأى عــضــو المــجــلــس الأعـ
فــي لــيــبــيــا، مــحــمــد مــعــزب، أنـــه يــتــوجــب عــلــى الــقــاهــرة 
وأنــــقــــرة، إذا رغــبــتــا فـــي الــتــســريــع بــعــقــد الانــتــخــابــات 
الأولـــى، على  بالدرجة  »تــركــزا جهودهما،  أن  الليبية، 
المنظمة  الانتخابية  القوانين  أولًا حول  الخلاف  إنهاء 
لــهــا، الــتــي يتشارك كــل مــن مجلسي الــنــواب )والأعــلــى 
للدولة( مسؤولية وضعها«. كما رأى أن »القوانين هي 
الحديث  وليس  الانتخابات،  الرئيسي لإجــراء  العائق 
عن الحكومة، ولذلك لا بد من تكاتف الجهود للضغط 

على البرلمان ورئيسه عقيلة صالح«.
»الــــشــــرق الأوســــــــط« إن الـــبـــرلمـــان  ـــ وقــــــال مـــعـــزب لــ
ــرّ مــنــفــرداً مــطــلــع أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي  ــ »أقـ
باعتراض  علمه  رغم  الانتخابية،  القوانين  من   

ً
نسخة

ورفض قطاع كبير من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، 
وأصــــوات أخـــرى فــي الــســاحــة لــذلــك«، مضيفاً أنــه »إذا 

ــــق الــجــمــيــعُ 
َ
ــواف ــ

َ
جــــرى الــنــقــاش وتــعــديــل الـــقـــوانـــين، وت

لقضية  بسهولة  النظر  يتم  عندها  بها،  القبول  على 
الحكومة، التي ستشرف على إجراء الانتخابات، سواء 
بدراسة مقترح دمج الحكومتين بالتنسيق مع قيادات 
المنطقة الشرقية، كما يتردد بالتسريبات، أو من خلال 

تشكيل حكومة جديدة موحدة«.
من جانبه، لم يستبعد الخبير بالشأن التركي في 
والاستراتيجية«  السياسية  للدراسات  الأهــرام  »مركز 
ــقـــارب المـــصـــري -  ــتـ بــمــصــر، كــــرم ســعــيــد، أن يـــــؤدي الـ
الــتــركــي لــلــدفــع بــمــقــتــرح دمــــج الــحــكــومــتــين، أو غــيــره 
مـــن المــقــتــرحــات، الــتــي يــمــكــن أن تــفــضــي إلــــى تحقيق 
وذلــك عبر  عــام،  الليبية بشكل  الساحة  في  الاستقرار 

تقريب وجهات نظر حلفائهما بالداخل الليبي.
»الشرق الأوسط«،  ويعتقد سعيد، في تصريحه لـ
بــأنــه »قـــد يــتــم بــحــث قــضــيــة تــشــكــيــل ســلــطــة تنفيذية 
موحدة، يقودها الدبيبة، مع إعطاء صلاحيات وزانة 
سلطة  تشكيل  مقترح  أو  بــهــا،  الليبي  الــشــرق  لممثلي 
مـــوحـــدة يـــكـــون لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي الــنــصــيــب الأكــبــر 
إزالــة  مــن رؤى تستهدف  ذلــك  فــي صلاحياتها، وغير 

الجمود الراهن، ودفع العملية الانتخابية قدماً«.
ــلـــل الــســيــاســي  ــــع الأكــــاديــــمــــي والمـــحـ

ّ
بــــــــدوره، تــــوق

الــتــركــي، مــهــنــد حــافــظ أوغـــلـــو، أن تــتــأجــل نــتــائــج هــذا 
التنسيق المشترك بين أنقرة والقاهرة في الملف الليبي، 
ــتـــين الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــدولـ ــــذي يــنــطــلــق مــــن مـــحـــاولـــة الـ الــ
مصالحهما، في إطار تعدد المبادرات الدولية والأممية 
لفترة وجيزة، وتحديداً بعد تلبية  الملف،  أخيراً بهذا 
تركيا في  لزيارة  له  الموجهة  الدعوة  المصري  الرئيس 

أبريل )نيسان( المقبل.
»انـــشـــغـــال المـــســـؤولـــين في  ـــ وأرجــــــع أوغـــلـــو ذلــــك لـ
البلدين برصد تطور العلاقات بينهما بعد تلك الزيارة 
بدرجة  والسيسي،  ــان  إردوغــ انشغال  وكــذلــك  الأولـــى، 
غــزة، وتداعياتها  قطاع  في  الراهنة  بالتطورات  أكبر، 
السياسية والأمنية على دول المنطقة كافة، خصوصاً 
هــنــاك«،  لــأحــداث  المصاحبة  الإيــرانــيــة  التحركات  مــع 
لافــتــاً إلـــى »تــأكــيــد الــدولــتــين أهــمــيــة تــوحــيــد المؤسسة 

العسكرية الليبية«.
»الشرق الأوسط« إن التعويل الأكبر  وقال أوغلو لـ
هو على »نجاح الأفرقاء الليبيين في توظيف التقارب 
التركي - المصري؛ للتوصل لتسوية سياسية مقبولة 
للجميع«. كما رأى »استحالة تمكّن القاهرة وأنقرة من 
الانفراد بحل الأزمة الليبية، بعيداً عن توافق عواصم 
إقــلــيــمــيــة وغــربــيــة، تــمــتــلــك نـــفـــوذاً غــيــر هـــين بــالــســاحــة 
الــلــيــبــيــة، مـــن بــيــنــهــا مــوســكــو وواشـــنـــطـــن«. ومـــع ذلــك 
يعتقد بنجاح البلدين »حال حصولهما على تفويض 
الأطراف الليبية كافة، بجانب دعم أغلب الدول العربية 
لـــهـــذا المــــســــار؛ لــيــقــتــنــع الــجــمــيــع، كــمــا اقــتــنــعــت أنــقــرة 
والقاهرة من قبل، بأنه يمكن حماية وتحقيق مصالح 
ــراف كــافــة عبر  ــ الــشــعــب الــلــيــبــي، وأيــضــاً مــصــالــح الأطـ

المشاركة، وليس المنافسة«.

القاهرة: جاكلين زاهر

تزامناً مع اندلاع اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية

الزنتان تعلن التمرد على »الوحدة«... وتطالب بـ»إسقاطها«
ليبية تحركات  إعـــلام  رصـــدت وســائــل 
دبابات ومدفعية ثقيلة داخل مدينة الزنتان، 
ــعــــارات تـــنـــادي بـــإســـقـــاط حــكــومــة  رافـــعـــة شــ
»الـــوحـــدة« الــوطــنــيــة، بــرئــاســة عبد الحميد 
ــع عـــن الاحـــتـــفـــالات الــتــي  الــدبــيــبــة، الــــذي دافــ
تــرعــاهــا حــكــومــتــه فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى »ثــــورة 17 فــبــرايــر«، التي 
أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، 
بعثة  رئيس  استغلها  التي  المناسبة  وهــي 
باتيلي،  الله  ليبيا، عبد  إلــى  المتحدة  الأمــم 
لــلــتــحــذيــر مـــن أن اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الــقــائــم 

»يشكّل تهديداً كبيراً لوحدة البلاد«.
ــذه الـــتـــحـــركـــات الــغــاضــبــة  ــ وجــــــــاءت هــ
داخـــل الــزنــتــان، والمــنــاديــة بــإســقــاط حكومة 
ــــلان مــجــمــوعــة من  الــدبــيــبــة، تـــزامـــنـــاً مـــع إعـ
ــان، مـــســـاء الــجــمــعــة،  ــيــ ــي بــ ــة فــ ــنـ ــديـ ثــــــوار المـ
بعدما  الــدبــيــبــة«،  بحكومة  اعترافهم  »عـــدم 
ــدة« عــــدداً مـــن الاتــهــامــات.  »الـــوحـ ـــ وجـــهـــوا لـ
وطالب البيان بتشكيل مجلس أعلى لقيادة 
»ثــورة 17 فبراير«، والانطلاق بالبلاد نحو 
انتخابات حرة نزيهة. ودعا ثوارَ مدن ليبيا 
جميعاً للوقوف صفاً واحداً لتصحيح مسار 
الـــثـــورة، وهـــدد بــالاســتــمــرار فــي التصعيد، 
الـــخـــيـــارات جــمــيــعــهــا ستظل  إلــــى أن  لافـــتـــاً 
مفتوحة حتى إسقاط حكومة الدبيبة، كما 
الدولي  المتحدة والمجتمع  الأمــم  بعثة  حمّل 

المسؤولية كلها عمّا قد تؤول إليه الأمور.
انــدلاع  كما تزامنت هــذه التطورات مع 
في  مسلحتين  مجموعتين  بــين  اشــتــبــاكــات 
أحـــيـــاء غــــرب الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
ترد  أن  دون  )الجمعة(،  ليلة  منتصف  بعد 
أنــبــاء عــن أســبــاب المــعــركــة. وقـــال شــاهــد إن 
الاشتباكات دارت بين مسلحين من مجموعة 
عماد  الداخلية  لــوزيــر  التابعة  الــعــام  الأمـــن 
الــطــرابــلــســي مــن جــهــة، ومــجــمــوعــة جــنــزور. 
الاشتباكات  كانت  إن  الآن  يُــعــرف حتى  ولا 

قد أدت لسقوط قتلى أو جرحى.
كما جــاءت هــذه التطورات أيضا قبيل 
ــاعــــات أيـــضـــاً مــــن مـــنـــح عـــنـــاصـــر »ســـريـــة  ســ
حماية وحراسة مستودع مصراتة النفطي« 
ــلـــة 10 أيـــــــام لإغــــلاق  ــهـ ــبـــة مُـ ــيـ ــكـــومـــة الـــدبـ حـ
المستودع بشكل نهائي، في حال عدم تنفيذ 
ما وصفته بمطالبها المشروعة. وقالت في 
بـــيـــان، أمـــس )الـــســـبـــت(، إنـــه »ســيــتــم إيــقــاف 
الحصول  لحين  نهائياً،  المــســتــودع  تشغيل 
زيــادة رواتــب،  على مستحقاتنا كاملة، من 
ــتــــي يــتــمــتــع بـــهـــا مــوظــفــو  والامـــــتـــــيـــــازات الــ

وهــددت مجدداً  للنفط«.  الوطنية  المؤسسة 
بأن الإغــلاق سيطال المستودعات والحقول 

والموانئ النفطية على مستوى البلاد.
ــــون ذلـــــــــك، عـــــــدّ بـــاتـــيـــلـــي فــي  ــــضـ ــــي غـ فــ
بيان،أمس )السبت(، أن هشاشة المؤسسات 
الـــوطـــنـــيـــة، والانـــقـــســـامـــات الــعــمــيــقــة داخــــل 
الــــدولــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، تـــنـــطـــوي عـــلـــى »مــخــاطــر 

القادة  البلاد«. ودعا  جسيمة على استقرار 
تخضع  وأن  مسؤوليتهم،  لتحمل  الليبيين 
تؤثر  كونها  للمساءلة،  وأفعالهم  قراراتهم 
بشكل مباشر في حياة الشعب الليبي، عادّاً 
الكفاية،  فيه  بما  انتظر  الليبي  »الشعب  أن 
ولا يــمــكــنــه قـــبـــول مـــزيـــد مــــن الـــتـــأخـــيـــر فــي 
المناطق  تلم شمل  مــوحــدة،  تشكيل حكومة 
كافة، شرقاً وغرباً وجنوباً؛ لإعــادة اللحمة 
للنسيج الاجــتــمــاعــي، وإنــعــاش الاقــتــصــاد، 
مؤكداً  وكرامتها«،  الأمــة  سيادة  واستعادة 
إلى  بالوقوف  الأممية  البعثة  التزام  مجدداً 
الــلــيــبــي فــي سعيه لتحقيق  الــشــعــب  جــانــب 
السلام والعدالة، وإقامة مؤسسات شرعية، 

وتبني حكم رشيد شامل للجميع.
بدوره، أكد السفير والمبعوث الأميركي 
الــخــاص، ريــتــشــارد نــورلانــد، تجديد بــلاده 
الـــتـــزامـــهـــا بــــدعــــم الـــلـــيـــبـــيـــين فــــي جـــهـــودهـــم 
ــد، نحو  ــ الأمـ الــطــويــلــة  تــطــلــعــاتــهــم  لتحقيق 
اخــتــيــار حــكــومــة مـــوحـــدة تــضــمــن الــتــنــمــيــة 
المتساوية لمناطق البلاد جميعها، وتحقيق 

السلام والازدهار على المدى البعيد. 
ــي المــــقــــابــــل، اكـــتـــفـــت بـــعـــثـــة الاتــــحــــاد  ــ فـ
الأوروبــــــــي، فـــي بـــيـــان لــهــا أمــــس )الــســبــت(، 
في  الليبي  الشعب  بــدعــم  الــتــزامــهــا  بتأكيد 

بــالــوحــدة  مــلــيء  مستقبل،  لتحقيق  سعيه 
ــتــــزم ســفــيــر  ــلـــم والازدهـــــــــــار، بــيــنــمــا الــ والـــسـ
ــاد الأوروبـــــــــــــي، نـــيـــكـــولا أورلانـــــــــــدو،  ــ ــحــ ــ الاتــ
»تــعــقــيــد  الــصــمــت حـــيـــال تـــقـــاريـــر اتــهــمــتــه بـــ
المــشــهــد الــســيــاســي فــي لــيــبــيــا، عــبــر سلسلة 
اجتماعات مع شخصيات هامشية ومثيرة 

للجدل«.
وحــســب مــا نقلت »وكــالــة أخــبــار ليبيا 
24«، الــخــاصــة فــي مدينة بــنــغــازي )شـــرق(، 
فإن »هذه الاجتماعات أطلقت غضباً شعبياً 
كــبــيــراً ومــطــالــبــات بــتــرحــيــل أورلانـــــــدو إلــى 
ــارت إلـــى اجــتــمــاعــه أخــيــراً في  ــ ــــلاده«. وأشـ بـ
مصراتة مع علي الدبيبة، كبير العائلة التي 
ينتمي إليها عبد الحميد الدبيبة. كما ذكرت 
الوكالة أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، 
جوزيب بوريل، استدعى أورلاندو لتنبيهه، 
»تـــحـــفـــظـــات ألمـــانـــيـــة  ــا وصـــفـــتـــه بــــ ــ وســــــط مـ

وفرنسية على أدائه«.
فـــــــي حـــــــين نـــــفـــــى الـــــدبـــــيـــــبـــــة تـــــعـــــارض 
ــتـــي تــقــيــمــهــا حــكــومــتــه فــي  ــالات، الـ ــفــ ــتــ الاحــ
ــــرى الاحـــتـــفـــال  ــذكـ ــ الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بـ
»ثــورة 17 فبراير«، مع الدين أو الأخــلاق.  بـــ
»غير  بـ مَــن وصفهم  الجمعة،  مساء  وانتقد 

المقتنعين بالثورة«.

القاهرة: خالد محمود

الدبيبة خلال جولة له فى ميدان الشهداء بوسط العاصمة )حكومة الوحدة(

»تحويلات المصريين بالخارج«... أين تذهب وكيف يُمكن استعادتها؟
ــريـــــين  ــ ــــت تــــــحــــــويــــــلات المـــــصـ ــلـ ــ ــــجـ سـ
العاملين بالخارج انخفاضاً قدره نحو 
الماضي،  العام  دولار خــلال  مليارات   10
لتسجل 22 مليار دولار في 2023، مقابل 
أعلى مستوى سجلته خلال 2022، وبلغ 
حينها 31.6 مليار دولار، وفق تصريح 

حكومي.
وقالت سها جندي، وزيــرة الهجرة 
ــــي الــــــخــــــارج، إن  وشـــــــــؤون المــــصــــريــــين فـ
ــز الــــســــادس كــأعــلــى  ــركـ مــصــر احــتــلــت المـ
دولة في العالم فيما يتعلق بتحويلات 
مواطنيها العاملين بالخارج عام 2022، 
الــدولــي. وأرجعت  البنك  لمــؤشــرات  وفقاً 
جـــنـــدي، خــــلال مــشــاركــتــهــا فـــي مــؤتــمــر 
ــبـــت، ســـبـــب انــخــفــاض  ــتــــصــــادي، الـــسـ اقــ
ــارج إلــــى  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ ــلــــين بـ تــــحــــويــــلات الــــعــــامــ
الطبيعية  والـــكـــوارث  الــعــالمــيــة  الأزمـــــات 

والحروب في المناطق المجاورة.

ــــت أنـــــه خـــــلال عـــــام 2023  ــــحـ وأوضـ
ــر المــــركــــز الــــخــــامــــس فــيــمــا  حـــقـــقـــت مـــصـ
يتعلق بــتــحــويــلات الــعــامــلــين بــالــخــارج 
ــتــــحــــويــــلات،  رغـــــــم انــــخــــفــــاض قـــيـــمـــة الــ
 على »تأثير الأزمات 

ً
معتبرة ذلك دليلا

العالمية على جميع الدول وليس مصر 
فقط«.

ولــفــتــت الــــوزيــــرة إلــــى أن الأزمـــــات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، ومـــا تــعــرض له 
الاقــتــصــاد المـــصـــري، أديــــا إلـــى توسيع 
الــفــجــوة بـــين ســعــري الـــصـــرف الــرســمــي 
إلى وجود  الموازية، بالإضافة  والسوق 
مــا ســمــتــه »جــمــاعــات الـــشـــر«، موضحة 
أن تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات كــــانــــت تــســتــهــدف 
أموال المصريين بالخارج حتى لا تدخل 
الاقتصاد المصري، حتى وإن اشتروها 
مـــن المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج بــســعــر يــفــوق 

سعر الصرف في السوق الموازية.
ــــدد المـــصـــريـــين الــعــامــلــين  ويُــــقــــدر عـ
ــالـــخـــارج بــنــحــو 14 مــلــيــون شــخــص،  بـ

يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، 
ــــي صــــــدارة  ــي الــــســــعــــوديــــة فـ ـــأتــ حـــيـــث تـ
وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها 
نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات 
والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 
ألف مصري، حسب تصريحات متلفزة 

لوزيرة الهجرة العام الماضي.
وتـــــمـــــثـــــل تــــــحــــــويــــــلات المــــصــــريــــين 
بالخارج أهم مصادر العملات الأجنبية 
عائدات  إلى جانب  المصري،  للاقتصاد 
ــاة الـــســـويـــس. وواجـــــه  ــنــ ــيـــاحـــة، وقــ الـــسـ
 
ً
ــاد المـــــصـــــري ضــــغــــوطــــاً قــــويــــة ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــوارد الـــدولاريـــة خلال  نتيجة تــراجــع المــ
السنوات الأخيرة، فإلى جانب انخفاض 
تسببت  بالخارج،  المصريين  تحويلات 
الـــتـــوتـــرات الــراهــنــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر، 
الــحــوثــيــة عــلــى سفن  الــهــجــمــات  نتيجة 
ــنــــدب، في  تـــجـــاريـــة فـــي مــنــطــقــة بــــاب المــ
ــدات الـــــــدولاريـــــــة لــقــنــاة  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــراجـ ــ تـ
الــســويــس بما يــزيــد على 42 فــي المــائــة، 

وفق بيان سابق لهيئة القناة.
ــــك الـــــضـــــغـــــوط عـــلـــى  ــلـ ــ ــة تـ ونــــتــــيــــجــ
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، شــــهــــدت الـــســـوق 
ــي مــصــر  ــداول الـــعـــمـــلات فــ ــ ــتـ ــ المـــــوازيـــــة لـ
الــدولار  وتــجــاوز سعر  كبيراً،  انتعاشاً 
أحياناً 70 جنيهاً، وفق تقارير لوسائل 
ــلـــغ الـــســـعـــر  ــبـ ــيـــمـــا يـ ــة، فـ ــريــ إعــــــــلام مــــصــ
أن  إلا  بــالــبــنــوك 30.9 جــنــيــه،  الــرســمــي 
تــلــبــي متطلبات  المــصــريــة لا  المـــصـــارف 

عملائها بهذا السعر.
وتوقع الدكتور إسلام جمال الدين 
ــادي وعــضــو  ــتـــصـ شـــوقـــي، الــخــبــيــر الاقـ
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، 
أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج 
تراجعها إذا ما استمرت حالة التذبذب 
في أسعار العملات الأجنبية والتفاوت 
الــواضــح بــين الــســعــريــن الــرســمــي وغير 
ــمــــي، إضــــافــــة إلـــــى غــــيــــاب أوعـــيـــة  الــــرســ
استثمارية جاذبة لتلك التحويلات في 

الداخل المصري.

»الشرق الأوسط«  وأشــار شوقي لـ
إلـــى أن تــقــلــبــات ســعــر الـــصـــرف دفــعــت 
ــلــــين  ــامــ ــعــ ــر مـــــــن المــــــصــــــريــــــين الــ ــيــ ــثــ ــكــ بــ
بالخارج، خصوصاً أن قطاعاً عريضاً 
منهم من الحرفيين الذين يعولون أسراً 
 إلى تحويل النفقات الضرورية 

ً
كبيرة

لأســرهــم والاحــتــفــاظ بـــالـــدولار لأطــول 
فترة ممكنة، أو بيعه في سوق موازية 
التي توجد  الــدول  للدولار نشطت في 

بها تلك الجاليات.
وأضـــــــاف أن الــــفــــارق الــكــبــيــر بــين 
للعملات  والمـــوازي  الرسمي  السعرين 
الأجـــنـــبـــيـــة، دفــــعــــت كـــثـــيـــريـــن بــالــفــعــل 
إلــــى تــفــضــيــل خـــيـــار الــتــحــويــل بــعــيــداً 
عــن الــبــنــوك لــلاســتــفــادة بتلك الــفــوارق 
ــيـــث تــتــم  ــيـــرة بــــين الـــســـعـــريـــن، حـ ــبـ ــكـ الـ
غير  بطرق  والتحويل  الــتــداول  عملية 
مرصودة لدى أجهزة الدولة الرسمية، 
ولا تدخل تلك التحويلات إلى الأوعية 

المصرفية.

وأكـــــــــد الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي أن 
في  »سيساهم  الــصــرف  سعر  استقرار 
استعادة تحويلات المصريين بالخارج 
لمستوياتها المعتادة«، مطالباً الحكومة 
»الــعــمــل عــلــى زيـــادة  والــبــنــك المــركــزي بـــ
الثقة بينهم وبين المصريين بالخارج« 
مـــن خـــلال إعـــطـــاء حـــوافـــز حــقــيــقــيــة من 
ــل تــشــجــيــع الـــتـــحـــويـــلات وتــغــيــيــر  ــ أجــ
النظرة إليهم على أنهم »مصدر للدخل 

من العملة الأجنبية فقط«.
أطلقت  المصرية  الحكومة  وكانت 
ــبـــادرات  ــدة مـ ــة الأخـــيـــرة عــ ــ خــــلال الآونــ
لـــــزيـــــادة إســــهــــام جــــالــــيــــات المـــصـــريـــين 
بــالــخــارج فـــي ســـد الــفــجــوة الـــدولاريـــة 
التي تعانيها البلاد، إذ أطلقت مبادرة 
تــتــيــح الــفــرصــة لــلــمــصــريــين الــعــامــلــين 
فــي الــخــارج بــاســتــيــراد ســيــارة معفاة 
ــمــــارك والـــضـــرائـــب  بـــالـــكـــامـــل مــــن الــــجــ
مقابل وديعة بالبنك المركزي بالعملة 
ــدة خـــمـــس ســــنــــوات تـــرد  ــ ــيـــة لمــ ــبـ ــنـ الأجـ

أتاحت  كما  المــصــري،  بالجنيه  بعدها 
ــن الــتــجــنــيــد  فـــرصـــة تــســويــة المـــوقـــف مـ
لــلــمــصــريــين بــالــخــارج مــقــابــل تحويل 
مبلغ 5 آلاف دولار، إضافة إلى إطلاق 

وثائق تأمين ومعاش بالدولار.
العام  المصرية  الحكومة  وأعلنت 
الماضي عزمها إطلاق شركة استثمارية 
جديدة للمصريين بالخارج، برأسمال 
يــزيــد  وقـــــد  دولار  مـــلـــيـــون   100 يــبــلــغ 
 
ً
فــضــلا دولار،  مـــلـــيـــار  إلـــــى   

ً
مــســتــقــبــلا

عـــن طــرحــهــا فـــي الـــبـــورصـــات المــحــلــيــة 
والدولية، وفقاً لتصريحات رسمية.

وحسب تصريحات سابقة لوزير 
ــة، فــــإن تــلــك الــشــركــة  ــريـ الـــهـــجـــرة المـــصـ
الجديدة ستعمل خلال مرحلة إطلاقها 
الأولـــــــى فــــي مــــجــــالات الــتــكــنــولــوجــيــا، 
والـــــزراعـــــة، والـــتـــصـــديـــر والاســـتـــيـــراد، 
إضافة إلى إتاحة صندوق استثماري 
لصغار المستثمرين الذين يرغبون في 

شراء بعض الأسهم.

القاهرة: أسامة السعيد

5 أحزاب معارضة في الجزائر 
تبحث دخول »رئاسية 2024« بمرشح واحد

بحثت 5 أحـــزاب مــعــارضــة جــزائــريــة، أمس 
)السبت(، خلال اجتماع عقد بالعاصمة، ترشيح 
ــد مــن قــادتــهــا لانــتــخــابــات الــرئــاســة، المــقــررة  أحـ
الــعــام الحالي. وفــي غياب إعــلان أي مرشح من 
المــعــتــرك  ــــول  عـــن رغــبــتــه دخـ الــثــقــيــلــة«  »الأوزان 
الانتخابي، يرجح متتبعون تولي الرئيس عبد 
المجيد تبون ولايــة ثانية، بعد أن تــرك انطباعاً 
برغبته في التمديد، وتصريح الجيش بتأييده 

لهذه الخطوة المفترضة.
الوطني  »التحالف  بمقر  الاجتماع  وجــرى 
الــجــمــهــوري«، بــقــيــادة رئــيــســه الـــوزيـــر الــســابــق 
ــة أمــيــر  ــمـــوعـ ــمــــت المـــجـ بـــلـــقـــاســـم ســــاحــــلــــي، وضــ
طيبي رئيس حزب »التجديد والتنمية«، وعلي 
عـــمـــارة رئـــيـــس »الـــحـــزب الـــجـــزائـــري الأخـــضـــر«، 
وهــواري حميدي عن »الاتحاد من أجل التجمع 
الوطني«، وسالم حديدي عن »الحركة الوطنية 
الــجــزائــريــين«. وهــذه الأحـــزاب الخمسة،  للعمال 
في  لها  تمثيل  لغياب  بالنظر  »صــغــيــرة«،  تعد 
الــبــرلمــان والمــجــالــس الــولائــيــة والــبــلــديــة، كــمــا أن 

عدد مناضليها قليل.
وكــتــب ساحلي فــي حــســاب حــزبــه بــالإعــلام 
الاجتماعي، إثر انتهاء الاجتماع، أن »مجموعة 
ــيــــة ســيــاســيــة  الـــخـــمـــســـة«، بــحــثــت »إعــــــــداد أرضــ
 وتشخيصاً للوضع 

ً
مشتركة، ستتضمن تحليلا

العام للبلاد منذ 2019«، أي منذ انــدلاع الحراك 

الشعبي في 22 فبراير )شباط( 2019.
وأكـــد رئــيــس »الــتــحــالــف« أن قـــادة الأحـــزاب 
ــوراً لـــكـــيـــفـــيـــة تــفــعــيــل  ــ ــــصـ ــوا تـ ــ ــرحــ ــ الـــخـــمـــســـة »طــ
الحزبي، وتجاوز حالة  للعمل  وإعــادة الاعتبار 
ــي، مــع  ــ ــلامـ ــ الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي والإغــــــــلاق الإعـ
تــقــديــم مــقــتــرحــات تــخــص إصـــلاحـــات سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وإصـــلاحـــات تتعلق 
والدفاع  الأمــن  ومنظومة  الخارجية  بالسياسة 
الــوطــنــي«، مــشــيــراً إلـــى أن الاجــتــمــاعــات المقبلة 
و»تحديد  للمجموعة،  تسمية  إطــلاق  ستبحث 
الــنــظــامــي، وبــرنــامــج نشاطاتها  آلـــيـــات عــمــلــهــا 
ــة والــتــنــظــيــمــيــة لــلــعــام  ــيــ ـــلامــ الـــســـيـــاســـيـــة والإعـ
الحالي. بالإضافة إلى التحضير لعمل مشترك 
بــخــصــوص جــمــيــع الـــقـــوانـــين الــنــاظــمــة لــلــحــيــاة 
السياسية والعامة، لا سيما مشروعات قوانين 
ــرؤى  ــذا تــوحــيــد الــ ــ ــابـــات، وكـ ــتـــخـ ــزاب والانـ ــ ــ الأحـ
بــخــصــوص المـــوعـــد الانــتــخــابــي المــقــبــل، ووضـــع 
تصور لعمل مشترك، وموقف موحد بخصوص 

الاستحقاق الرئاسي، المقرر نهاية 2024«.
ووفــق مــصــادر شــاركــت فــي الاجــتــمــاع، فقد 
طرح قادة الأحزاب الخمسة اختيار واحد منهم، 
لم يعلن تاريخها  التي  »الرئاسية«  يمثلهم في 
بـــعـــد. ويـــبـــدو بــلــقــاســم ســاحــلــي أكـــثـــرهـــم حظاً 

لخوض التجربة.
ورغـــم أن 2024 هــي سنة الانــتــخــابــات، فإن 
المــشــهــد الــســيــاســي يــبــدو بــاهــتــاً، بــالــنــظــر لعدم 
إعلان أي شخصية وازنة الترشح للاستحقاق. 

ــرزاق مــقــري قـــد أعــلــن قــبــل أشــهــر،  ــ وكــــان عــبــد الــ
رغــبــتــه فـــي دخـــــول الانـــتـــخـــابـــات بـــاســـم »حــركــة 
مجتمع السلم« الإسلامية، التي قادها من 2012 
إلى 2023. غير أن قياديين في الحزب استبعدوا 
ــروا بــالمــقــابــل  ــهـ الــتــجــاوب مـــع إرادة مـــقـــري، وأظـ
الحالي،  الحزب  رئيس  وراء  للوقوف  استعداداً 
عــبــد الــعــالــي حــســانــي، فــي حـــال عـــرض ترشحه 

على »مجلس الشورى« بغرض الموافقة.
الأحـــزاب  دخـــول  مــصــادر حزبية  وتستبعد 
لوجود  الانتخابية  المنافسة  الكبيرة  المعارضة 
ــا، بــــــأن »الأمـــــــــر مـــحـــســـوم لمـــرشـــح  ــهــ ــديــ قـــنـــاعـــة لــ
الاشتراكية«،  الــقــوى  »جبهة  وأهمها  السلطة«، 
في  والديمقراطية«.  الثقافة  أجــل  من  و»التجمع 
المقابل، ترك الرئيس تبون انطباعاً بأنه سيطلب 
أحد  ناشده  الماضي،  العام  نهاية  ففي  التمديد. 
ــنـــواب الــتــرشــح لــلــمــرة الــثــانــيــة، خــــلال خــطــاب  الـ
ألـــقـــاه أمــــام الـــبـــرلمـــان، فـــرد عــلــيــه: »الـــلـــه يعطينا 
الصحة«. كما رد على مجموعة برلمانيين دعوه 
إلى التمديد: »في النهاية، ومن خلالكم، سنترك 
ــقـــرر«. وفـــهـــم مـــن كـــلامـــه أنــــه لا يــرى  ــيـ الــشــعــب لـ
مــانــعــاً مــن الــبــقــاء فــي الــســلــطــة، إذا وصــلــت إليه 
إشارات قوية بأن ذلك يعكس إرادة عدد كبير من 
الجزائريين. كما أبدت قيادة الجيش دعماً لولاية 
ثــانــيــة مــفــتــرضــة، قــيــاســاً إلـــى تــأكــيــدهــا بـــأن »مــا 
تحقق في ظرف 4 سنوات )منذ انتخابات نهاية 
عام 2019( يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار 

بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

6 أشهر بعد الكارثة... ضحايا زلزال المغرب 
لا يزالون يترقبون المساعدات

رغم انقضاء عدة شهور منذ زلزال سبتمبر 
المتناثرة  القرى  العديد من  ل  الذي حوَّ )أيلول(، 
ــام، ما  ــ ــلـــس المــغــربــيــة إلــــى ركــ وســــط جـــبـــال الأطـ
الناجين ينتظرون الحصول على  زال كثير من 
مــســاعــدات حــكــومــيــة، أســــوة بــآخــريــن، فـــي ظل 
شتاء قــاسٍ وظــروف طبيعة صعبة للغاية. في 
ونــاجــون  أوبلعيد  الــلــه  يقلب عبد  قــريــة دوزرو 
آخــرون كل يــوم الأنــقــاض بحثاً عن قطع خشب 
أشياء  أي  أو  والــطــبــخ،  للتدفئة  يستخدمونها 
ــر الــــزلــــزال  ــ ذات قـــيـــمـــة، مـــمـــا فــــقــــدوه عـــنـــدمـــا دمـ

بيوتهم، ليلة الثامن من سبتمبر الماضي.
وتـــقـــع الــقــريــة الـــتـــي يــعــنــي اســمــهــا »تــحــت 
الصخرة« بالأمازيغية، على قمة جبل على بُعد 
نحو 80 كيلومتراً مــن مــراكــش، وســط المــغــرب، 
 مــنــهــا ســـــوى صـــومـــعـــة مــســجــد 

َّ
ــم يـــتـــبـــق لـــكـــن لــ

يغطيها طلاء وردي وأبيض.
المنكوبة نحو  الــقــريــة  فــقــدت  الــكــارثــة،  بعد 
80 مــن أهلها، وفــق شــهــادات نــاجــين، وهــو رقم 
ق منه في غياب حصيلة مفصلة 

ُّ
لا يمكن التحق

للضحايا، الذين يقارب عددهم 3 آلاف شخص، 
الــزلــزال أكثر من  وفــق السلطات. وتضرر جــراء 
60 ألف شخص في نحو 3 آلاف قرية، معظمها 

يصعب الوصول إليه بسبب وعورة المسالك.
من  تبقى  مما  كيلومترات  بضع  بُعد  على 
قرية دوزرو، يعيش ناجون في خيام أو أكواخ 

فــوق منبسَط قريب  قــيــمــت 
ُ
أ مــن طــوب إسمنتي 

من الطريق المؤدية للقرية. وتبرز من هذا الموقع 
قمم الــجــبــال المــغــطــاة بــالــثــلــوج. ووفـــق شــهــادات 
بــعــض الـــنـــاجـــين، فــقــد تــلــقــت نــحــو 120 عــائــلــة، 
القرية، مساعدات مالية  من أصــل 150 في هــذه 
صت للناجين، وهي إما دعم شهري قيمته  صِّ

ُ
خ

2500 درهــم )249 دولاراً(، أو دفعة أولــى بقيمة 
20 ألف درهم )1990 دولاراً( لإعادة البناء. بينما 
ما زال نحو 30 أسرة تنتظر دورها، من دون أن 
»وكالة  تعرف السبب. يقول أوبلعيد )35 عاماً( لـ
الصحافة الفرنسية«، وهو يشعر بالمرارة: »كلما 
سألت عن سبب ذلك يقال لي إن الدعم سيصل... 
ــبـــس«. ولا  ــلـ ــال يــنــتــظــرون الــــغــــذاء والمـ ــفـ ــدي أطـ لــ
ــر عــلــى الــنــاجــين فـــي قــريــة دوزرو،  يــقــتــصــر الأمــ
ــائــــل إعــــــلام فــــي يـــنـــايـــر )كـــانـــون  فـــقـــد نــقــلــت وســ
الثاني( مظاهرات لمئات المنكوبين في قرية تلات 
على  احتجاجاً  تــارودانــت،  نيعقوب، ومحافظة 
بـــطء إعــــادة الــبــنــاء وصــــرف المـــســـاعـــدات، بينما 

يزيد الشتاء قسوة ظروف عيشهم.
وطــــرحــــت الـــنـــائـــبـــة عــــن فـــيـــدرالـــيـــة الــيــســار 
التامني، الموضوع  )معارضة برلمانية(، فاطمة 
ــه لــوزيــر الداخلية عبد  مــؤخــراً، فــي ســؤال مــوجَّ
الـــوافـــي لــفــتــيــت، حـــول »إقـــصـــاء مــتــضــرريــن من 
ــرار«.  ــ الـــزلـــزال مــن الــدعــم والــتــعــويــض عــن الأضـ
ــــدت الــحــكــومــة، فـــي 31 يــنــايــر  وفــــي المـــقـــابـــل، أكـ
)كانون الثاني( الماضي، استفادة نحو 57 ألف 
ر  أســـرة مــن الــدعــم الــشــهــري )249 دولاراً(، المــقــرَّ

صرفه على مــدى عــام، وأكثر من 44 ألــف أسرة 
البناء  إعــادة  لدعم  المخصص  الأول  الشطر  من 
)1990 دولاراً(. وبحسب السلطات، فقد رفضت 
بــعــض طــلــبــات تــلــقــي الـــدعـــم لأن أصــحــابــهــا لا 
أو  الــزلــزال،  مــن  المتضررة  المناطق  فــي  يقطنون 
لأن بيوتهم لم تتضرر إلى الحد الذي يجعلها 
الواقعة  الأكــبــر  الــبــلــدات  فــي  للسكن.  قابلة  غير 
عند سفوح الجبال، مثل أمزميز )60 كيلومتراً 
ــدأت مــظــاهــر الــحــيــاة الــعــاديــة  ــ ــراكــــش(، بـ عـــن مــ
الخيام  عــشــرات  أن  رغــم  تعود بشكل تدريجي، 
الفارغة لإيواء  ما زالــت منصوبة في الساحات 
اة بأقمشة 

َّ
متضررين فقدوا بيوتهم، وهي مغط
شفافة للحماية من الأمطار والبرد.

ــقـــارس بــالمــرتــفــعــات،  فـــي مــواجــهــة الـــبـــرد الـ
اســتــفــاد الــنــاجــون فـــي قــريــة دوزرو مـــن أكـــواخ 
صغيرة بنيت بتقنيات مقاومة للحرارة، بفضل 
ألــواح  وتغطيها  ومغربية،  هولندية  جمعيات 
عاماً(:   68( أومحند  وقــول حامد  الألمنيوم.  من 
»لــــو لـــم تـــوجـــد هــــذه الأكـــــــواخ لأوقـــعـــت الـــريـــاح 
ت في الأيام الأخيرة ضحايا...  الكثيرة التي هبَّ
على  توقيعات  أومحند  ويجمع  أنقذتنا«.  لقد 
عــريــضــة تــطــالــب الــســلــطــات بـــإعـــادة بــنــاء قــريــة 
لكن  أن يتم صــرف كل المساعدات،  دوزرو، بعد 

في موقع آخر عند سفح الجبل.
ويصر سكان القرية على البقاء في أرضهم، 
لكنهم يخشون في الوقت ذاته انهيار الصخور 

التي كانت تحتضن بيوتهم، وتتكرر المأساة.

دوزرو )المغرب(: »الشرق الأوسط«

الدبيبة نفى تعارض 
الاحتفالات بذكرى 

»ثورة 17 فبراير« 
مع الدين أو الأخلاق
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فرنسا ثالث دولة 
توقع اتفاقية أمنية 
مع أوكرانيا تتضمن 

التزامات رئيسية تجاه 
كييف عسكرياً ومدنياً

ASHARQ AL-AWSAT

للتفاصيــل والشــروط الرجــاء الإتصــال علــى :- 
 ٠ ٠ ٩ ٧ ٤  ٣ ٣ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣ ٩ جــوال: 

 بريــد الـكـتـرونــي:  
businessqatar2024@gmail.com

القطـــــــــري  الســـــــوق  الرائــــدة في  الشــــــركات  كبـــرى  • من 
حصــــــــــــرية.  بمنتجــــــــــــات 

• ذات علامة تجارية شهيرة وسجل كبير من المشاريع 
ئمـــــــــــــة.   لقا ا

• الإستحواذ على حصة كبيرة من السوق المحلي القطري.
• طاقة إنتاجية عالية وخطوط انتاج بتقنيــة أوروبيـــة 

 . ة متطــــــــــــــــــور
• قدرة كاملة على إنتاج جميع أنواع منتجـــات التبليــط 

بمختلـــف  والتجميـــل  والرصـــف  للحدائـــق  الخارجــي 
المصمـــم. يطلبــه  مــا  وفــق  والألـــوان  التصميمــــات 

• فريق عمل فني مميـــــــز. 
الســـــعودي. للســــوق  التصدير  إمكانية   •

اسـتثمــاريـــة فرصــة 
تبليــط أحجـــار  شركــــة 

هاريس تحاول طمأنة كييف: لا يمكننا أن نلعب ألعاباً سياسية في دعمنا لأوكرانيا

زيلينسكي ينتقد بشدة تردد الدول الغربية في استمرار دعمها لبلاده
تناوب زعماء الدول الغربية 
ــر الأمــــــــن«  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــبــــر »مـ ــنــ عــــلــــى مــ
فـــي مــيــونــيــخ لــتــأكــيــد اســتــمــرار 
ــكـــري لأوكــــرانــــيــــا  ــعـــسـ ــم الـ ــهـ ــمـ دعـ
ــا، ولــكــن  ــيـ فـــي حــربــهــا ضـــد روسـ
فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الــــــــذي حـــضـــر إلـــى 
ــلــــمــــة أمــــــام  ــيــــخ وألــــــقــــــى كــ ــيــــونــ مــ
يبدُ مقتنعاً بهذا  لم  المجتمعين، 
السبت على سدّ  الــدعــم، وحثهم 
مــــا وصــــفــــه بــــوضــــوح بــالــنــقــص 
»المــصــطــنــع« فــي الأســلــحــة الــذي 
ــــف قـــــــــوات الـــرئـــيـــس  ــــوقـ ــــزز مـ ــعـ ــ يـ
ــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي  ــروســ الــ

ساحة المعركة.
ــام »مــؤتــمــر  ــ ــــي كــلــمــتــه أمــ وفـ
مـــيـــونـــيـــخ لـــــأمـــــن« فـــــي جـــنـــوب 
ــا، مـــــزج زيــلــيــنــســكــي بــين  ــيــ ــانــ ألمــ
الامــــتــــنــــان لـــلـــدعـــم الــــــــذي أبـــدتـــه 
ــا عــلــى  ــهـ ـ

ّ
ــث ــيـــة، وحـ الـــــــدول الـــغـــربـ

ــار من  المـــزيـــد، وســـط تــصــفــيــق حـ
المــــشــــاركــــين. وتــــواجــــه أوكـــرانـــيـــا 
نقصاً حــادّاً في الذخيرة في ظل 
تــأخــيــر »الــكــونــغــرس« الأمــيــركــي 
قــــرار المــســاعــدات الــعــســكــريــة لها 
زيلينسكي:  وقــــال  أشــهــر.  لــعــدة 
»لسوء الحظ فإن إبقاء أوكرانيا 
فيما  عــجــز مصطنعة  حــالــة  فــي 
ــلـــحـــة، خــصــوصــاً  يــتــعــلــق بـــالأسـ
فـــــي ظـــــل الــــعــــجــــز فـــــي المـــدفـــعـــيـــة 
)مــن الأسلحة( بعيدة  والــقــدرات 
بالتكيف  لــبــوتــين  يسمح  المــــدى، 
مع الوتيرة الحالية للحرب. هذا 
للديمقراطية  الــذاتــي  الإضــعــاف 
يــــــــقــــــــوض مـــــــــع مـــــــــــــــرور الــــــوقــــــت 

تصميمنا المشترك«.
الرئيس الأوكــرانــي  ووصــف 
انسحاب قــوات بــاده من مدينة 
أفــديــيــفــكــا بــشــرق أوكـــرانـــيـــا بعد 
أشــهــر مــن الــقــتــال الــعــنــيــف، بأنه 
ــادل ومــهــنــي«  ــ ــل مــنــطــقــي وعــ »حــ

لحماية أرواح الجنود.
ئة  المتلكِّ الــدول  وقــال منتقداً 
ــال دعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري  ــ ــمـ ــ ــــي إكـ فـ
لباده: »لا تسألوا متى ستنتهي 
ــوا  ــألـ الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، اسـ
بـــوتـــين  زال  ــا  ــ مـ لمـــــــاذا  أنـــفـــســـكـــم: 

قــادراً على الاستمرار«. وأضــاف 
زيلينسكي أنه يأمل »ألا يصبح 
عالمنا القائم على القوانين، عالم 

الأمس«.
 وحـــاول الرئيس الأوكــرانــي 
حــــــــــــض الــــــــــــــــــــــــدول الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة، 
خـــصـــوصـــاً الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــه مـــعـــارضـــة شــديــدة  الـــتـــي تـــواجـ
ــــي دعــمــهــا  ــن الـــجـــمـــهـــوريـــين فـ ــ مـ
الــعــســكــري لــكــيــيــف، عــلــى إكــمــال 
ــذا الـــــدعـــــم، وقــــــــال: »يــــجــــب ألا  ــ هــ
نـــخـــشـــى هـــزيـــمـــة« بــــوتــــين »لأنــــه 
يشكّل تهديداً لكل الدول الحرة«.
وفي إشارة إلى الجمهوريين 
إنــه  زيلينسكي  قـــال  المـــتـــردديـــن، 
ــي مـــيـــونـــيـــخ بـــنـــواب  ســيــلــتــقــي فــ
ــهـــم  ــــين ويــــــــوضــــــــح لـ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ جــ
الصورة، وقال: »يجب أن يفهموا 
ما الذي يحدث«، ليضيف بحذر 
ــه »لا يـــريـــد أن يـــدفـــع بــرســالــة  أنــ
كــهــذه لــلــولايــات المــتــحــدة، لأنها 
أوكرانيا...  لأجــل  بالكثير  قامت 
ــا عــلــيــنــا أن نـــعـــمـــل كــفــريــق  ــمــ إنــ
واحـــــــــــد«. وتـــــطـــــرق زيــلــيــنــســكــي 

لـــلـــمـــخـــاوف مــــن عــــــودة الــرئــيــس 
ــد  ــ ــالــ ــ الأمــــــيــــــركــــــي الـــــســـــابـــــق دونــ
ــبـــيـــت الأبــــيــــض«،  ــــى »الـ ــرمـــب إلـ تـ
»مستعد  إنــه   

ً
قائا العام،  نهاية 

لاصطحابه إلى الجبهة الأمامية 
لو كان يريد ذلك«.

وفي ميونيخ، التقى بنائبة 
الرئيس الأميركي كامالا هاريس 
ــتــــي عـــــــادت وحـــــاولـــــت طــمــأنــة  الــ
ــتـــزام  ــدت لــــه الـ ــ ــ زيــلــيــنــســكــي، وأكـ
بــــاده.  بــمــســاعــدة  ــايـــدن  بـ إدارة 
ــمــــر صـــحـــافـــي  وقـــــالـــــت فـــــي مــــؤتــ
الأوكــرانــي،  الرئيس  مــع  مشترك 
يمكنها  »لا  المتحدة  الولايات  إن 
فيما  ألــعــابــاً ســيــاســيــة  تلعب  أن 
يــتــعــلــق بــالــدعــم لأوكـــرانـــيـــا، لأن 
الأمر يتعلق بالوقوف إلى جانب 

حليف يواجه اعتداء«.
وأضافت أنها متأكدة من أن 
الشيوخ  مجلسي  فــي  »الأغلبية 
والنواب، من كا الحزبين، تدعم 

هذه المقاربة«.
ــــدل  ــــجـ الـ ــون  ــ ــكــ ــ يــ أن  ــــت  ــفــ ــ ونــ
ــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  الــــحــــاصــــل بـ

المــســاعــدات  حــول  والجمهوريين 
لأوكرانيا مرتبطاً بالانتخابات، 
وقــالــت: »الأمـــر مرتبط بما نحن 

عليه والدولة التي نؤمن بها«.
الإجابة  زيلينسكي  ورفــض 
عن ســؤال حول البدائل في حال 
رفض »الكونغرس« تمرير حزمة 
ــفــــهــــا بــأنــهــا  المـــــســـــاعـــــدات، ووصــ
: »نحن لا نبحث 

ً
»حيوية«، قائا

ــدّ أمــيــركــا  ــعـ ــا نـ ــنـ عــــن بــــدائــــل، لأنـ
شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً ونــتــعــامــل 
ــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــاس«.  ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــعــ مــ
وأضـــــــاف أن الـــحـــزمـــة لــــن تــكــون 
كافية »لتحقيق النصر«، ولكنها 

د الطريق نحو المستقبل«. »تمهِّ
وقبل ذلك، حرص المستشار 
ــان اســـتـــقـــبـــل  ــ ــ ــي الـــــــــذي كــ ــ ــ ــانـ ــ ــ الألمـ
زيــلــيــنــســكــي فـــي بـــرلـــين، أول من 
دعم  استمرار  تأكيد  على  أمــس، 
ألمانيا لأوكرنيا »كي تبقى قادرة 
على الدفاع عن نفسها في وجه 
ــا مـــهـــمـــا تـــطـــلـــب الأمــــــــر«،  ــ ــيـ ــ روسـ
أكبر  تقدم  برلين  أن  وشــدد على 
ــدول  ــ ــ ــم عــــســــكــــري مـــــن بـــــين الـ ــ ــ دعـ

ــيــــة لــكــيــيــف. ولــكــنــه بقي  الأوروبــ
متردداً في إعان التزامه بإرسال 
صــــــواريــــــخ »تـــــــــــــوروس« بـــعـــيـــدة 
المدى، التي تطالب بها أوكرانيا 
منذ مدة، وتثير جدلًا واسعاً في 
ألمانيا. وحتى الآن التزمت ألمانيا 
بتلك  شبيهة  مساعدات  بتقديم 
المتحدة،  الولايات  ترسلها  التي 
وتــــــصــــــر عـــــلـــــى الــــتــــنــــســــيــــق مـــع 
الولايات المتحدة في المساعدات. 
ــزود واشــنــطــن  ــ ــم تـ وحـــتـــى الآن لـ
ــخ بــعــيــدة  ــ ــواريــ ــ كـــيـــيـــف بــــــأي صــ
المدى، وهو ما يدفع برلين بدوره 
لاســتــمــرار رفــضــهــا الــقــيــام بذلك 

خشية من رد فعل روسي.
وتــــزيــــد أوكــــرانــــيــــا الــضــغــط 
كــــذلــــك عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــواريــــخ بــعــيــدة  لـــتـــزويـــدهـــا بــــصــ
المـــــــدى، وقــــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأوكراني ديميترو كوليبو الذي 
أنتوني  الأمــيــركــي  نظيره  التقى 
بـــلـــيـــنـــكـــن عـــلـــى هــــامــــش مــؤتــمــر 
الأمــن، إنــه »قــدم الحجج لتزويد 
أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى 

ويصل مداها إلى 300 كيلومتر«. 
ــــي اجـــتـــمـــاع  ــبـــا فـ ــيـ وشـــــــــارك كـــولـ
لوزراء خارجية »مجموعة الدول 
ــد فــــي مــيــونــيــخ،  ــقـ ــعـ الــــســــبــــع« انـ
وقــال إنــه حثهم فيه على اتخاذ 
أصول  لتجميد  خطوات سريعة 
روســيــا فــي الــخــارج، واستخدام 
الأموال الروسية المجمدة لإعادة 

إعمار أوكرانيا.
بـــــــــــــــــــدأت ألمـــــــــانـــــــــيـــــــــا تــــعــــيــــد 
حــســابــاتــهــا مـــع احـــتـــمـــال عـــودة 
ــبـــيـــت الأبــــيــــض«،  ــــى »الـ ــرمـــب إلـ تـ
والهاجس  القلق  واضــحــاً  وكـــان 
الأمني الذي تشعر به ألمانيا من 
أمام  ألقاها  التي  شولتس  كلمة 
الألماني  المستشار  وقــال  المؤتمر. 
إنـــه يتعين عــلــى أوروبــــا »تقوية 
ــن  ــتـــهـــا« بـــغـــض الـــنـــظـــر عــمَّ دفـــاعـ
ســيــكــون الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات 
ــيــــة المـــقـــبـــلـــة. وأضــــــــاف:  ــيــــركــ الأمــ
ه  »نحن كأوروبيين علينا أن نتنبَّ
أكثر لأمننا، الآن وفي المستقبل«.
ورفــــض شــولــتــس الــــرد على 
ــــؤال فـــي جــلــســة الـــحـــوار الــتــي  سـ
ــول مـــــا الـــــذي  ــ ــ ــه، حـ ــابــ ــطــ تــــلــــت خــ
ســيــحــدث فـــي حــــال فــــوز تــرمــب، 
ــرار من  ــال: »ســيــكــون هــنــاك قــ ــ وقـ
الرئيس  حــول  الأميركي  الشعب 
المــقــبــل، ومــــن الــحــكــمــة الانــتــظــار 
الأميركيين«.  نرى تصويت  لكي 
وأضــــاف أن »الــعــاقــة الأوروبــيــة 
مــمــا  ــل  أفــــضــ الآن  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ  -
كـــانـــت عــلــيــه مــنــذ ســـنـــوات لأنــنــا 
الــقــانــون، وأعتقد  نــتــشــارك حكم 
أنــــه لمــصــلــحــتــنــا أن نــلــتــزم بــهــذا 
ألمانيا  أن  مــعــاً«. وأعــلــن  التعاون 
تــنــاقــش مـــع فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
تــطــويــر »أســلــحــة دقــيــقــة بــعــيــدة 
المـــدى بــهــدف الــحــرص على بقاء 

استراتيجيتها الدفاعية قوية«.
ــيــــة  ومــــــنــــــذ الـــــــحـــــــرب الــــعــــالمــ
الـــــثـــــانـــــيـــــة تــــضــــمــــن الـــــــولايـــــــات 
الدولة غير  ألمانيا،  أمن  المتحدة 
ــة، وهــــي تــنــشــر أســلــحــة  ــنـــوويـ الـ
ــل أراضــيــهــا.  نـــوويـــة ســريــة داخــ
ــرمـــب قــبــل  ــن تـــصـــريـــحـــات تـ ــكـ ولـ
ــا إنــــه  ــهـ ــيـ أســـــبـــــوع الــــتــــي قـــــــال فـ
بوتين على مهاجمة  »سيشجع 
الــدول التي لا تفي بما يتوجب 

الــذعــر  أثـــار  )الــنــاتــو(«،  لـــ عليها 
فــي ألمــانــيــا، خصوصاً أن ترمب 
ينتقد برلين بشكل مستمر لعدم 
إنفاقها 2 في المائة من ناتجها 
الإجمالي على الــدفــاع، وهــو ما 
ــلـــف الأطـــلـــســـي  يــــوصــــي بــــه الـــحـ
ــه. وبـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــــدول المـــنـــتـــمـــيـــة إلـ ــلـ ــ لـ
تصريحات ترمب بأيام، أعلنت 
بـــرلـــين أنـــهـــا ســتــنــفــق فـــي الــعــام 
ناتجها  المائة من  في   2 الحالي 

الإجمالي على الدفاع.
وتــحــدث شولتس كــذلــك عن 
ــادة إنـــتـــاج الأســلــحــة  ــ ــــرورة زيـ ضـ
ــاعـــي  ــمـ ــكــــل جـ فــــــي أوروبــــــــــــــا بــــشــ
ـــــق. ومـــــنـــــذ الــــــحــــــرب فــي  ومـــــنـــــسَّ
الــدول  من  كثير  أوكرانيا، زودت 
بمخزونها  أوكــرانــيــا  الأوروبـــيـــة 
مــن الــدبــابــات والــذخــائــر وبــاتــت 
كــثــيــر مـــن جــيــوشــهــا تــعــانــي من 
نــقــص فــي الــذخــائــر بسبب ذلــك. 
ــت رئــيــســة »الاتــحــاد 

َّ
وقـــد اســتــغــل

الأوروبـــــــــي« أورســـــــولا فــــون ديــر 
لتكشف  ميونيخ«  »مؤتمر  لايــن 
الاتــــــحــــــاد ســيــعــلــن  أن  بـــالـــفـــعـــل 
الــثــاثــة المقبلة  خـــال الأســابــيــع 
دفاعي  لإنــتــاج  استراتيجية  عــن 
مــشــتــرك أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى دمــج 
ــع أنــظــمــة  أنــظــمــتــهــا الـــدفـــاعـــيـــة مـ
ـــل تــقــديــم  أوكـــــرانـــــيـــــا بـــمـــا يـــســـهِّ
الأســلــحــة لــهــا، وســتــفــتــح مكتباً 
ــاعـــي فــــي كــيــيــف  ــدفـ لــلــتــنــســيــق الـ

لهذا الغرض.
وبـــقـــي طـــيـــف تـــرمـــب يــحــلــق 
ــات  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــات والـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ فـــــــي الـ
ــق 

َّ
الــتــي دارت فــي مــيــونــيــخ، وعــل

ــة الـــهـــولـــنـــدي  ــكــــومــ ــــس الــــحــ ــيـ ــ رئـ
مــارك روتــه على ذلــك بالقول إنه 
عــلــى الأوروبــــيــــين »الـــتـــوقـــف عن 
الــشــكــوى« مــن عــودتــه، والتركيز 
ــاق الـــدفـــاعـــي،  ــفــ ــادة الإنــ ــ ــ عـــلـــى زيـ
مــع أي رئــيــس ينتخبه  والــعــمــل 

الأميركيون.

ميونيخ: راغدة بهنام

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ميونيخ )رويترز(

باريس وعدت بتقديم 3 مليارات يورو مساعدات عسكرية في 2024

التزامات فرنسية موسعة إزاء أوكرانيا في الاتفاقية الأمنية الموقعة
ــارف عــلــيــهــا  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــــــن الأمــــــــــــور المــ
ــى الــحــلــف  ــ أن انــــضــــمــــام أوكــــرانــــيــــا الــ
الأطــلــســي لــن يــحــدث غـــداً ولا بــعــد غد 
يحول  الحلف  ميثاق  أن  أســـاس  على 
دون ضـــم عــضــو جـــديـــد إلـــيـــه يــعــانــي 
من حالة حــرب؛ لــذا، سعى الغربيون، 
في  عقدت  التي  الحلف  قمة  بمناسبة 
فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، في شهر 
للتعويض  المـــاضـــي،  )تـــمـــوز(  يــولــيــو 
عــن الانــضــمــام مــن خــال تقديم وعــود 
ــرام اتـــفـــاقـــات  ــ ــإبـ ــ ــا بـ ــيــ ــرانــ قـــاطـــعـــة لأوكــ
أمنية معها تكون بعيدة المدى وقوية 
المضمون وأساسها الالتزام بالوقوف 
إلـــى جــانــبــهــا فــي حـــال اعـــتـــداء روســي 

جديد.
ــاءت بـــاكـــورة الاتـــفـــاقـــاات من  ــ وجــ
بريطانيا التي أبرمت أولها بمناسبة 
زيــارة رئيس وزرائها ريتشي سوناك 
ــــط ديــســمــبــر )كــانــون  إلـــى كــيــيــف أواسـ
الــجــمــعــة:  الــســبــحــة،  ــرت  كــ ــم  ثـ الأول(، 
ــد وُقــــعــــت اتــفــاقــيــتــان  ــ ــ فـــفـــي يـــــوم واحـ
ــى فــي بــرلــين، نــهــارا  إضــافــيــتــان، الأولــ
والــثــانــيــة فـــي بـــاريـــس لــيــا بمناسبة 
الـــزيـــارة المـــزدوجـــة الــتــي قـــام الــرئــيــس 
الى  زيلينسكي  الأوكراني فولوديمير 

ألمانيا وفرنسا.
ــقـــوم  يـ أن  ــرراً  ــ ــقــ ــ مــ كـــــــان  وبـــيـــنـــمـــا 
الرئيس ماكرون بزيارة كييف لتوقيع 
)شباط(  فبراير  شهر  خــال  الاتفاقية 
الحالي، فــإن الــزيــارة لــم تــجــرِ، وبقيت 
أســـبـــابـــهـــا غــــامــــضــــة. وســـــــرت أخـــبـــار 
مــصــدرهــا مــوســكــو أن مـــاكـــرون ألــغــى 
زيارته »لأسباب أمنية« وهو ما نفته 
مـــصـــادر الإلــيــزيــه لاحـــقـــاً. وبــمــنــاســبــة 
ــــدث فــي  ــذي حـ ــ المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــ
الاتفاقية  توقيع  عقب  الإليزيه،  قصر 
مــاكــرون  أكـــد  زيلينسكي،  وبــمــشــاركــة 
أوكرانيا لكن دون  أنــه سيزور  مجدداً 

أن يعطي تاريخاً محدداً.
الاتفاقيتين  عــلــى  الــتــوقــيــع  وجـــاء 
ــــذي أعــلــنــت فــيــه الــقــيــادة  ــيـــوم الـ فـــي الـ
ــاب مــــن مــديــنــة  ــحــ ــســ ــة الانــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
في  أوكرانيا  شــرق  الواقعة  أفدييفكا، 
يــشــكــل نجاحاً  مــا  الــدونــبــاس  منطقة 
رمزياً لكنه مهم للقوات الروسية قبل 
أســبــوع مــن الــدخــول فــي الــعــام الثالث 

من الحرب.
الـــافـــت فـــي الاتــفــاقــيــة الــفــرنــســيــة 
أنها  الإلــيــزيــه  الــتــي وزع نصها قصر 
صفحة  لـــ11  تمتد  إنها  إذ  تفصيلية؛ 
وفـــي 7 أبــــواب تــعــقــب مــقــدمــة مــطــولــة، 
وأبرز ما فيها أنها تتناول كل مجالات 

ــــاون والالــــــتــــــزامــــــات الـــفـــرنـــســـيـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
والــثــنــائــيــة »مـــن الــطــرفــين«. وجـــاء في 
»ســـيـــادة  ـــ المـــقـــدمـــة تـــمـــسُـــك الـــطـــرفـــين بـ
أراضيها  أوكرانيا وسامة  واستقال 
داخل حدودها المعترف بها دولياً لعام 
1991 مع التأكيد على الحق السيادي 
الأمنية  ترتيباته  باختيار  طــرف  لكل 
كــمــا يـــشـــاء« فـــي إشــــــارة لــحــق كييف 
ــــى الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي.  بـــالانـــضـــمـــام إلـ
ــــد أن  ــــؤكـ ــا »تـ ــرنـــسـ ــاً أن فـ وجـــــــاء أيــــضــ
انــضــمــام أوكــرانــيــا المــقــبــل الـــى الحلف 
الأطـــلـــســـي ســيــشــكــل مــســاهــمــة مــفــيــدة 

للسام والاستقرار في أوروبا«.
التزامات فرنسية موسعة

 
ــة فـــي الاتــفــاقــيــة  الــكــلــمــة المـــحـــوريـ
الــــجــــديــــدة، الـــصـــالـــحـــة زمـــنـــيـــاً لــعــشــر 
ســـنـــوات عــنــوانــهــا »الـــتـــعـــاون« فـــي كل 
المـــجـــالات، وهـــي بــذلــك تــشــمــل الــقــطــاع 
الأمـــنـــي الــــذي يــســتــهــدف »تــعــزيــز أمــن 
ــا« فـــــي مــــجــــال الاتـــــصـــــالات  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
ــنـــى  ــبـ ـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة والـ ـــمـ ـــجـ ـــهـ والـ
ــة الــــرئــــيــــســــيــــة الــــحــــســــاســــة  ــيــ ــتــ ــتــــحــ الــ
والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الاســتــعــامــات، 
ــة  ــمــ ــريــ ــتــــجــــســــس والــــجــ ــة الــ ــ ــاربــ ــ ــحــ ــ ومــ
فــي حال  التعاون  ذلــك  يلي  المنظمة... 
ــداء جــــديــــد عــلــى  ــتــ ــاعــ ــيــــام روســــيــــا بــ قــ
ــا ســيــتــرتــب عــلــى فرنسا  أوكــرانــيــا ومـ
»مساعدة  تقديم  لجهة  الــتــزامــات  مــن 
ــال الأمـــنـــي،  ســريــعــة وفـــاعـــلـــة فـــي المـــجـ
ــدات عــســكــريــة  ــعــ وتـــوفـــيـــر أســـلـــحـــة ومــ
حــديــثــة فـــي كـــل المـــجـــالات إضـــافـــة إلــى 
مـــســـاعـــدة اقــــتــــصــــاديــــة... والـــتـــشـــاور 
للدفاع  أوكــرانــيــا لجهة حــاجــتــهــا  مــع 
المشروع عن النفس وفق المــادة 51 من 

ميثاق الأمم المتحدة«.
مقصود  الصياغة  هذه  وغموض 
د بحيث لا ينص ولا ينفي ما  ومتعمَّ
إرســال  إلــى  فرنسا ستعمد  كــانــت  إذا 
قوات للمحاربة إلى جانب الأوكرانيين 
ــة اعــــــتــــــداء جـــــديـــــد. ويـــنـــص  ــ ــالـ ــ فـــــي حـ
ــــاون الـــصـــنـــاعـــي الأمـــنـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ بــــــاب »الـ
ــا والــــشــــركــــاء  ــــي« مــــع فـــرنـــسـ ــاعـ ــ ــدفـ ــ والـ
الآخرين على تمكين القوات الأوكرانية 
مــــن اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــامــل 
ــيـــة ضــمــن الــحــدود  الأراضــــــي الأوكـــرانـ
ــا يــشــمــل شبه  المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً »مـ
ــقـــرم«، وجــعــلــهــا قــــادرة على  جــزيــرة الـ
»ردع« الطرف الروسي وتوفير »قوات 
أوكرانية« مستديمة قادرة على الدفاع 
عــن أوكــرانــيــا وتــزويــدهــا بمنظومات 
ــواً وفــضــائــيــاً  ــ ــراً وجـ ــراً وبـــحـ حــديــثــة بــ
وفـــي المــجــال الــســيــبــرانــي مــع التركيز 
ــاعــــات الـــجـــويـــة والمــدفــعــيــة  عـــلـــى الــــدفــ

المدى والمدرعات  والصاروخية بعيدة 
والدبابات.

بما  بــالــتــعــاون،  بــاريــس  وتتعهد 
في ذلك صناعياً، مع الطرف الأوكراني 
فــي تــطــويــر قــدراتــه العسكرية فــي كل 
المــجــالات مــا يشمل الــتــدريــب وهــو ما 
تقوم به باريس حيث تؤكد أنها دربت 
10 جندي أوكــرانــي وأنــهــا تعمل على 
تدريب الطيارين الأوكرانيين. وتنص 
الاتفاقية على تعهد باريس بتقديم 3 
مليارات يورو لدعم أوكرانيا عسكرياً، 
ــــى مــــا قــدمــتــه  ــذا المـــبـــلـــغ يـــضـــاف إلـ ــ وهــ
باريس العام الماضي )2.1 مليار( وفي 

عام 2022 )1.7 مليار(.
الرابع  بابها  فــي  الاتفاقية  تنص 
على دفع القدرات العسكرية الأوكرانية 
»لمــســاعــدة فرنسا  إلـــى درجـــة تؤهلها 
ــداء عــســكــري  ــتـ فـــي حــــال تــعــرضــهــا لاعـ

ــاً  ــمـ ــا دعـ ــهــ خــــــارجــــــي بـــحـــيـــث تـــــوفـــــر لــ
ــال أن لا أحــد  «. والـــحـ

ً
عــســكــريــاً فـــاعـــا

يعرف اليوم طبيعة الاعتداء الــذي قد 
الــدائــم في  العضو  له فرنسا  تتعرض 
في  الرئيسي  والــعــضــو  الأمـــن  مجلس 
الــحــلــف الأطــلــســي والــطــرف الأوروبــــي 

المتمتع بالساح النووي.
المــــذكــــور طبيعة  الـــبـــاب  ويــفــصــل 
الــتــعــاون الــصــنــاعــي بــين الــطــرفــين في 
بما  والعسكرية  الأمنية  المــجــالات  كــل 
الدفاعية  الصناعات  ذلك تشجيع  في 
الأوكــرانــيــة. يــأتــي عــقــب ذلـــك الــتــعــاون 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات المـــدنـــيـــة بــمــفــهــومــهــا 
واقتصادياً(  ومالياً  )إنسانياً  الواسع 
ــات المــطــلــوبــة  ــ ــــاحــ ــي مــــجــــال الإصــ ــ وفــ
مـــن أوكـــرانـــيـــا لـــاقـــتـــراب مـــن عــضــويــة 

الاتحاد الأوروبي ومعاييره.
وتـــلـــتـــزم فــرنــســا بـــدعـــم أوكـــرانـــيـــا 

ــام إلــــــى الـــــنـــــادي الأوروبـــــــــي  ــمـ لـــانـــضـ
وبــالانــخــراط فــي عملية إعــــادة أعــمــار 
القطاع  وتشجيع  الــحــرب،  هدمته  مــا 
هذه  في  للمشاركة  الفرنسي  الخاص 
الــعــمــلــيــة، كـــمـــا تــتــعــهــد بــاســتــكــشــاف 
الــســبــل الــقــانــونــيــة لــتــجــيــيــر الأصــــول 
الـــروســـيـــة المــجــمــدة فـــي أوروبــــــا لــدعــم 
أوكـــرانـــيـــا، وتــشــديــد الــعــقــوبــات على 

روسيا، ومنعها من الالتفاف عليها.
ــة كــــذلــــك عــلــى  ــيــ ــاقــ ــفــ وتــــنــــص الاتــ
ــــين عــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــقـــة روســــيــــا و»المـ مـــاحـ
ــيـــة  جــــرائــــم الــــحــــرب والــــجــــرائــــم الـــدولـ
الأخـــــرى« الــتــي ارتــكــبــتــهــا روســيــا في 
أوكــرانــيــا وتــوفــيــر المــســانــدة للمدعي 
الدولية  الجنائية  المحكمة  لــدى  العام 
ومـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود لــتــحــقــيــق هـــدف 
»إقامة محكمة خاصة لجرائم الاعتداء 
لمصير  بالنسبة  أمــا  أوكــرانــيــا«.  على 

الاتــفــاقــيــة الــتــي دخــلــت حــيــز التنفيذ 
مــــن لــحــظــة تــوقــيــعــهــا، فـــمـــن حــــق كــل 
طرف أن يخرج منها من خال رسالة 
ــر بــحــيــث يصبح  خــطــيــة لــلــطــرف الآخــ
ــهـــر مــن  الانـــســـحـــاب نــــافــــذاً بـــعـــد 6 أشـ

تسلم الرسالة.
مـــع هـــذه الاتــفــاقــيــة ومـــع مـــا جــاء 
فيها، تريد باريس أن تكون في مقدمة 
الــــــدول الـــداعـــمـــة لأوكـــرانـــيـــا فـــي وقــت 
تغوص فيه الولايات المتحدة في جدل 
ملياراً من   60 ينتهي حــول مصير  لا 
المساعدات لكييف مجمدة في مجلس 
المقربين  الــنــواب  رفـــض  الــنــواب بفعل 

من الرئيس السابق ترمب إقرارها.
المشترك  الصحافي  المؤتمر  وفــي 
ــة  ــ ــازمـ ــ ــا »عـ ــســ ــرنــ فــ أن  ــرون  ــ ــ ــاكـ ــ ــ مـ أكـــــــد 
لإفشال  أوكرانيا  جانب  إلــى  للوقوف 
روســـيـــا« فـــي الـــحـــرب الــتــي تــواصــلــهــا 

يأتي  أن  وليس مصادفة  عامين.  منذ 
ــام قــلــيــلــة من  ــ ــرام الاتــفــاقــيــة قــبــل أيـ ــ إبــ
ذكرى مرور عامين على بدء »العملية 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة« الــروســيــة. لكن 
باريس، رغم ما ورد في الاتفاقية، ما 
زالت ترفض تزويد أوكرانيا بطائرات 
الــجــويــة منذ  الـــقـــوات  مــقــاتــلــة تطلبها 
شهور. وحجة فرنسا أن من مصلحة 
كــيــيــف الــتــركــيــز عــلــى الــحــصــول على 
طائرات »إف 16« التي وعــدت هولندا 
ــا والــــــدنــــــمــــــارك والــــنــــرويــــج  ــكـ ــيـ ــلـــجـ وبـ
بـــتـــقـــديـــمـــهـــا لـــكـــيـــيـــف بــــــــدل تــشــتــيــت 
جــهــودهــا والــســعــي لــطــائــرات فرنسية 

غير مصنعة بكميات كافية.
وكــــان كــيــريــلــو بـــودانـــوف، رئيس 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة قـــد قــال 
إن  الجمعة،  »ليبراسيون«،  لصحيفة 
بــاده »تنتظر من فرنسا أن تقدم لها 
ــائـــرات« قــتــالــيــة وأن هـــذه المــســاعــدة  طـ
»ســـتـــكـــون بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة لــــو أرادت 

الحكومة الفرنسية«.
مــنــذ شــهــور، تــحــوم شــكــوك حــول 
ما تقوم به فرنسا في باب المساعدات 
ــاء الـــجـــمـــعـــة، وزع  ــســ الـــعـــســـكـــريـــة. ومــ
الإلـــيـــزيـــه لائـــحـــة بــالأســلــحــة والــعــتــاد 
قيمتها  ــدرت 

ُ
ق والتي  المقدم لأوكرانيا 

الإجـــمـــالـــيـــة فــــي الـــعـــامـــين المــنــصــرمــين 
بـــــــ3.8 مــلــيــار يــــــورو. وذهـــــب مـــاكـــرون 
إلــــى الإعـــــان أن بــــاده تــحــتــل المــرتــبــة 
الثالثة في دعم أوكرانيا بعد الولايات 

المتحدة وألمانيا )وقبل بريطانيا(.
الــحــال أن »مــعــهــد كــيــيــل« الألمــانــي 
الفرنسية  العسكرية  المساعدات  يقدر 
بـ600 مليون يورو. والفارق بعيد بين 
الرقمين. وفي أية حــال، فإن تساؤلات 
تــطــرح حـــول كــيــفــيــة تــوفــيــر المــلــيــارات 
الــثــاثــة الــتــي نــصــت عليها الاتــفــاقــيــة 
علماً بأن الحكومة تسعى لتوفير من 
10 مليارات يورو في المصاريف للعام 
الــوقــت نفسه تتصاعد  الــحــالــي. وفــي 
وتـــيـــرة المــطــالــبــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

تستلزم مصاريف إضافية.
ــادر الــفــرنــســيــة أن  وتــــرجــــح المــــصــ
تــلــجــأ الــحــكــومــة إلــــى اقـــتـــطـــاع المــبــلــغ 
المـــشـــار إلـــيـــه مـــن المــيــزانــيــة المـــرصـــودة 
الممتد  العسكرية«  البرمجة  »قــانــون  لـــ
مليار   413 وقيمتها   2030 عــام  حتى 

يورو.
مــع مسارعتها  بــاريــس،  أن  يبقى 
لتوقيه الاتفاقية الأمنية، فإنها تضع 
ــي مـــقـــدمـــة الــــــــدول الـــداعـــمـــة  نــفــســهــا فــ
لأوكــــرانــــيــــا مـــهـــمـــا تـــكـــن حـــــدة الـــجـــدل 
لأوكرانيا  حقيقة  قدمته  بما  الخاص 

في الأشهر الـ24 المنصرمة.

إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي يتصافحان بحرارة بعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية المشتركة )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبو نجم
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دعوات غربية لـ»المحاسبة«... واعتقالات بين أنصار المعارض

روسيا: نافالني توفي »بمتلازمة الموت المفاجئ« ومطالب بتسليم رفاته
ــــون مــــــن المـــــعـــــارض  ــرّبــ ــ ــقــ ــ ــــــهــــــم مــ

ّ
ات

السلطات  نــافــالــنــي  أليكسي  الــروســي 
وفاته  أســبــاب  على  بالتكتم  الــروســيــة 
في سجنه، الجمعة، مطالبين بتسليم 

رفاته لأسرته »فوراً«.
وأفــــادت كــيــرا يــارمــيــش، المتحدثة 
ــــد مــوظــفــي   »أحـ

ّ
ــأن ــ ــعــــارض، بـ بـــاســـم المــ

نافالني  أليكسي  ة 
ّ
جث  

ّ
إن قــال  المعتقل 

موجودة في سالخارد«، البلدة الواقعة 
في منطقة القطب الشمالي في روسيا 
ــيـــث مـــعـــتـــقـــلـــه، ونـــقـــلـــهـــا »مــحــقــقــون  حـ
لإجراء أبحاث«، وفق وكالة الصحافة 
بتسليم  »نطالب  الفرنسية. وأضافت: 
إلى  الفور  على  نافالني  أليكسي  جثة 

عائلته«.
وذكــــــــــرت المــــتــــحــــدثــــة، فـــــي مــقــطــع 
المــعــارض ليودميلا  فــيــديــو، أن والــــدة 
نافالانايا ذهبت، السبت، إلى المعتقل 
يــامــال، حيث  كـــاي 3« فــي منطقة  »آي 
تسلمت »وثيقة رسمية« تؤكد وفاته، 
بــلــغــت بــأنــه تــوفــي »بمتلازمة المــوت 

ُ
وأ

 
ً
عادة المتلازمة  هذه  وتشير  المفاجئ«. 

ــالات قــلــبــيــة مــخــتــلــفــة، تــســبّــب  ــ ــــى حــ إلـ
سكتة قلبية مفاجئة. وذكرت يارميش 
لاحقاً عبر منصة »إكــس« أن »محامي 
إلــى مشرحة  أليكسي ووالــدتــه وصــلا 
ــانــــت مــغــلــقــة فــــي حــين  ــارد، وكــ ــالــــخــ ســ
أن المــعــتــقــل أكـــد أنــهــا تــعــمــل وأن جثة 
نــافــالــنــي مـــوجـــودة فــيــهــا«. وتــابــعــت: 
»اتــصــل المــحــامــي بــرقــم الــهــاتــف المــدرج 
على الباب، وقيل له إنه سابع شخص 
يتصل اليوم، وإن جثة أليسكي ليست 

في المشرحة«.
وأكدت يارميش، المقيمة في المنفى 
على غرار كثير من المعارضين الروس، 
مضيفة:  ــتــل«، 

ُ
ق نافالني  »أليكسي  أن 

»وفاته حصلت في 16 فبراير )شباط( 
الـــوثـــيـــقـــة  بـــحـــســـب   ،14:17 الــــســــاعــــة 
الــرســمــيــة الــتــي ســلــمــت إلـــى والـــدتـــه«. 
وأوضحت أن والدة نافالني وصلت مع 
السبت،  السجن في صباح  إلــى  محامٍ 
وانتظر الاثنان هناك ساعتين قبل أن 
يتم استقبالهما. وقالت يارميش: »ما 

الرسمية«.  الــوفــاة  وثيقة  ننتظر  زلنا 
واكــتــفــت ســلــطــات الــســجــون الــروســيــة 
المـــعـــارض الأول  بــالــقــول إن  حــتــى الآن 
بوعكة،  إصابته  بعد  توفي  للكرملين 
مؤكدة أنه تم بذل كل الجهود لإنعاشه 

قبل إعلان وفاته.

تحفظ رسمي

ــا عـــلـــى المــســتــوى  ــيــ الـــتـــزمـــت روســ
وفــاة  غـــداة  السبت،  الصمت،  الرسمي 
المعارض الأبــرز للكرملين في السجن، 
بعدما رفضت اتهامات الغرب للرئيس 
هذه  عن  بالمسؤولية  بوتين  فلاديمير 

الوفاة.
ــــون  ــــجـ ــــسـ وأعــــــلــــــنــــــت ســـــلـــــطـــــات الـ
الروسية، الجمعة، في بيان مقتضب، 
 الــنــاشــط المــســجــون منذ 3 ســنــوات، 

ّ
أن

ــرة الــقــطــبــيــة  ــ ــدائــ ــ ــــي فــــي ســـجـــن الــ
ّ
تــــوف

الــشــمــالــيــة، حــيــث كــــان يــقــضــي حكماً 

 
ّ
ــالــــت إن ــاً. وقــ ــامــ لمـــــدة 19 عــ بـــالـــســـجـــن 
ــن الـــعـــمـــر 47 عــامــاً  ــالـــغ مــ ــبـ ــــل، الـ ــــرجـ الـ
ويــعــانــي مــن مــشــكــلات صحية بسبب 
بعد  بوعكة  »شعر  وسجنه،  تسميمه 
نزهة، وفقد الوعي بشكل شبه فوري«.
من جهته، لم يدلِ الرئيس الروسي 
ــاة نــافــالــنــي، قبل  ــأيّ تــصــريــح عــن وفـ بـ
شهر مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
)آذار(،  ــــارس  مـ و17   15 فـــي  ــجــرى 

ُ
ســت

له تعزيز سلطته، في غياب  وستتيح 
مــعــارضــة فــاعــلــة، خــصــوصــاً مــنــذ بــدء 

الحرب الروسية - الأوكرانية.

تجمعات واعتقالات

وعــلــى الــرغــم مــن الاعــتــقــالات التي 
حـــدثـــت مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، شــــــارك عـــدد 
مــن الــــروس الــســبــت فــي تــجــمّــعــات في 
مـــدن عـــدّة لــوضــع الـــزهـــور عــلــى نصب 
ــرى المــعــارضــين الـــذيـــن كــانــوا  يــكــرم ذكــ

ضحايا القمع السياسي خلال الحقبة 
السوفياتية.

وبــحــســب مــقــاطــع فــيــديــو نشرها 
مــوقــع »ســـوتـــا« المــســتــقــل عــلــى تطبيق 
»تلغرام«، فقد اعتقل عناصر ملثمون 
ــر مـــن 15 شــخــصــاً«  ــثـ فـــي الـــشـــرطـــة »أكـ
حــضــروا بــهــدوء لــوضــع الـــزهـــور على 
نــصــب تــــذكــــاري. مـــن جــهــتــهــا، أفــــادت 
OVD-( إنـــفـــو«   - دي  فـــي  »أو  مــنــظــمــة 
الإنسان  لحقوق  الحكومية  غير   )Info
ه تمّ توقيف واحتجاز »أكثر من 110 

ّ
أن

أشخاص« خلال هذه التجمّعات التي 
ــــرت فــــي 13 مـــديـــنـــة، خـــصـــوصـــاً فــي  جـ
مــوســكــو وســانــت بــطــرســبــرغ. ونقلت 
التواصل  وســائــل  على  فيديو  مقاطع 
الاجــــتــــمــــاعــــي مـــشـــاهـــد لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأشخاص، وهم يزيلون الزهور التي 
ركت في ساحة لوبيانكا في موسكو.

ُ
ت

ووضع نحو 100 شخص الزهور 
ــر فــــي وســـط  ــ ــاري آخـ ــذكــ ــام نـــصـــب تــ ــ أمــ

مدينة موسكو، من دون تدخل الشرطة 
الموجودة بأعداد كبيرة في المكان.

تلويح بإجراءات عقابية

توالت دعوات المحاسبة بعد إعلان 
زوجته،  أكــدت  فبعدما  نافالني.  وفــاة 
الجمعة، على ضرورة »معاقبة« بوتين 
الفظائع«  على  شخصيّاً  و»محاسبته 
ه، لوّحت دول غربية 

ّ
التي ارتكبت بحق

بـــــإجـــــراءات عـــقـــابـــيـــة. وكــــانــــت المــــقــــرّرة 
»الأمــــم المـــتـــحـــدة« المــعــنــيــة  الـــخـــاصّـــة لـــــ
بحقوق الإنــســان فــي روســيــا، ماريانا 
كــــاتــــزاروفــــا، دعــــت فـــي حـــديـــث لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إلى إجراء تحقيق 
مستقل في ظــروف وفــاة نافالني، بما 
ة بشكل مستقل 

ّ
الجث ذلــك تشريح  فــي 

ومنفصل عن الدولة الروسية. وانضمّ 
ــا 7 مـــقـــرّريـــن خـــاصّـــين  ــزاروفــ ــاتــ ــــى كــ إلـ
لنافالني،  بالعدالة  للمطالبة  آخــريــن 

إضافة إلى نشطاء سياسيين »وقعوا 
القمع وإسكات المجتمع  ضحية نظام 
ــا«.  ــيـ فـــي روسـ ــدنـــي وأيّ مـــعـــارضـــة  المـ
واســتــمــرّ الــتــنــديــد الـــدولـــي والــغــربــي، 
الــســبــت، بـــوفـــاة المـــعـــارض مـــع دعـــوات 
لمـــحـــاســـبـــة روســــــيــــــا. وحـــــمّـــــل رئـــيـــس 
الحكومة الأسترالية أنتوني ألبانيزي 
»الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين والــنــظــام 

الروسي المسؤولية«.
فــــيــــمــــا قـــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــد كـــــامـــــيـــــرون إن  ــيــ ــفــ ــانــــي ديــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
بــريــطــانــيــا ســتــتــخــذ إجــــــــراءات بــشــأن 
وفـــــاة نــافــالــنــي فـــي أثـــنـــاء احـــتـــجـــازه، 
وإنـــهـــا تـــدعـــو الــــــدول الأخــــــرى إلــــى أن 
تحذو حذوها، وفقاً لوكالة »رويترز«. 
وقال كاميرون لشبكة »سكاي نيوز«: 
»يــجــب أن تــكــون هــنــاك تبعات عندما 
ــة لــحــقــوق  ــ ــــروعـ تــــحــــدث انــــتــــهــــاكــــات مـ
الإنــــســــان مـــثـــل هـــــــذه«. وأضــــــــاف: »مـــا 
نفعله هــو أنــنــا نبحث فــي مــا إذا كان 

ــراد يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة ما  ــ هــنــاك أفـ
حــــدث، ومـــا إذا كــانــت هــنــاك إجــــراءات 

فردية يمكننا اتخاذها«.
 وقـــالـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
الــجــمــعــة، إنــهــا اســتــدعــت مـــســـؤولًا من 
ــة لـــتـــوضـــيـــح أنــهــا  ــيــ ــارة الــــروســ ــفــ ــســ الــ
»المسؤولية  الروسية  السلطات  تحمل 

الكاملة« عن الوفاة.
الإدلاء  كـــــــــامـــــــــيـــــــــرون  ورفـــــــــــــــــض 
بــتــفــاصــيــل بـــشـــأن الإجــــــــراء المــحــتــمــل، 
نظرائه  مــع  القضية  إنــه سيثير  وقـــال 
في  أخـــرى  ودول  السبع  مجموعة  مــن 
حالياً.  المنعقد  للأمن  ميونيخ  مؤتمر 
وتابع: »سنجري مناقشات معهم. أنا 
 
ّ
واثق من أننا سنتخذ إجراءات، وأحث

الآخرين على فعل الشيء نفسه«.
وانــــــتــــــقــــــد الـــــكـــــرمـــــلـــــين »تــــــســــــرع« 
ردود الــفــعــل الــغــربــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
ــاء الــــروســــيــــة الـــرســـمـــيـــة )تـــــاس(  ــ ــبـ ــ الأنـ
الخارجية،  وزارة  باسم  المتحدثة  عــن 
ماريا زاخاروفا، قولها: »لم يتمّ إجراء 
الغرب  بــعــد، لكن  فحص طبي شــرعــي 

توصّل بالفعل إلى استنتاجات«.
وزارة  رفــــــضــــــت  ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ جـ مــــــــن 
السبت  التعليق  الصينية  الــخــارجــيــة 
على وفاة نافالني، واصفة إياها بأنها 
»شـــــأن داخـــلـــي روســـــــي«، وفــــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

معارضة ضعيفة

قــبــل شــهــر واحـــد مــن الانــتــخــابــات 
ــنـــي  ــالـ ــافـ ــرم وفـــــــــاة نـ ــ ــحـ ــ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
المــعــارضــة مــن زعيمها، الـــذي دعــا إلى 
 أرجاء روسيا 

ّ
تنظيم مظاهرات في كل

خـــلال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ويــبــدو 
فوز بوتين مضموناً مع زجّ المعارضين 
فـــي الــســجــن أو مــغــادرتــهــم الـــبـــلاد في 
الــســنــوات الأخــيــرة، وخــاصــة بعد بدء 
الهجوم الــروســي فــي أوكــرانــيــا فــي 24 
فبراير )شباط( 2022. ومن أبرز هؤلاء 
المعارضين فلاديمير كارا مورزا، الذي 
تعرّض للتسمّم مرّتين، ويقضي حكماً 
بالسجن مدة 25 عاماً، كما يعاني من 

مشكلات صحية خطيرة.

لندن - موسكو: »الشرق الأوسط«

شخصان يحملان صورة لنافالني عند نصب تذكاري بأمستردام السبت )إ.ب.أ(

قبل شهر واحد 
من الانتخابات 

الروسية، تحرم وفاة 
نافالني المعارضة
 من زعيمها الأبرز

»البنتاغون«: الدفاع الأوكراني مهدد
بالانهيار في غياب تمويل إضافي

قبل يــوم واحــد مــن سقوط مدينة أفدييفكا الأوكــرانــيــة، 
إدارة  العسكريون في  القادة  الروسية، كان  القوات  أيــدي  في 
ــايــــدن، مــتــشــائــمــين مـــن أن يـــؤدي  ــيـــركـــي جـــو بــ الـــرئـــيـــس الأمـ
سقوطها إلى إحداث ما يشبه تساقط أحجار الدومينو، على 

جبهة ممتدة على طول ألف كيلومتر.
الــروســي  الهجوم  أن  البنتاغون،  قـــادة  قلق  مــن  زاد  ومــا 
الــذي خططت له موسكو منذ فترة طويلة على المدينة، كان 
الحرب  لبدء  الثانية  الــذكــرى  إلــى إسقاطها مع حلول  يهدف 
على أوكرانيا، وقبيل استعدادات الرئيس الروسي فلاديمير 
الدامغة على صحة  »الأدلــة«  ليقدم  انتخابه،  بوتين لتجديد 
سياساته في صراعه، ليس مع أوكرانيا فقط، بل ومع الغرب 
برسالة  أرفــق  أفدييفكا،  أن سقوط  بلة،  الطين  زاد  ومــا  كله. 
ــــلان عـــن مــــوت المـــعـــارض  »تـــحـــد ســيــاســي فـــاقـــعـــة«، عــبــر الإعــ
قــادة  مــن  كثير  تعليقات  بحسب  نافالني،  أليكسي  الــروســي 
الـــغـــرب المــجــتــمــعــين فـــي مــؤتــمــر الأمــــن فـــي مــيــونــيــخ، ضــاربــا 
بــعــرض الحائط كــل الاعــتــراضــات، داخـــل روســيــا وخارجها. 
كما جاء سقوط المدينة، في خضم الجدل الدائر حول ديمومة 

المساعدات الغربية وخصوصا الأميركية لأوكرانيا.

 أول مكسب روسي كبير

ويــعــد ســقــوط أفدييفكا، الــتــي كــانــت ذات يــوم موطنا 
أول  الآن خــرابــا،  ألــف شخص، ولكنها أصبحت  لنحو 30 
ــار(  مــكــســب كــبــيــر تــحــقــقــه الـــقـــوات الــروســيــة مــنــذ مــايــو )أيــ
الماضي. وبعد صد الهجوم الأوكراني المضاد في الصيف 
والخريف، واصلت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة 
ــأتــــي الانـــســـحـــاب  الـــهـــجـــوم عـــبـــر كـــامـــل طـــــول الـــجـــبـــهـــة. ويــ
الأوكراني يوم السبت، بعد نهاية دموية شهدت بعضا من 
أعنف المعارك في الحرب المستمرة منذ عامين. وبالاعتماد 
على تفوقها في الأفــراد والأسلحة، قصفت روسيا المدينة 
جوا وبرا، حتى في الوقت الذي عانى فيه جيشها من عدد 

هائل من الضحايا.
وبدأت القوات الأوكرانية التي تعاني من نقص السلاح 
الانــســحــاب مــن مــواقــعــهــا فــي الــجــزء الــجــنــوبــي مــن المدينة 
يوم الأربعاء، ومنذ ذلك الحين انخرطت في معركة يائسة 
لتجنب التطويق داخل المدينة مع تقدم القوات الروسية من 

اتجاهات متعددة.
استقرت  لــو  فــإنــه، حتى  وبحسب محللين عسكريين، 
فإن  أفدييفكا،  من  الخلفي  الجزء  في  الأوكرانية  الخطوط 
ــيـــة ســيــســمــح للجيش  ســقــوطــهــا تــحــت الــســيــطــرة الـــروسـ
الروسي بتحريك قواته ومعداته بشكل أكثر كفاءة بينما 

يضغط في اتجاهات أخرى.
وأعلن الجيش الأوكراني ليل الجمعة السبت انسحابه 
مــن المــديــنــة مــن أجـــل »الــحــفــاظ« عــلــى حــيــاة أكــبــر عـــدد من 
جــنــوده. واتــخــذ الجيش الأوكــرانــي هــذا الــقــرار بعد أشهر 
مـــن المــــعــــارك والـــخـــســـائـــر والــــدمــــار والـــقـــتـــال الــكــثــيــف ضد 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  منذ  تحاول  التي  الروسية  القوات 
السيطرة على المدينة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
من  الانــســحــاب  إن  لــلأمــن  ميونيخ  مؤتمر  فــي  زيلينسكي 
أفدييفكا »قــرار عادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح«. 
الانسحاب  قررنا  أن نكون محاصرين،  ب 

ّ
»لتجن وأضــاف: 

ــنـــاس تــراجــعــوا  عــلــى خـــطـــوط أخــــــرى. هــــذا لا يــعــنــي أن الـ
بضعة كــيــلــومــتــرات وأن روســيــا اســتــولــت عــلــى شـــيء مــا، 
هي لم تستولِ على شــيء«. وقــال قائد القوات في المنطقة 
»تلغرام«  عبر  تارنافسكي  أولكسندر  الأوكــرانــي  الجنرال 

العدو  فيها  يتقدم  التي  الحالة  »فــي  السبت:  الجمعة  ليل 
عبر السير فــوق جثث جــنــوده ولــديــه قــذائــف أكــثــر بعشر 
مرات )...( فإن هذا هو القرار الصحيح الوحيد«. وأكد أن 
القوات الأوكرانية تجنبت بالتالي تطويقاً قرب هذه المدينة 

الصناعية المدمرة إلى حد كبير.
وقــــــال مـــيـــكـــولا بــيــلــيــســكــوف، المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
المــعــهــد الــوطــنــي لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة فــي أوكــرانــيــا، 
الــدفــاع  نــظــام  فــي  قــويــة مهمة للغاية  إن »أفــديــيــفــكــا نقطة 
 50 بعد نحو  على  بوكروفسك،  الأوكــرانــي«، لأنها تحمي 
كــيــلــومــتــرا إلـــى الــشــمــال الــغــربــي، وهـــي مــركــز لوجيستي 
للجيش الأوكــرانــي. وأضــاف: »السيطرة على أفدييفكا قد 

تخلق فرصة لروسيا«.
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام أمــيــركــيــة مــقــابــلات خــاصــة مع 
أعــربــوا فيها عن  المنسحبين،  الأوكــرانــيــين  الــجــنــود  بعض 
قلقهم من أن الدعوة للانسحاب جــاءت بعد فــوات الأوان، 
ونــشــر بــعــضــهــم رســـائـــل صـــارخـــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي، عن انسحابهم الخطير والفوضوي.
وقال جنود إنه مع اشتداد المعركة من أجل أفدييفكا، 
إلى  المنطقة  في  يقاتلون  الذين  الأوكرانيون  القادة  اضطر 
تقنين الذخيرة. وهو ما استغله مسؤول عسكري أميركي 
كبير، حين حذر من أن استمرار الكونغرس في عدم الموافقة 
الــدفــاع،  وزارة  طلبته  الـــذي  الإضــافــي  التمويل  طلب  على 
فــإن أوكرانيا لن تكون قــادرة على الــدفــاع عن نفسها ضد 
ــــلام يــوم  الـــعـــدوان الـــروســـي. وقــــال المـــســـؤول لــوســائــل الإعـ
تزويدها  فــي  فشلنا  لأنــنــا  أوكــرانــيــا  فشلت  »إذا  الجمعة: 
لأوروبــا  بالنسبة  التكاليف  فستكون  الأمنية،  بالمساعدة 
والــــولايــــات المــتــحــدة والـــعـــالـــم، أعــلــى مـــن تــكــلــفــة المــســاعــدة 
ــاف المـــســـؤول أنـــه مــن دون التمويل  الأمــنــيــة الـــيـــوم«. وأضــ
فجوات  أيــضــا  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  تــواجــه  التكميلي، 
المــوارد لدعم قواتها المنتشرة في أوروبـــا، مؤكدا على  في 

أن عدم وجود ملحق إضافي يؤثر بالفعل على أوكرانيا.

 تحذير من انهيار دفاعات أوكرانيا

بيد أن تصريحات المسؤول العسكري، التي ركز فيها 
على نقص الذخيرة وغيرها من الإمــدادات الحيوية، بدت 
وكــأنــهــا تــمــهــد لـــإعـــلان، لــيــس فــقــط عــن ســقــوط أفدييفكا 
»قريبا«، بل وأبعد من ذلك. وقال: »نحن نعدّ هذا أمرا يمكن 
أن يكون نذيرا لما سيأتي إذا لم نحصل على هذا التمويل 
الإضافي، لأنه من دونه، لا يمكننا فقط إعادة إمداد القوات 
الكثير من المواقع الأخرى  الأوكرانية، بل سنجد أيضا أن 
عــلــى طــــول الـــخـــط الأمـــامـــي لــلــقــوات ســتــنــخــفــض إمـــــدادات 
الــذخــيــرة الحيوية لــهــا«. وقـــال إنــه »إلـــى جــانــب أفدييفكا، 
ستسقط مناطق أخـــرى أيــضــا مــع نــفــاد الــذخــيــرة وقـــدرات 

الدفاع الجوي لدى القوات الأوكرانية«.
ــذه المـــرحـــلـــة، الــــولايــــات  ــ ــــي هـ ــــؤول: »فـ ــسـ ــ وأضـــــــاف المـ
المتحدة ليست أكبر جهة مانحة لأوكرانيا عندما يتعلق 
الأمر بالمساعدة الأمنية أو المساعدة الاقتصادية. وعندما 
تنظر إلى المساعدة الأمنية، فإننا في الواقع نحتل المرتبة 
السادسة عشرة في العالم من حيث النسبة المئوية«. وقال 
إن بعض المساهمين الرئيسيين هم الدنمارك وإستونيا 
ــيـــا ولاتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا ولــوكــســمــبــورغ  وفـــرنـــســـا وألمـــانـ
وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة. وهو ما عد ردا على 
تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي 
هدد فيها دول حلف الناتو بعدم الدفاع عنها بوجه أي 
هجوم روسي، ما لم تف بالتزاماتها في ميزانية الحلف 

البالغة 2 في المائة من ناتجها القومي.

واشنطن: إيلي يوسف

الرئيس السابق يبحث خيارات دفع غرامة ضخمة... ويستعد للاستئناف

حكم نيويورك في »قضية الاحتيال« يهدد إمبراطورية ترمب

ســـــــدد قـــــــــاضٍ فـــــي نــــيــــويــــورك، 
ــــى  ــة إلـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة قـ ــ ــربــ ــ ــة، ضــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
إمبراطورية دونالد ترمب العقارية 
ــــراراً ألــغــى الــتــراخــيــص  ــداره قـ بـــإصـ
ــي  ــركــ ــيــ الــــتــــجــــاريــــة لــــلــــرئــــيــــس الأمــ
الــســابــق ونــجــلــيــه الــبــالــغــين لــثــلاث 
سنوات، ما يهدد أعماله التجارية. 
وإلــــى جــانــب فـــرض غـــرامـــة تــقــارب 
تـــرمـــب،  ــلـــى  عـ دولار  ــلـــيـــون  مـ  355
حظر القاضي آرثر إنغورون لثلاث 
ســنــوات عليه وعــلــى وابــنــيــه شغل 
مــنــاصــب إداريــــــة فـــي أي شــركــة أو 
ــــروض مـــن أي مـــصـــرف في  طــلــب قـ
ولايــة نيويورك، حيث مقر أنشطة 
»منظمة ترمب« العائلية التي تدير 

عقاراته. 
وأبــقــى الــقــاضــي عــلــى المــراقِــبــة 
المــســتــقــلــة الـــتـــي عــيــنــهــا، لـــإشـــراف 
عــلــى أعـــمـــال الــعــائــلــة والـــتـــي تثير 
ــــب، وأضـــــــــاف إلــيــهــا  ــــرمـ ــيــــاء تـ ــتــ اســ
 للتثبت من الامتثال 

ً
مديراً مستقلا

للأحكام.
التجاري  القانون  أستاذ  وقــال 
في جامعة ميشيغن، ويل توماس، 
إن »الأعـــمـــال لا تــــزال عــلــى أصــعــدة 
عدة مملوكة للعائلة، لكنها خارج 
ســـيـــطـــرتـــهـــا«، كـــمـــا نــقــلــت »وكـــالـــة 
الفرنسية«. وإن كان من  الصحافة 
الحكم،  ترمب  يستأنف  أن  المتوقع 
إلا أن خبراء قانون لا يرون إمكانية 
لــتــفــاديــه دفــــع الـــغـــرامـــة المــســتــحــقــة 
عــلــيــه بـــصـــورة فـــوريـــة فـــي قسمها 

الأكبر.

خيارات ترمب

 ،
ً
ــدل أن يـــدفـــع المــبــلــغ كـــامـــلا ــ وبـ

قـــد يــعــمــد تـــرمـــب إلــــى طــلــب ســنــد، 
لــكــن الــحــصــول عــلــى ســنــد يــفــرض 
عــلــيــه تــســديــد دفــعــة مــســبــقــة تــقــدر 
عادة بنحو 10 في المائة من المبلغ 
ــلــــوب، مــــا يــــــــوازي 35 مــلــيــون  المــــطــ
دولار، لا يسترجعها حتى في حال 
كــــان حــكــم الاســـتـــئـــنـــاف لــصــالــحــه، 
على ما أوضح براين كوين أستاذ 
ــــي جـــامـــعـــة »بـــوســـطـــن  الــــقــــانــــون فـ

كولدج«.
ــاً  ــ ــــروفـ ــعـ ــ مـ ــب  ــ ــ ــرمـ ــ ــ تـ كــــــــــان  وإن 
بــتــحــديــه الــقــضــاء أو حــتــى تخطي 
حــدوده أحياناً، فإن سلطات ولاية 
نــــيــــويــــورك لـــديـــهـــا وســـيـــلـــة ضــغــط 
عليه من خلال منظمته، كما ذكرت 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة«.  ــافـ »وكـــــالـــــة الـــصـــحـ
وتـــديـــر مــنــظــمــة تــرمــب الــتــي تضم 

ــــات، مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــركـ ــ ــــشـ ــات الـ ــئــ مــ
الـــعـــقـــارات ولا ســيــمــا بــــرج »تــرمــب 
تــــاور« عــلــى الـــجـــادة الــخــامــســة في 
منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب 
في 40 وول ستريت، وفندق »ترمب 

بارك أفينيو«. 
 تــرمــب بشروط 

ّ
وفــي حــال أخـــل

الحكم، فقد يتم الاستيلاء على هذه 
الأصول، على ما أوضح توماس.

»فـــوربـــس« قيمة  وتــقــدر مجلة 
نيويورك بنحو  ترمب في  عقارات 
690 مليون دولار. كما تقدر ثروته 
مــــن ضــمــنــهــا  مـــلـــيـــار دولار،  بــــــــ2,6 
نـــواديـــه  قــيــمــة  دولار  مــلــيــون   870
للغولف ومنتجعاته، و190 مليون 
الــعــقــارات خـــارج مدينة  دولار مــن 
من  دولار  مليون  و640  نــيــويــورك، 

»السيولة والأصول الشخصية«.

»حظر نيويورك«

لولاية  الــعــامــة  المــدعــيــة  طت 
ّ
سل

نيويورك، ليتيسا جيمس، الضوء 
عــلــى مــمــارســات »الاحـــتـــيـــال« التي 
بممارستها  ونجليه  تــرمــب  تتهم 
فــي أعــمــالــهــم. وقــالــت، بــعــد صــدور 
الحكم، الجمعة، إن الرئيس السابق 
ه 

ّ
»سيحاسب أخيراً على كذبه وغش

واحتياله المذهل«. 
في  ترمب بشعبية  ولا يحظى 
نــيــويــورك، فــي وقــت يخوض ثالث 
حملة انتخابية للعودة إلى البيت 
الأبيض، بعدما مُني بهزيمة كبرى 
في هذه الولاية في انتخابات 2016 

يــلــقــى  فـــإنـــه  المـــقـــابـــل،  فــــي  و2020. 
ــلـــوريـــدا، حــيــث يملك  تــأيــيــداً فـــي فـ
ومنتجع  للغولف  مــارالاغــو  نـــادي 
ترمب ناشونال دورال في ميامي، 

 عن 3 منازل.
ً
فضلا

 لــكــن حــتــى لـــو عــمــد إلــــى نقل 
إقامته  إلى مقر  مقر منظمة ترمب 
فــلــوريــدا، فهو بحاجة  فــي  الجديد 
بـــمـــزاولـــة  يــــكــــون مـــــخـــــولًا  إلــــــى أن 
ــي نــــيــــويــــورك لمــواصــلــة  ــال فــ ــ ــمـ ــ الأعـ
نشاطه هــنــاك، بحسب كــويــن. كما 
أن مــنــع تــرمــب مـــن شــغــل مناصب 
مــســؤولــيــة لــثــلاث ســـنـــوات )ومــنــع 
القيام  مــن  يمنعه  لسنتين(،  ابنيه 
ــواذ واقــــتــــراض  ــحــ ــتــ بـــعـــمـــلـــيـــات اســ

وإعادة تمويل.
ــذا الـــصـــدد:  ــال كـــويـــن فـــي هــ ــ وقـ
»لا شــيء يمنعه مــن امــتــلاك أسهم 
أو حـــيـــازة مــلــكــيــة«، لــكــن »مـــزاولـــة 
الصعوبة«  باتت في غاية  الأعمال 
عــلــيــه. ولــفــت تـــومـــاس إلـــى أن نقل 
مقر شركة إلى ولاية جديدة يصبح 
أكــثــر صــعــوبــة بــكــثــيــر بــعــد صـــدور 

حكم قضائي بحقها.
المحكمة  أن  الــخــبــيــر  ــاف  ــ  وأضـ
ــقــــة خــــلال  ــيــ ــتــــحــــدد بـــــصـــــورة دقــ ســ
الفترة المقبلة كيفية إشراف المراقِبة 
المستقلة على أعمال ترمب، عوضاً 

عن العائلة. 
وقــال إن »أمـــلاك نيويورك تقع 
أكــــثــــر مــــن ســــواهــــا تـــحـــت ســيــطــرة 
من منظمة  تبقى  ما  لكن  المحكمة، 
ترمب سيجد صعوبة لإفلات من 

قيود هذا الحكم«.

الرئيس الأميركي السابق يعلقّ على الحكم الصادر بحقه في قضية الاحتيال من مقره في مارالاغو الجمعة )أ.ف.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

صورة من الحكم الصادر بحق ترمب )رويترز(

أبقى القاضي 
على المراقِبة للإشراف 
على أعمال عائلة ترمب
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الطلب الأكبر 
على المواد مصدره 

شبكات الكهرباء 
ووسائط تخزين 

الطاقة

نجيب صعب * 

البيئة في مجلات الشهر 

كيف نقلل من بصمة الطاقة المتجددة وكلفتها البيئية؟
ــة المــــتــــجــــددة  ــاقــ ــطــ ــات الــ ــيـ ــنـ ــقـ ــلـــعـــب تـ تـ
لخفض  العالمية  المــبــادرات  فــي  مهماً  دوراً 
تحديات  ومواجهة  الكربونية  الانبعاثات 
الترحيب بدورها  العالمي. ورغــم  الاحترار 
ــة  ــلـــول الــعــمــلــيــة لأزمــ ــحـ بـــوصـــفـــهـــا أحـــــد الـ
المـــنـــاخ، مثلما كـــان الــحــال فــي قــمــة المــنــاخ 
البيئية  فــإن تأثيراتها  فــي دبـــي،  الأخــيــرة 
تـــزال مــوضــوعــاً شائكاً  المــالــيــة لا  وكلفتها 

ودقيقاً.

 البصمة البيئية للطاقة المتجددة
ــتـــرك تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء بــاســتــخــدام  يـ
التقليدية،  بالأساليب  الأحــفــوري  الــوقــود 
التي لا تتضمن التقاط الكربون واحتجازه 
البيئة. فهو  آثـــاراً كبيرة على  تــدويــره،  أو 
مسؤول عن أكثر من 40 في المائة من جميع 
بالأنشطة  المرتبطة  الكربونية  الانبعاثات 
ل 

ّ
ذات الصلة بالطاقة، والتي بدورها تمث

نحو 80 في المائة من غــازات الدفيئة ذات 
المــنــشــأ الــبــشــري. كــمــا أن تــولــيــد الــكــهــربــاء 
يرتبط  المــتــجــددة  غير  التقليدية  بــالــطــرق 
ــــرى مـــثـــل أكــاســيــد  ــات أخــ ــوّثـ ــلـ بـــانـــبـــعـــاث مـ
ضغطاً  ويــمــارس  والكبريت،  النيتروجين 
على الموارد المائية واستخدامات الأراضي.
لأغــراض  النقية  المياه  سحب  ويُشكّل 
ــــات الأخـــــــــرى فــي  ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـــتـــبـــريـــد والاسـ
محطات الطاقة الحرارية نحو 40 إلى 50 
في المائة من استخدامات المياه في القطاع 
والاتحاد  المتحدة  الــولايــات  في  الصناعي 
ــي والـــصـــين. ولــذلــك يــبــقــى خفض  ــ الأوروبــ
البصمة البيئية في قطاع توليد الكهرباء 
ل الأخضر،  تحدياً عالمياً على طريق التحوُّ
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة ولــيــس 

ر المناخ فقط. مواجهة تغيُّ
ل توظيف تقنيات الطاقة 

ّ
وبينما يمث

المــتــجــددة لإنـــتـــاج كــهــربــاء نــظــيــفــة نسبياً 
 موضوعية لمعالجة هذه المخاوف، 

ً
مقاربة

بفضل المستويات المنخفضة التي تنتجها 
مــن انــبــعــاثــات غــــازات الــدفــيــئــة والمــلــوّثــات 
آثــارهــا السلبية على  الأخـــرى، فــإن بعض 
يمكن  لا  دورة حياتها  كامل  البيئة خــال 

تجاهلها تماماً.
ويــــــــؤدي تــصــنــيــع ونــــقــــل تــقــنــيــات 
الــطــاقــة المــتــجــددة، مــثــل ألــــواح الخايا 
الــكــهــروضــوئــيــة وتـــوربـــيـــنـــات الـــريـــاح 
إلــى تحرير  الــطــاقــة،  ووســائــط تخزين 
ــوّثـــات. وعــلــى  ــلـ بــعــض الانــبــعــاثــات والمـ
الألــواح  المــثــال، يستلزم تصنيع  سبيل 
الشمسية وبطاريات الليثيوم التنقيب 
ــا يــتــســبــب فــي  ــن عـــنـــاصـــر نـــــــــادرة، مــ عــ
ــة. وتـــســـتـــلـــزم  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ تــــلــــويــــث المـــــــــــوارد المـ
مــحــطــات الــطــاقــة الــشــمــســيــة مــســاحــات 
واســعــة مــن الأراضـــــي، وهـــي تــؤثــر إلــى 
الأنـــواع  الــريــاح على  جــانــب توربينات 
ــا. كـــمـــا أن بــعــض  ــهـ ــلـ ــوائـ ــي مـ الـــحـــيّـــة فــ
تقنيات الطاقة المتجددة، مثل تلك التي 
الــجــوفــيــة،  الأرض  حــــرارة  عــلــى  تعتمد 

تستهلك كميات كبيرة من المياه.
ولــتــطــويــر ســـيـــاســـات ســلــيــمــة، يجب 
البيئية  الآثـــار  إدراك  الــقــرار  صانعي  على 
في  بما  البديلة،  الطاقة  لمــصــادر  النسبية 
الطاقة  تقنيات  تأثيرات  سُبل مقارنة  ذلك 
المتجددة في مقابل تأثيرات تقنيات الوقود 
التقليدي، وفرص تحسين كفاءة استخدام 
ــوارد وتقليل  المــ الــطــاقــة لخفض اســتــهــاك 

الإحاطة  ــعــدّ 
ُ
ت كما  والمــلــوّثــات.  الانبعاثات 

لتقنيات  المــحــتــمــلــة  الــبــيــئــيــة  بــالــتــأثــيــرات 
ــراً ضـــروريـــاً لتحديد  الــطــاقــة المــتــجــددة أمــ
ــــــرق الــتــصــنــيــع، 

ُ
ومــتــابــعــة الــتــصــامــيــم وط

وتعيين مواقع المشاريع وعمليات المرافق، 
ذلــك مــن ترتيبات لتخفيف هذه  إلــى  ومــا 

التأثيرات أو تغييرها.
ــدام مـــصـــادر الــطــاقــة  ــتـــخـ ويـــعـــزز اسـ
المتجددة في المجتمعات التي تعاني من 
التنمية  فـــرص تحقيق  الــكــهــربــاء  أزمــــات 
السريعة، إلا أن ذلــك قد يكون على نحو 
الطبيعية  المــوارد  متوازن ويستنفد  غير 
المــتــاحــة لــهــذه المــجــتــمــعــات. وعــلــى سبيل 
شير دراسة في دورية »ساينس« 

ُ
المثال، ت

إلى أن المناطق التي تواجه أكبر ندرة في 
لمضخات  متسارعاً  تركيباً  تشهد  المــيــاه 
ــاه الـــجـــوفـــيـــة الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الــطــاقــة  ــيــ المــ
الشمسية. وفي غياب أي تنظيم حكومي 
المياه  إلــى نضوب  الضخ  تــؤدي عمليات 
وهجرة المزارعين وتراجع معدلات الغذاء.
وتــقــتــرح الـــدراســـة، الــتــي صـــدرت في 
مطلع 2024، عدداً من الإجراءات لمعالجة 
هــــذه المــشــكــلــة، كــضــبــط اســـتـــنـــزاف المــيــاه 
ثها، وتوفير فرص عادلة  تلوُّ والحدّ من 
لــلــمــزارعــين الأكـــثـــر فـــقـــراً لــلــحــصــول على 
الــطــاقــة المــتــجــددة والــتــقــلــيــديــة، وتــطــويــر 
الجوفية.  المــيــاه  مستويات  مــراقــبــة  نظم 
توجيه  يــمــكــن  أكــبــر  اســتــدامــة  ولتحقيق 

ــتـــجـــددة إلــــى المـــصـــادر  مــــــوارد الـــطـــاقـــة المـ
الأكـــثـــر اســـتـــدامـــة، مــثــل اســتــخــدامــهــا في 
تحلية مــيــاه الــبــحــر بـــدلًا مــن ضــخ المــيــاه 

الجوفية.

 تقنيات الطاقة المستدامة
إن الــطــلــب عــلــى المــــــوارد والــتــأثــيــرات 
والبنية  الطاقة  بتوفير  المرتبطة  البيئية 
 
ً
ــة ــيـ ــاوت ويــــخــــتــــلــــف، نـــوعـ ــفــ ــتــ الـــتـــحـــتـــيـــة يــ
ــاً، اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــمــ وحــــجــ
العوامل، بما في ذلك التكنولوجيا المعنية 
ــع. لــكــن الــبــيــانــات  ــوقــ وطــريــقــة الــنــشــر والمــ
الــــعــــامــــة تـــتـــجـــاهـــل هــــــذه الـــخـــصـــوصـــيـــات 
وتـــبـــالـــغ فــــي تــبــســيــط الـــحـــقـــائـــق المـــعـــقـــدة، 
ــة الــبــيــئــيــة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــا يـــجـــعـــل تـــقـــيـــيـــم الاسـ ــ مـ
والاجتماعية لمصادر الطاقة المتجددة أمراً 
 وبيانات من 

ً
معقداً، ويتطلب نهجاً شاما

مصادر متنوعة.
ولاستكشاف مسألة استدامة مصادر 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، قـــامـــت مــؤســســة »ريـــن 
21« بعمليات استقصاء واستشارات لمدة 
عام، شملت مجموعة واسعة من أصحاب 
ــاع الـــطـــاقـــة  ــطــ المـــصـــلـــحـــة، ســـــــواء داخـــــــل قــ
المــتــجــددة أو خــارجــه. ونــشــرت المــؤســســة، 
الــتــي تــضــم جــهــات فــاعــلــة مـــن المــؤســســات 
ــات والمـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــكـــومـ الــعــلــمــيــة والـــحـ
في  عملها  نتائج  والــصــنــاعــة،  الحكومية 
»الطاقة  بعنوان   2024 مطلع  تقرير صــدر 

المتجددة والاستدامة«.
ــار  ويـــتـــنـــاول الــتــقــريــر بــالــتــحــلــيــل الآثــ
السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن 
توسيع نــطــاق مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة، 
بما فيها القضايا الحرجة، مثل استخدام 
ع الــبــيــولــوجــي  ــوُّ ــنـ ــتـ ــيــــاه والـ الأراضـــــــي والمــ
ــيـــد  ــان وتـــولـ ــ ــســ ــ والـــــغـــــابـــــات وحـــــقـــــوق الإنــ
فوائد  أن  إلــى  التقرير  النفايات. ويخلص 
مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة تــفــوق إلـــى حــدٍ 
كبير آثارها السلبية المحتملة، وأنه يمكن 
آثــار سلبية مــن خــال اعتماد  تخفيف أي 

أفضل الممارسات المتاحة حالياً.
ويـــدعـــم الــتــقــريــر الــتــعــهــد الــــذي أقــرّتــه 
الـــدول المــشــاركــة فــي قمة المــنــاخ )كـــوب 28( 
ــقـــدرة الإنــتــاجــيــة  فـــي دبــــي لــجــهــة زيـــــادة الـ

ــــاث مــــرات  ــتــــجــــددة ثــ لمــــصــــادر الـــطـــاقـــة المــ
ومــضــاعــفــة كـــفـــاءة الــطــاقــة عــالمــيــاً بحلول 
2030. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن 
زيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثاث 
مــــرات ومــضــاعــفــة مــعــدل كــفــاءة اســتــخــدام 
الــطــاقــة بــحــلــول ســنــة 2030 أمـــــران بــالــغــا 
الأهــمــيــة للحدّ مــن ارتــفــاع متوسط درجــة 

الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
ــي المـــــقـــــارنـــــة، يــــؤكــــد الــــتــــقــــريــــر أن  ــ ــ وفـ
مــتــوســط الانــبــعــاثــات الــنــاجــمــة عــن جميع 
تــقــنــيــات الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، خـــــال دورة 
ــى  ــن الـــتـــصـــنـــيـــع إلــ ــ ــة مــ ــلــ ــامــ ــكــ حــــيــــاتــــهــــا الــ
ــص، أقـــل بــكــثــيــر من 

ُّ
الاســتــثــمــار ثـــم الــتــخــل

الــغــاز الأحــفــوري والــفــحــم. وفي  انبعاثات 
التنقيب عن  كثير من عمليات  تترك  حين 
الــوقــود الأحــفــوري واستخراجه الأراضــي 
مــلــوّثــة ومــتــدهــورة ومــســتــنــزفــة بــعــد فترة 
طــويــلــة مــن تشغيل المـــرافـــق، فـــإن مــصــادر 
الطاقة المتجددة ليست لها تأثيرات مماثلة 
على الأرض والمياه على المدى الطويل. مع 
الإشــارة إلــى أن بعض الشركات في قطاع 
النفط والغاز تعتمد حالياً قيوداً صارمة 
ــفــات 

ّ
عــلــى عــمــلــيــاتــهــا، لــلــتــقــلــيــل مـــن المــخــل

ــوّثـــات فـــي أثـــنـــاء الــحَــفــر والــتــشــغــيــل،  ــلـ والمـ
عند  تأهيلها  وإعــــادة  الأراضــــي  وتنظيف 
ــكــــو الـــســـعـــوديـــة في  ـــعـــد أرامــ

ُ
الانـــتـــهـــاء. وت

طليعة الــشــركــات الــرائــدة فــي هــذا المــجــال، 
إذ إنها أدخلت التقاط وتخزين، أو إعادة 
 
ً
استعمال، الكربون والميثان جزءاً متكاما
فــــي عــمــلــيــاتــهــا، فــيــمــا يــســمــى »الـــكـــربـــون 

الدائري«.
ــز مــعــظــم  ــ ــيّ ــمــ ــتــ مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــ
تجهيزات الطاقة المتجددة بقابلية الإنشاء 
متنوعة  استخدامات  مــع  إلــى جنب  جنباً 
الزراعة أو الصيد. ويمكن  للأراضي، مثل 
أيــضــاً نــشــر مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة في 
ــتــــدهــــورة وتــلــك  الأراضــــــــي الــهــامــشــيــة والمــ
المــلــوّثــة بفعل الــعــمــلــيــات الــصــنــاعــيــة، كما 
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ يـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــــن الـ
ــثـــل أســــطــــح المـــــنـــــازل ومــــواقــــف  ــقـــائـــمـــة مـ الـ
ـــــرق الــســريــعــة 

ُ
الــــســــيــــارات وجـــــوانـــــب الـــــط

والــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة لــتــقــلــيــل اســـتـــهـــاك 
مساحات الأراضي. وفيما يبقى الضجيج 

ـــصـــدره تــوربــيــنــات الـــريـــاح مشكلة 
ُ
الــــذي ت

لسكان الجوار، فقد تم تطوير حلول للحدّ 
الطيور  الطبيعة، خاصة  على  آثــارهــا  من 

المهاجرة.
المــــــــواد  أن  إلــــــــى  الــــتــــقــــريــــر  ويُـــــشـــــيـــــر 
ــــادر الـــطـــاقـــة  ــــن أجــــــل مـــــصـ المـــســـتـــخـــرجـــة مـ
والبنية  المــرافــق  لبناء  ستخدم 

ُ
ت المتجددة 

ــادة الــتــدويــر  الــتــحــتــيــة، وأغــلــبــهــا قــابــل لإعــ
ــود الــــذي  ــوقــ بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر، عـــلـــى عـــكـــس الــ
يــســتــخــدم مـــرة واحــــدة عــن طــريــق الــحــرق. 
ــام 2021، بــلــغ اســـتـــخـــراج الـــوقـــود  وفــــي عــ
الأحــــفــــوري أكـــثـــر مـــن 8 مـــلـــيـــارات طـــن من 
الــفــحــم، و4 مــلــيــارات طــن مــن الــنــفــط، ومــا 
يعادل 2.6 مليار طن من الغاز الأحفوري. 
من  المستخرجة  المـــواد  شملت  وبالمقارنة، 
أجــل مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 21 مليون 
طـــن مـــن الـــنـــحـــاس، و6.2 مــلــيــون طـــن من 
النيكل، و71 مليون طن من الكوبالت، و11 

مليون طن من الليثيوم.
ل  ــاريـــوهـــات تـــحـــوُّ ــنـ ــيـ وفـــــي مــعــظــم سـ
ل التوسع في الطاقة الشمسية 

ّ
الطاقة، يمث

ــة الـــــريـــــاح حــصــة  ــ ــاقـ ــ ــة وطـ ــيـ ــوئـ ــهـــروضـ ــكـ الـ
صــغــيــرة مــن الـــزيـــادة المــتــوقــعــة فــي الطلب 
على المــــواد. أمــا الطلب الأكــبــر على المــواد 
ــاء ووســـائـــط  ــربـ ــهـ ــكـ فـــمـــصـــدره شـــبـــكـــات الـ
 بطاريات السيارات 

ً
تخزين الطاقة، خاصة

الــكــهــربــائــيــة، الــتــي تــعــد ضــروريــة لانتقال 
جميع  فــي  استخدامها  واســتــقــرار  الطاقة 
الـــحـــالات. ومـــن المــمــكــن أن يــســاهــم تعزيز 
التنقل  مــمــارســات  وتنفيذ  الــطــاقــة  كــفــاءة 
المــســتــدامــة، مثل المــشــي وركـــوب الــدراجــات 
والــنــقــل الــعــام، فــي تقليل اســتــخــدام المــواد 
ــادرة. كــمــا  ــ ــنــ ــ ــ غـــيـــر المــــتــــجــــددة كــــالمــــعــــادن ال
أن الـــتـــقـــدم الــتــقــنــي وخــــيــــارات الــتــصــمــيــم 
تقلل  الـــدائـــري ســـوف  الاقــتــصــاد  وتطبيق 

أيضاً من استخدامات المواد المهمة.
ويــــنــــاقــــش تــــقــــريــــر، أعـــــدّتـــــه مــؤســســة 
»كــايــمــت أنــالــيــتــكــس« وصــــدر فـــي مطلع 
تعهد  لــتــحــقــيــق  المــالــيــة  الــتــكــالــيــف   ،2024
الطاقة  قمة دبــي في زيــادة إنتاج مصادر 
المتجددة ثاث مرات بحلول 2030، مؤكداً 
الــــحــــاجــــة إلــــــى اســـتـــثـــمـــار 8 تـــريـــلـــيـــونـــات 
المــتــجــددة الجديدة  الــطــاقــة  دولار لمــصــادر 
الــتــحــتــيــة  لــلــبــنــيــة  دولار  تــريــلــيــونــات  و4 
ــتــــخــــزيــــن، وذلـــــــك لــتــحــقــيــق  لـــلـــشـــبـــكـــات والــ
الطاقة  قــدرة  زيـــادة  الــذي يتطلب  التعهد، 
تيراواط   11 إلــى  لتصل  العالمية  المتجددة 

في 2030.
ــرورة  ــ مــــع الـــتـــوافـــق الـــعـــالمـــي عـــلـــى ضـ
الطاقة يضمن  مــن مــصــادر  مــزيــج  اعتماد 
ــبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــلـ ــطـ ــتـ ــــين المـ الــــــتــــــوازن بـ
والـــبـــشـــريـــة والــبــيــئــيــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المــــســــتــــدامــــة، لا بـــــد مـــــن وضـــــــع ضــــوابــــط 
ــتـــاج والــتــوزيــع  وقـــيـــود عــلــى عــمــلــيــات الإنـ
استثناء،  با  الطاقة  لمصادر  والاستهاك 
فالتركيز  البيئية.  بصمتها  مــن  للتقليل 
عــلــى آثـــار الـــوقـــود الأحـــفـــوري والــتــغــاضــي 
المــتــجــددة  لــلــطــاقــات  البيئية  الــبــصــمــة  عــن 
لها إلى مشكلة في المستقبل.  يهددان بتحوُّ
والــحــل يــقــوم عــلــى اعــتــمــاد نــهــج تشاركي 
وعــمــلــي، مــن خـــال تــوســيــع دائــــرة الــرؤيــة 
لتشمل كامل الآثار البيئية، وعبر تشجيع 
ــم الــتــقــدم الــتــقــنــي  ــ الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، ودعـ
ن مــن تعزيز  وأفــضــل المــمــارســات، بما يمكِّ
جميعاً  النظيفة  الطاقة  مصادر  مساهمة 
أفضل ومستقبل مستدام  غــدٍ  تحقيق  فــي 

للإنسان والكوكب.

أبراج للطاقة الكهربائية عالية التوتر ومحطة محولات وتوربينات الرياح في نيميغن - هولندا )رويترز(

بيروت: هادي حداد

تجارة الرمال غير الشرعية تتجاوز 200 مليار دولار سنوياً

مـــن مــحــنــة »فـــقـــمـــات الـــقـــيـــثـــارة« الــتــي 
تختفي  جليدية  أرض  على  للبقاء  تكافح 
إلى النضال من أجل فنجان قهوة مستدام، 
ـــدث أعـــــــداد المــــجــــات الــعــلــمــيــة  ــ تـــتـــنـــاول أحـ
ــادرة فــــي فـــبـــرايـــر )شـــــبـــــاط( قــضــايــا  ــ ــــصــ الــ
متنوعة وحاسمة في الحفاظ على عالمنا. 
وبينما تبحث مجلة »نيو ساينتست« في 
الأعماق  فــي  نظيفة  لطاقة  محتمل  مصدر 
تــحــت أقـــدامـــنـــا، تــكــشــف مــجــلــة »ســايــنــتــفــك 
أمــريــكــان« عــن الــجــانــب المــظــلــم لاســتــخــراج 

الرمال من شواطئ الأنهار والبحار.

 »ناشيونال جيوغرافيك«
تـــعـــرض »نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك« 
ر  )National Geographic( في تحقيق مصوَّ
القيثارة  فقمات  تواجهها  التي  التحديات 
ــــي خـــلـــيـــج ســـانـــت  ــــاخ فـ ــنـ ــ ــر المـ ـ ــيُّ ــغـ بـــســـبـــب تـ
لــورانــس المــطــل على المحيط الأطــلــســي في 
ــات المــتــحــدة. وتــحــتــاج فقمة  شــمــال الـــولايـ
القيثارة إلى الجليد لتلد وتربي صغارها، 
لــكــن الــجــلــيــد الـــبـــحـــري يـــتـــضـــاءل ويــتــفــكــك 
ــات  ــ ــ ــاع درجـ ــ ــفــ ــ بـــشـــكـــل مــــتــــكــــرر بـــســـبـــب ارتــ
ــرارة. ومــــع اخـــتـــفـــاء الــجــلــيــد، تضطر  ــ ــحـ ــ الـ
فقمات القيثارة إلى التحرك شمالًا باتجاه 
ــه تـــهـــديـــدات  ــاردة، حـــيـــث تــــواجــ ــ ــبــ ــ ــ ــاه ال ــيــ المــ
ــم هــذه  ــ جـــديـــدة مـــن الــدبــبــة الــقــطــبــيــة. ورغـ
التهديدات يمكن للفقمات أن تتكيّف، وقد 
ــنــشِــئ مــنــاطــق إنــجــاب جــديــدة فــي أقصى 

ُ
ت

الشمال.

 »نيو ساينتست«
الــهــيــدروجــين الــجــيــولــوجــي كـــان أحــد 
»نيو  تناولتها  الــتــي  الرئيسية  المــواضــيــع 
ويــتــجــمّــع   .)New Scientist( ســايــنــتــســت« 
رواســب  ضمن  الجيولوجي  الــهــيــدروجــين 

ــودة بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي تـــحـــت ســطــح  ــ ــوجــ ــ مــ
الــتــفــاعــات  نــتــيــجــة  ن  يــتــكــوَّ الأرض، وهــــو 
بــين الــصــخــور تــحــت ســطــح الأرض والمـــاء. 
ومنذ أكثر من 150 عاماً، كان الهيدروجين 
 لــلــطــاقــة 

ً
ــدراً مـــحـــتـــمـــا الـــجـــيـــولـــوجـــي مــــصــ

الــنــظــيــفــة. ويــعــمــل الــبــاحــثــون حــالــيــاً على 
إيــجــاد طــرق لتحفيز الأرض لإنــتــاج مزيد 
ــيــــدروجــــين، فــــي عــمــلــيــة مــشــابــهــة  ــهــ مــــن الــ
بــاســتــخــدام  لــكــن  الــهــيــدرولــيــكــي،  للتكسير 
الكهرباء بدلًا من الماء. وتبقى هناك بعض 
مثل  إلــى معالجة،  التي تحتاج  التحديات 
احـــتـــمـــال حـــــدوث الـــــــزلازل وتـــأثـــيـــرهـــا على 

المجتمعات المحلية.

 »ساينس«
هــل الــعــالــم أكــثــر احـــتـــراراً بــمــقــدار 1.3 
أم 1.5 درجة مئوية؟ يبدو الفارق بسيطاً، 
ولــكــنــه كــــافٍ لــتــحــديــد مــتــى تــجــاوز الــعــالــم 
المناخي.  بــاريــس  باتفاق  الخاصة  العتبة 
بيّن مجلة »ساينس« )Science( أن هناك 

ُ
وت

العلماء  توافق  سببين رئيسيين وراء عدم 
على مدى ارتفاع درجة حرارة العالم، أولها 
محدودية اليقين بسجات درجات الحرارة 
الــتــاريــخــيــة، خــصــوصــاً فــي الــقــرن الــتــاســع 
أساليب  العلماء  استخدام  وآخــرهــا  عشر، 
ــيّـــزات فــــي هـــذه  ــتـــحـ مــخــتــلــفــة لــتــصــحــيــح الـ
التحيّزات  أن تأتي هذه  السجات. ويمكن 
مـــن الــطــريــقــة الــتــي تـــم بــهــا قــيــاس درجـــات 
الـــحـــرارة، أو مــن طــريــقــة تــخــزيــن البيانات 

وتحليلها.

 »ساينتفك أمريكان«
ـــك أمــــــريــــــكــــــان«  ــفــ ـــنـــــتـــ ـــايــ تـــــــعـــــــرض »ســ
مــطــوّل  مــقــال  فـــي   )Scientific American(
مال.  أساليب التجارة غير الشرعية في الرِّ
بنهب  المنظمة  الجريمة  عــصــابــات  وتــقــوم 
الــــرمــــال مــــن الأنــــهــــار والــــســــواحــــل لــتــغــذيــة 
الطلب فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، مــا يــؤدي 
الضرر  وإلــحــاق  البيئية  النظم  تدمير  إلــى 
بـــالمـــجـــتـــمـــعـــات الـــقـــريـــبـــة، بـــســـبـــب تــعــطــيــل 

إمدادات المياه وزيادة مخاطر الفيضانات. 
قدّر قيمة التجارة غير الشرعية بالرمال 

ُ
وت

سنوياً،  دولار  مليار   350 إلــى   200 بنحو 
ي حاجة قطاع البناء وصناعات 

ّ
وهي تغذ

الإلــكــتــرونــيــات والـــزجـــاج. وتــقــتــرح المجلة 
عدداً من الحلول في هذا الشأن، من بينها 
البناء  الرمال في  استخدام كميات أقل من 
وتـــطـــويـــر تــقــنــيــات جـــديـــدة لــتــتــبــع تــجــارة 

الرمال عبر الحدود.

 »بي بي سي ساينس فوكاس«
في مقارنة مع »عصر الأنثروبوسين« 
الــــعــــامــــل  ــــف 

ّ
يــــصــــن الــــــــــذي  الأرض،  عــــلــــى 

الــبــشــري لاعــبــاً رئــيــســيــاً فـــي تــغــيــيــر مــنــاخ 
الــكــوكــب وأنــظــمــتــه الــبــيــئــيــة، نــاقــشــت »بــي 
 BBC Science( فوكاس«  بي سي ساينس 
بــالأنــثــروبــوســين  يمكن وصــفــه  مــا   )Focus
الـــقـــمـــري الـــنـــاتـــج عــــن اســـتـــكـــشـــاف الــبــشــر 
الرحات  للقمر. ويتسبب وقــود صــواريــخ 
ــويـــث الـــجـــلـــيـــد فــي  ــلـ ــــي تـ الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة فـ
المناطق المظللة بشكل دائم على القمر، كما 

الغاف  على  للبشر  محتمل  تأثير  يــوجــد 
الــجــوي الــخــارجــي الــرقــيــق والــهــش للقمر. 
كــمــا لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ دائـــمـــاً بــالمــكــان الـــذي 
التراث  يجعل  ما  الصواريخ،  فيه  ستهبط 

الفضائي عرضة للخطر.

 »ساينس نيوز«
ــدي فــي  ــيــ ــلــ ــجــ ــتــــس الــ ــويــ ــر ثــ ــهــ ـــعـــــد نــ ــ يُ
ــم الأمــثــلــة على  ــد أهــ الــقــطــب الــجــنــوبــي أحــ
العالم منذ  الجليدية حــول  الأنــهــار  تراجع 
عـــام 1850. وفـــي عــددهــا الــجــديــد، تعرض 
أخــبــاراً   )Science News( نــيــوز«  »ساينس 
ــل عـــــن مـــســـتـــقـــبـــل هــــذا  ــ ــ ــا بـــصـــيـــص أمـ ــيـــهـ فـ
عن  السيزمية  المــســوحــات  وتكشف  الــنــهــر. 
ــتــــوءات« غــيــر مــتــوقــعــة عــلــى قـــاع النهر  »نــ
الــجــلــيــدي، مــا قــد يـــؤدي إلـــى إبــطــاء تدفقه 
نحو المحيط والتخفيف من ارتفاع مستوى 
ســطــح الــبــحــر فــي المــســتــقــبــل. ويُـــعـــرف نهر 
ثــويــتــس، الـــذي يــعــادل فــي مساحته ولايــة 
فلوريدا الأميركية، باسم »نهر يوم القيامة 
ــه قـــد يــتــســبــب في  ــانــ الـــجـــلـــيـــدي«، لأن ذوبــ

ارتفاع منسوب مياه البحار العالمي بأكثر 
من ثاثة أمتار، وفقاً لعلماء المناخ.

 »هاو إت ووركس«
ــة الـــنـــهـــريـــة كــــــان أحـــد  ــئـ ــيـ ــبـ ســــامــــة الـ
المــواضــيــع الــافــتــة فــي »هـــاو إت ووركـــس« 
الخفية  المخاطر  وتكمن   .)How It Works(
تــحــت مــيــاه الأنــهــار الــهــادئــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــصــخــور غير المــرئــيــة والــهــيــاكــل المغمورة 
والنباتات المتشابكة التي يمكنها احتجاز 
ذلــك،  إلــى  وإغــراقــهــم. بالإضافة  السباحين 
يــمــكــن أن يــســبــب تـــلـــوّث المـــيـــاه الــنــاتــج عن 
الكيميائية  ــواد  ــ والمـ الــحــيــوانــيــة  الــنــفــايــات 
ــــرض وحـــتـــى المــــوت،  وتـــكـــاثـــر الــطــحــالــب المـ
مــمــا يــؤكــد ضــــرورة تقييم ســامــة الأنــهــار 
بــمــا يــتــجــاوز مـــجـــرّد مــظــهــرهــا الــســطــحــي. 
وتـــورِد المجلة مخاطر بعض الأنــهــار، بما 
فيها نهر الكونغو، الأعمق في العالم )220 
متراً( والمليء بالمنحدرات والشالات، ونهر 
الأمــــــــازون، مـــوطـــن الــكــثــيــر مـــن المــخــلــوقــات 
ــل الــــثــــعــــابــــين  ــ ــثـ ــ الــــــفــــــريــــــدة والـــــخـــــطـــــيـــــرة مـ
ــمـــاك الـــضـــاري المــفــتــرســة  الــكــهــربــائــيــة وأسـ

والأناكوندا.

 »ذي إيكونوميست«
نــاقــشــت مــجــلــة »ذي إيــكــونــومــيــســت« 
)The Economist( التهديدات التي تتعرض 
لها القهوة نتيجة ارتفاع درجــات الحرارة 
ــار.  ــمـــاط هـــطـــول الأمـــطـ ـــر أنـ الــعــالمــيــة وتـــغـــيُّ
ر المناخ من زراعــة حبوب البن  ويجعل تغيُّ
العربي )أرابيكا(، النوع الأكثر شعبية من 
القهوة، أمراً صعباً سنة بعد سنة. وتقترح 
ــن الـــحـــلـــول لــلــتــغــلــب عــلــى  المـــجـــلـــة عــــــدداً مــ
التحديات التي تواجهها القهوة، مثل نقل 
مزارع البن إلى ارتفاعات أعلى، واستخدام 
تقنيات الزراعة في الظل، وتطوير أصناف 
أي  عد 

ُ
ت للحرارة. ولا  أكثر مقاومة  جديدة 

من هذه الحلول أمراً مثالياً، وقد يستغرق 
تطوير نبات البن الذي يمكنه الازدهار في 

.
ً
عالم أكثر دفئاً وقتاً طويا

مجلات الشهر العلمية

لندن: »الشرق الأوسط«

الذكاء الاصطناعي: 
للاستدامة أم للتدمير؟

العلمية  الأبــحــاث  ومــراكــز  والجامعات  والــشــركــات  الحكومات 
والــصــنــاعــيــة والمــؤســســات المــالــيــة الــتــي لا تــواكــب تـــطـــورات الــذكــاء 
ــانـــات  الاصـــطـــنـــاعـــي تـــضـــع نــفــســهــا خــــــارج المـــنـــافـــســـة وتـــخـــســـر رهـ
نقاشات  بيّنت  كما  راســخــة،  حقيقة  هــذه  أصبحت  لقد  المستقبل. 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والــدورات الأخيرة لمنتدى 
الرياض الاقتصادي. وهي كانت محوراً رئيسياً في القمة العالمية 
ــوع فـــي دبـــــي، الـــتـــي جــمــعــت بــعــض كــبــار  ــبــ لــلــحــكــومــات هــــذا الأســ
اع القرار في العالم. وليست إدارة 

ّ
المخططين الاستراتيجيين وصن

إذ  الحلقة،  هــذه  الاستدامة خــارج  لتحقيق  البيئة  المـــوارد وحماية 
اتجاهات  في  التنمية  مــســارات  تحويل  الاصطناعي  للذكاء  يمكن 
متعددة ومتضاربة، من الحفاظ على تــوازن المــوارد الطبيعية إلى 

استنزافها.
 لــيــس الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي اكــتــشــافــاً جــديــداً بــالــكــامــل، بــل هو 
تطوير ثــوري لعمل أول آلة حاسبة وأول جهاز كمبيوتر. لكن في 
حين اقتصر عمل هذه على تنفيذ عمليات محدّدة، محصورة في 
برنامج معيّن،  البيانات وتنسيقها، وفق  الأرقــام وجمع  حسابات 
تــقــدّم الــذكــاء الاصــطــنــاعــي خــطــوات سريعة فــي ربــط الــبــيــانــات من 
من  تمكينها  محاولة  مع  وتحليلها،  ومقارنتها  مختلفة  مصادر 
لكن هذا  الــقــرارات.  اتــخــاذ  فــي  البشري  العقل  محاكاة طريقة عمل 
برامج  إن  إذ  الموثوقة،  الصحيحة  البيانات  بتوافر  يبقى محكوماً 
الذكاء الاصطناعي لا تصنع البيانات والمعلومات بل تجمع ما هو 

متوافر منها.
 لــكــن هــــذا لا يــقــتــصــر عــلــى جــمــع مـــا تــيــسّــر مـــن الـــبـــيـــانـــات، بل 
يتعدى ذلك إلى تكوين البيانات في المقام الأول، على الأرض وفي 
المــخــتــبــرات ومـــراكـــز الأبـــحـــاث. والأمــثــلــة عــلــى الــثــغــرات فــي تكوين 
الــبــيــانــات ومــوثــوقــيــتــهــا فــي مــجــال الــبــيــئــة والــطــبــيــعــة كــثــيــرة، من 
قياس نوعية الهواء والتراب والماء والمحيطات، وترسّبات الأسمدة 
والمبيدات السامّة في المنتجات الغذائية والغابات، إلى المعلومات 
ر المناخ. وافتقار معظم البلدان العربية إلى بيانات  المرتبطة بتغيُّ
دقيقة في هذه المجالات يعود إلى عدم تكوينها أساساً، على الأرض 
وفي المختبر، والقليل الموجود منها يخضع لقيود تحدُّ من نشره.

 من هنا، تبقى نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي في تخطيط 
 مرهونة 

ً
برامج إدارة الموارد ورعاية البيئة واستدامة التنمية عامة

ة البيانات المتوافرة. عند ذلك فقط يستطيع الذكاء الاصطناعي 
ّ
بدق

ة النتائج. فجمع صور الأقمار 
ّ
تسريع إنجاز المهام بالترافق مع دِق

ببيانات  ربطها  بعد  وتحليلها،  شاسعة  لمساحات  الاصطناعية 
يجري تكوينها على الأرض من خال محطات رصد ثابتة وعمل 
المسطحات  أساساً صلباً لمعرفة وضع  ر 

ّ
يوف والمختبر،  الميدان  في 

بما  الأراضـــي،  واستخدامات  والمحيطات  النباتي  والغطاء  المائية 
ع السكاني 

ُّ
فيها الزراعة والصناعة والسّكَن وشبكات النقل والتوز

عامة. ولولا التقنيات المتقدمة لصور الأقمار الاصطناعية وأنظمة 
مـــبـــادرات طــمــوحــة مثل  كـــان ممكناً تحقيق  لمــا  الــرقــمــيــة،  التحليل 
»السعودية الخضراء«، التي تشمل تحويل 30 في المائة من مساحة 
الباد إلى محميات بحلول 2030، بما يصل إلى 700 ألف كيلومتر 
ضعفي  تــتــجــاوز  أراضٍ  لإدارة  التنفيذية  الــبــرامــج  فــوضــع  مــربــع. 

مساحة ألمانيا لا يمكن إنجازه بالوسائل التقليدية.
البيئية  الآثــار  الذكاء الاصطناعي في دراســة  قــدرات  وتساهم 
 من 

ّ
المــحــتــمــلــة لأي مـــشـــروع واقــــتــــراح بـــدائـــل يــنــتــج عــنــهــا قــــدْر أقــــل

ر  م بالتغيُّ المخاطر،  كما تشمل مراقبة الانبعاثات وضبطها للتحكُّ
المــنــاخــي. وقــد تــكــون إدارة إنــتــاج وتــوزيــع الطاقة والمــيــاه وتنظيم 
السَير على الطرقات من أهم مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي 

لتعزيز الكفاءة والحدّ من الهدر والانبعاثات.
الــبــيــانــات« كـــان مــوضــوع  »الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وتكنولوجيا 
العالمية  القمة  في  لاستشارات«  الدولية  »المجموعة  قدّمَته  تقرير 
الــذكــاء  ركــب  عــن  فين 

ّ
المتخل أن  التقرير  أكّـــد  للحكومات. وفــي حــين 

الحوكمة  فــي  ليس  المــنــافــســة،  مــن حلبة  الاصــطــنــاعــي سيخرجون 
والتخطيط  والتعليم  الصحة  بينها  أخـــرى  مــجــالات  فــي  بــل  فقط 
ر المــنــاخ،  المــديــنــي وأســــواق المـــال والــطــاقــة والمــيــاه والــتــصــدي لتغيُّ
ل  وجد أن المنطقة العربية حققت تطوراً ملحوظاً على طريق التحوُّ
الرقمي، مع تفاوت كبير بين الدول. فقد ارتفعت نسبة مستخدمي 
إلــى 70 في المائة في 10 أعــوام بين 2012 و2022،  الإنترنت من 29 
ما أوجد أساساً صالحاً لإدخــال الذكاء الاصطناعي في الخدمات 
الذكاء  التقرير قدرة  العام والخاص. وبيّن  القطاعان  التي يقدمها 
الاصطناعي على تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان العربية بما 

يفوق 320 مليار دولار إضافي بحلول 2030.
التقرير »رؤيــة السعودية 2030« بوصفها مثالًا على   وعــرَض 
ع في استخدام تقنيات الذكاء  الالتزام الوطني بالتحديث والتوسُّ
الــبــيــئــة. كــمــا عــدّ  الاصــطــنــاعــي لتعزيز الابــتــكــار والتنمية ورعــايــة 
و»مركز  الإمـــارات،  في  الاصطناعي  بالذكاء  وزارة مختصة  إنشاء 
قــطــر لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي« و»أكــاديــمــيــة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي« في 
الخليجي.  التعاون  دول مجلس  في  ل  التحوُّ نماذج عن  البحرين، 
بــرامــج واستراتيجيات  وأطــلــقــت الأردن ومــصــر والمــغــرب وتــونــس 
والصحة  والأبــحــاث  التعليم  شملت  الاصــطــنــاعــي،  للذكاء  وطنية 

والاستدامة، إلى جانب الخدمات الحكومية.
 يبقى أن نجاح مــراكــز التدريب والمــبــادرات والأكــاديــمــيــات في 
ل نحو مواكبة الذكاء الاصطناعي يتوقف على نجاحها  دفع التحوُّ
ل، كما فــي دعم  فــي بناء قـــدرات ومــهــارات وطنية تقود هــذا الــتــحــوُّ
الذكاء  لعمل  أســاســاً  تكون  دقيقة  بيانات  لتكوين  العلمي  البحث 
وتكنولوجيات  لمعارف  مستهلكين  إلــى  ل  نتحوَّ لئا  الاصطناعي، 
جاهزة تتحكم بها أطراف أخرى وتوجهها وفق مصالحها، خاصة 
أن عدداً محدوداً من الشركات يحاول احتكار هذا القطاع، ما يهدد 
أن  كــمــا  الإنــســانــيــة.  بمصير  تتحكم  خفية  عــالمــيــة  سلطة  بتكوين 
الاعتماد المفرط على أنظمة الذكاء الاصطناعي الجاهزة قد يؤدي 
إلى الاستسهال والبادة والتوقف عن طلب المعرفة والعلم، بينما 
م والأبحاث والابتكار للتحكم بهذه الأنظمة.

ُّ
المطلوب مزيد من التعل

 في غياب أسس علمية وضوابط أخاقية لاستخدام تسهيات 
الذكاء الاصطناعي، فقد تتحوّل ميزته في جمع البيانات وربطها 
المــحــدودة  المــــوارد  اكــتــشــاف  إلــى تسريع  وتحليلها بسرعة خــارقــة 
لاســتــنــزافــهــا وجــنــي أربــــاح أكــبــر، أو تــحــويــر الــبــيــانــات الأســاســيــة 
الأرضية  بناء  لكن  المبرمجين.  مصالح  وفــق  النتائج  في  للتاعب 
حدود  لا  آفاقاً  يفتح  الجديدة  للتقنية  الصلبة  والبشرية  العلمية 
لها، مثل استخدام الصور الفضائية والذكاء الاصطناعي لتسريع 
ــوارد  الــعــمــل الــبــيــئــي والمــنــاخــي وتــدابــيــر الاســـتـــدامـــة، مـــن إدارة المــ

الطبيعية إلى النمذجة والتوقعات المناخية.
 سُــئــلــتُ فــي قــمــة الــحــكــومــات عــمــا إذا كـــان مــن الأفــضــل تحويل 
ســلــطــة الـــقـــرارات بــالــكــامــل إلـــى بــرامــج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وذلــك 
قــرارات  الخاصة على  ز ومنع تغليب المصلحة  التحيُّ عــدم  لضمان 
نظرية، لأن  تبقى  الفرضية  هــذه  أن  أجبت  الحكوميين.  المسؤولين 
بــرامــج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لا تــقــع تــحــت طــائــلــة المــحــاســبــة، ولها 
صنعها  وبرمجيات  وضوابط  بيانات  على  القائمة  محدودياتها 
لمواكبة  الاصطناعي ضرورياً  الذكاء  استخدام  كــان  وإذا  الإنــســان. 
العصر، فمسؤولية القرارات الكبرى في السياسات التنموية تبقى 
على عاتق البشر، والمطلوب تعزيز المساءلة والمحاسبة في الإدارة 

العامة لا إضعافها.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 
ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«



أجـــــــواء طــقــســيــة غـــيـــر عــــاديــــة، وغــيــر 
ــلـــى الــعــاصــمــة  ــيّـــم عـ مـــريـــحـــة كــــذلــــك، تـــخـ
 
ً
مصحوبة ــام  الأيــ هـــذه  طــرابــلــس  الليبية 
بــغــيــوم سياسية بــاعــثــة عــلــى الــقــلــق، في 
وقت كان من المفترَض أن تكون المناسبة 
الذكرى  حلول  بمناسبة  للبهجة،  مدعاة 
في  الشعبية،  للانتفاضة  عــشــرة  الثالثة 
نــظــام  ضــــد   ،2011 ــاط(  ــبــ )شــ فـــبـــرايـــر   17

العقيد القذافي.
بــذكــرى الانتفاضة  مــا يميز الاحــتــفــال 
الشعبية الفبرايرية تزايد القلق من ارتفاع 
سعر الــدولار الأميركي في السوق الموازية 
، مقابل 

ً
ــد قــلــيــلا ــ إلـــى قــيــمــة 7 دنــانــيــر وأزيـ

خلو خزائن المصارف من السيولة النقدية، 
ــادرة على  ــ إلـــى درجــــة أنــهــا أضــحــت غــيــر قـ
تــســديــد رواتــــب المــوظــفــن الــشــهــريــة، الأمــر 
الذي منح تجار العملة في السوق الموازية 
فــرصــة لمــراكــمــة الأربـــــاح بــتــوفــيــر الــســيــولــة 
المــواطــنــن لقاء دفع  النقدية لمــن يرغب مــن 
سعر فائدة متعارف عليه. 82 ديناراً ليبياً 
بقيمة  ق  تقديم صك مصرفي مصدَّ مقابل 
100 دينار. العديد من خطباء الجمعة في 
المساجد تعرضوا بالنقد للحكومة؛ كونها 

ساهمت في انتشار الربا، حسب زعمهم.
ــيــــرة، انــتــشــرت أخــبــار  فـــي الآونـــــة الأخــ
ــات  ــبـ ــة، لـــكـــن لا يـــمـــكـــن إثـ ــقـ ــلـ ــقـ ــجـــة ومـ ــزعـ مـ
صحتها من جهة، ولم تنفِها الحكومة من 

جهة أخـــرى. الأخــبــار تتحدث عــن مــؤامــرة 
بن قيادات من الجماعات المسلحة ورئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـيـــد عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
تــهــدف إلــى إزاحـــة محافظ »مــصــرف ليبيا 
المـــركـــزي« مـــن مــنــصــبــه بــاســتــخــدام الــقــوة. 
الأخـــبـــار ذاتــهــا تــضــيــف أن قــــادة جــمــاعــات 
ــــارض ذلـــــــك، ورفـــعـــت  ــعـ ــ مـــســـلـــحـــة أخـــــــرى تـ
درجـــة الاســتــعــداد ضــد أي تــحــرك عسكري 
ــافـــظ المـــــصـــــرف. أخــــبــــار مــمــاثــلــة  ضــــد مـــحـ
ــــلاف بــــن الــحــكــومــة  ــــى وجــــــود خـ تــشــيــر إلـ
الــتــركــيــة وحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، ولــم 
أن رئيس  إلى دوافعه، لكنها توضح  تشر 
الأخيرة  زيــارتــه  في  التركية  الدبلوماسية 
إلى طرابلس رفض اللقاء برئيس الحكومة 
السيد الدبيبة، كما رفض دعوة للقاء عمه 

السيد علي الدبيبة.
غــيــاب الــشــفــافــيــة يُـــعـــدّ المـــســـؤول الأول 
عـــن تــلــك الــشــائــعــات، كــونــه يــهــيــئ الأرض 

ويــجــعــلــهــا خــصــبــة ومــلائــمــة لانــتــشــارهــا. 
ومع ذلك، لا يفوتنا التذكير بمثل قديم، أو 
مقولة بالأحرى، تؤكد أنه لا وجود لدخان 
ــار. ســحــب الـــدخـــان كــثــيــرة هــذه  مـــن دون نــ
الأيام في كل أنحاء ليبيا، لكن لم يظهر بعد 
أي وجــود لنار أو نيران. وهــذا يفضي بنا 
إلى التعامل مع تلك الأخبار بحذر شديد، 
تكذيبها.  أو  بتصديقها،  التسرع  عــدم  أي 
والأيام المقبلة حبلى بالأحداث، والحقائق 

.
ً
 أو آجلا

ً
ستطفو على السطح عاجلا

كان  عشرة  الثالثة  بالذكرى  الاحتفال 
بــاهــت المـــلامـــح، رغـــم المــنــصــة الــكــبــيــرة جــداً 
ــصِــبــت فـــي قــلــب »مـــيـــدان الــشــهــداء« 

ُ
الــتــي ن

بـــطـــرابـــلـــس، والــــحــــضــــور الأمــــنــــي الــكــبــيــر 
بل  كــان ملحوظاً،  الأمنية  الأجهزة  لجميع 
وباعثاً على الخوف. في حن أن الحكومة 
أسامة  السيد  برئاسة  بنغازي  في  الثانية 
ــال بــــذكــــرى  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ حــــمــــاد قــــــــررت إلـــــغـــــاء الاحـ
الانتفاضة احتراماً لمشاعر أهالي الضحايا 
الــذيــن جــرفــهــم الــطــوفــان فــي مــديــنــة درنـــة. 
الــلافــت لــلانــتــبــاه أن المــقــاهــي فــي طرابلس 
مفتوحة وعامرة بالرواد، لكن حركة مرور 
ــيـــارات تــقــلــصــت بــشــكــل كــبــيــر، بسبب  الـــسـ
الــعــامــل الأمــنــي الـــذي فــرض إغـــلاق العديد 
ــب مــن مهمة السير على  مــن الــطــرق، وصــعَّ
الــلافــت للانتباه أيضاً أن سوق  الــطــرقــات. 
الواقعة خلف  الرسمية  العملة غير  تجارة 

المركزي« مزدهرة ونشطة،  ليبيا  »مصرف 
وأغـــلـــب  ــيـــل.  ــلـ الـ أول  ــى  ــ إلـ ــنـــهـــار  الـ أول  مــــن 
الحاضرين يتجمعون في حلقات منفصلة 
لا تــبــعــد عـــن بــعــضــهــا ســـوى أمـــتـــار قليلة، 
ــداول الــبــيــع والــشــراء  وفـــي كــل حلقة يــتــم تــ
ــل ذلـــك يــحــدث خلف  لــجــمــيــع الــعــمــلات. وكـ
جدار »مصرف ليبيا المركزي«، وأمام أعن 

كل الأجهزة الأمنية.
ــل من  ــســجَّ

ُ
وفـــي ســابــقــة مــلــحــوظــة، لــم ت

ت إدارة »شركة المدار للاتصالات« 
َّ
قبل، تول

إلــى المواطنن  مهمة إرســـال رســالــة نصية 
بعنوان  الدبيبة،  الحميد  عبد  من  موجهة 
الدبيبة«.  الحميد  »رسالة خاصة من عبد 
فـــي الـــرســـالـــة، حـــرص المـــرســـل عــلــى تذكير 
ــــلال فــتــرة  ــا تــــم إنـــــجـــــازه خــ ــمـ ــنــــن بـ ــواطــ المــ
ــازات،  ــ ــجـ ــ تـــولـــيـــه الـــســـلـــطـــة، وأهــــــم تـــلـــك الإنـ
الصراع  »الانتقال من  الرسالة، هي  حسب 
ــار ومــن  ــمــ ــرار والإعــ ــقـ ــتـ ــى الاسـ بـــالـــســـلاح إلــ
ــنـــور والــكــهــربــاء،  ــاء إلــــى الـ ــفــ الـــظـــلام والإطــ
وبــلادنــا ازدانــــت بــالــحــدائــق والمــتــنــزهــات«. 
وهـــو صــحــيــح. لــكــنــه تــجــاهــل أهـــم المــســائــل 
ــكـــالات الــتــي تشكك فــي ثــقــة المــواطــن  والإشـ
إخفاقها في حل مشكلة  بالحكومة، وهــي 
ــرح الأســـبـــاب وراء  الــســيــولــة الــنــقــديــة، وشــ
انخفاض سعر الدينار الليبي مقابل سلة 
العملات الأجنبية. وهذا الأمر الأخير يؤرق 
ص عليهم عيشتهم.

ِّ
كثيراً المواطنن، وينغ

45 عاماً 
على ميلاد مأساة!

مــع احــتــفــال أنــصــار الــدولــة الإيــرانــيّــة 
بــالــذكــرى الــخــامــســة والأربـــعـــن لانــتــصــار 
ثـــورتـــهـــا، لا بــــأس بــاســتــرجــاع الــعــنــاصــر 
ــــركّــــبــــة 

ُ
ــتــــي تـــتـــشـــكّـــل مـــنـــهـــا الـــنـــظـــريّـــة الم الــ

 الـــعـــنـــوان أعـــلاه 
ّ
ــراهــــن أن لــلــخــمــيــنــيّــة. والــ

»الإيرانيّة«  بـ  النظريّة  تلك  بَ وصــف 
ّ
تجن

هم 
ّ
إذ الــصــواب يجانب أخــذ الإيــرانــيّــن كل

بجريرة نظامهم، والشيء نفسه يصحّ في 
استخدام »الــفــارســيّــة« الــذي درّجـــه صــدّام 
حسن منذ الثمانينات، وانتشر بعد ذاك، 
هذا  بــات  الــتــي  العنصريّة  للحمولة  تبعاً 
 عن 

ً
الاستخدام ينطوي عليه، وهذا فضلا

السياسة  مسائل  فــي  عريقة  حــضــارة  زجّ 
 النظام الخمينيّ نفسه 

ّ
الراهنة. والحال أن

هو الذي قدّم »الإسلاميّة« بوصفها ضدّاً 
وأطلق  مــراراً  شجبها  التي  »الفارسيّة«  لـ 

ى. 
ّ
عليها أوصافاً سلبيّة شت

ما 
ّ
إن النظام  دينيّة   

ّ
أن يلغي  لا  وهــذا 

تخدم قوميّته ونزوعه الإمبراطوريّ فيما 
وحصرها  تجديدها  أداة  لسلطته  ــر 

ّ
تــوف

 على عكس 
ْ
في أيدٍ مُجرّبة وموثوقة. لكن

ــة، داخـــــل إيـــــــران، بـــن مـــقـــاديـــر من  ــ ــوازنـ ــ المـ
ــــلام ومــقــاديــر مـــن الــقــومــيّــة، تنطوي  الإسـ
 الخمينيّة على تقويض الوطنيّة 

ُ
النظريّة

ومبدأ الدولة – الأمّة في جوار إيران. فإذا 
 
َ
كانت وظيفة الإسلام في المتروبول خدمة
الــســلــطــويّــة ودولـــتـــهـــا، فوظيفة  الــقــومــيّــة 
 إسلام 

ُ
الدول الوطنيّة، في الأطراف، خدمة

إلّا غــمــوضــاً  الـــبـــالـــغ  يــــزيــــده تــســيــيــسُــه  لا 
وتحت  استخدام.   

ّ
لكل  

ً
وقابليّة وضبابيّة 

، يمضي 
ً
 شعبويّة

ً
 صرخة

َ
وطأة دين مُسخ

برنامجُ سحق الوطنيّات والدول وتفتيت 
دُماً. وهذا ما نراه في العراق 

ُ
مجتمعاتها ق

وســــوريّــــا ولــبــنــان والــيــمــن عــلــى اخــتــلافٍ 
والــعــنــاويــن.  التفاصيل  يــتــعــدّى  لا  بينها 
زجّه  بمنع  المتروبول  يُصان  وفيما  هكذا 
ــــراف  ل الأطـ ـــحـــوَّ

ُ
فـــي الـــحـــروب المـــبـــاشـــرة، ت

ــة إلــى ســاحــات حــرب يتشكّل منها 
َ
ــلــحَــق

ُ
الم

حزام واقٍ من حول المتروبول. 
ــــه تــحــت غــلالــة الــديــن الــجــامــع، 

ّ
ذاك أن

ــران 
َ

ــســتــحــض
ُ
تــقــيــم المـــذاهـــب والمــذهــبــيّــة وت

بـــحـــدّة غــيــر مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ المنطقة 
ــراد رفع المذهبيّة تلك، 

ُ
الم ما 

ّ
الحديث. فكأن

»إســلامــاً«،  تسميتها  عــبــر  تكريمها  بــعــد 
آن  للولاء في  إلى منبعٍ للشرعيّة ومصبٍّ 
 
ً
لة

ّ
مــعــاً، وذلـــك عــلــى حــســاب الــوطــنــيّــة ممث

 
ّ

ستغل
ُ
بالدولة – الأمّة. وفي هذه الحدود ت

جعَل 
ُ
ظلامات فعليّة، قديمة أو حديثة، فت

 أوحــد إلــى مستقبل لا يُــرى إلّا من 
ً
مدخلا

ثــقــب المـــاضـــي الـــتـــنـــاحـــريّ. وعـــلـــى الــنــحــو 
هــــذا يُــكــتــب لــلــمــنــطــقــة أن تــعــيــش مـــا بن 
ــة مــعــلــنــة وأخـــــــرى مــســتــتــرة،  ــيّـ ــلـ حـــــرب أهـ
مــصــحــوبــتــن بـــمـــا تـــيـــسّـــر وتـــصـــاعـــدَ مــن 

ف وفقر ولجوء مليونيّ.
ّ
تعصّب وتخل

ــــرد  ــم طـ ــجــ ــنــ وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه يــ
ــرد الــــدولــــة والـــوطـــنـــيّـــة  ــ ــتــــقــــرار عــــن طـ الاســ
 حــيــاة 

َ
ــرُ طـــريـــقـــة ـ

ّ
ــتـــوت ـــن الـ

َ
والـــتـــقـــدّم، ويُـــعـــل

ها. 
َ
تجميل والشهادة  المــوت  مديحُ  ى 

ّ
يتول

القضيّة  مــن  بالحرائق  أغــنــى  قضيّة  وأيّ 
الــفــلــســطــيــنــيّــة والـــعـــدوانـــيّـــة الإســرائــيــلــيّــة، 
باً بالتالي للإطفائيّ الذي يوهم 

ّ
وأشدّ تطل

بإطفائها، وهذا في انتظار أن يشبّ حريق 
آخر؟ 

 الـــدلالـــة ذاك الـــتـــلازمُ 
َ
هــكــذا كـــان بـــالـــغ

ــلــــه الــخــمــيــنــي  ــة الــ ــ ــيّ بــــن ثـــــــورة آيــ ــنــ ــزمــ الــ
وإنـــجـــاز مــعــاهــدة كــامــب ديــفــيــد المــصــريّــة 
ــن 

ّ
 خــط

ّ
فـــكـــأن – الإســرائــيــلــيّــة عــــام 1979. 

متوازيّن ارتسما حينذاك في أفق المنطقة، 
، جــامــعــاً بن 

ّ
ــل ــداً يــفــتــح بــابــاً عــلــى حــ ــ واحـ

للتوسيع   
ً
قابلا وكونه  للنقد   

ً
قابلا كونه 

 
ّ

 حل
ّ

والتحسن، وآخر يغلق الباب على كل
القتل  ازدهـــار حقول  إلّا  يقترح علينا  فــلا 

في بقاع الحزام الواقي لإيران.
 أخطر تجسيدات هذه النظريّة 

ّ
بيد أن

المنطقة. فبعد   
ُ
ــة

َ
ــش

َ
مَــيْــل الأبــعــد  المـــدى  على 

شة في لبنان على مدى 
َ
يْل

َ
أن انحصرت الم

الــســبــعــيــنــات، بــعــد عــبــورهــا الــســريــع في 
بــإيــران  إذا  عــام 1970،  قبيل حــربــه  الأردن 
الأســـد«،  بـــ »ســـوريّـــا   

ً
مــدعــومــة الخمينيّة، 

 من الاحتلال الأميركيّ للعراق، 
ً
ومستفيدة

ــة إلـــى نــظــام إقــلــيــمــيّ يــرثــه 
َ

ــيــلــش
َ
 الم

ُ
ــوّل تـــحـ

ــســبَــغ عليه مــواصــفــات 
ُ
جــيــل عــن جــيــل، وت

الـــتـــاريـــخ الـــنـــضـــالـــيّ لــلــشــعــوب وتــــراثــــات 
ــقــــاومــــات. وحــــن نـــقـــول »مــيــلــيــشــيــا« لا  المــ
الــدول فحسب،  نكون نتحدّث عن انحلال 
بل يكون المقصود أيضاً انحلال الاقتصاد 
وانحلال الأخــلاق والقيم، ومن ثمّ تسميم 
المــجــتــمــعــات عــلــى نــحــو لا تسهل مــداواتــه 
فــي أيّ قريب عــاجــل. وفــي هــذه الغضون، 
ــطــوى المــســائــل الاجــتــمــاعــيّــة والمــطــلــبــيّــة، 

ُ
ت

طوى 
ُ
ت مثلما  والشبيبة،  النساء  وحقوق 

ذاك  أنواعها.  على  السياسيّة  المعارضات 
 

ّ
حيق بكل

ُ
 الرفض والإدانــة والتخوين ت

ّ
أن

الإقليميّ  بالنظام  تــمــسّ  لــلإصــلاح  دعـــوة 
العريض وبطريقته في ترتيب الأولويّات، 
 عن طريقته في التعامل معها، وهذا 

ً
فضلا

 ما يتصدّر الأولــويّــاتِ على 
ّ
مع العلم بــأن

ــــم حـــــروبٌ ومـــعـــارك ومــواجــهــات  نــحــو دائـ
ــهــا مسائل 

ّ
تــوصــف بــالمــصــيــريّــة. فــهــذه كــل

يقرّرها السادة في المتروبول وحدهم، ولا 
لــهــم رأي  ــراف أن يــكــون  ــ  لعبيد الأطـ

ّ
يــحــق

 تــأثــيــرهــا حــاســم عــلــى حياة 
ّ
فــيــهــا، مــع أن

أولئك العبيد وموتهم.
ــوم، لــســنــا فــــي مــواجــهــة  ــعـــمـ ــلـــى الـ وعـ
الــنــظــريّــة الخمينيّة  الـــذي أقــامــتــه  الــنــظــام 
أمــام نظام ســيّء أو قمعيّ أو رجعيّ، ممّا 
كان يوصف به نظام الشاه وأنظمة أخرى 
أمام  نحن  بل  والعالم.  المنطقة  في  كثيرة 
كبنا معهم، 

ُ
كب بها الإيرانيّون ون

ُ
مأساة ن

يّاتها، ولا يزال، تحوّل إيران 
ّ
وكان من تجل

استعماراً من دون أيّة مسؤوليّة يتحمّلها 
المستعمِر تجاه مستعمراته، ما خلا وعد 

أبنائها بالزوال.
ــاة تـــحـــتـــفـــل، هـــــذه الأيّـــــــام،  ــ ــــأسـ تـــلـــك المـ

بالذكرى الخامسة والأربعن لولادتها.

الـــنـــزعـــاتُ الإلـــحـــاديـــة لــيــســت جـــديـــدة، 
التواصل  مــع منصات  أكــثــرَ  بــرزت  ها 

َّ
ولكن

الاجتماعي، ويعتبرها البعض، خصوصاً 
من صغار العمر، مزيجاً من حركة التمرد 
والإحساس بالتفوق الفكري على الآخرين.
ولــكــن مــثــل هــــذه الـــحـــركـــات الإلــحــاديــة 
مـــحـــدودة فـــي نــطــاقــات ضــيــقــة، ولــكــن يــتــمّ 
ــلـــحـــديـــن الـــذيـــن  ــــرف المـ تــضــخــيــمــهــا مــــن طــ
ومن  أتباعهم،  عــدد  أن يضاعفوا  يــريــدون 
قِبل المتطرفن الذين يستخدمونهم لإظهار 
ــــلام والمــســلــمــن.   هــنــاك حــربــاً عــلــى الإسـ

َّ
أن

وفي الحالتن الأمر غير صحيح.
ــتـــاريـــخ لا  الـــحـــركـــات الإلـــحـــاديـــة فـــي الـ
 في 

ً
تكتسب أتباعاً كــثــراً وتــظــل مــحــصــورة

ها عاجزة 
َّ
نطاقات ضيقة؛ لأسباب عدة؛ لأن

عــن التغلب على الــرســالــة الــقــويــة لــأديــان 
ــر مــنــهــم،  ــبــ ــشــــيء أكــ ــــاس بــ ــنـ ــ وهــــــي ربــــــط الـ
تخفف  التي  للروحانية  الماسّة  وحاجتهم 
عــلــيــهــم ثــقــل أجـــســـادهـــم الـــتـــي يــحــمــلــونــهــا 

معهم أينما ذهبوا.
الأديــــان تمنح الأمـــل والــرجــاء للناس، 
هم بطقوس، مثل الأعياد عند 

َ
غذي حيات

ُ
وت

المسيحين،  عند  والكريسماس  المسلمن، 

الأخـــرى.  الدينية  الاحــتــفــالات  مــن  وغيرها 
 

ٌ
 المــــوت لــشــخــص قــريــب حـــدث جــلــل

َّ
كــمــا أن

وصادم ولا يمكن أن يمرَّ إلا في سياق ديني 
طقوسي يرفعه عن الواقع المــادي. وعندما 
كان الاتحاد السوفياتي يُجبر الناس على 
الإلــحــاد بـــالإكـــراه وعـــدم إظــهــار طقوسهم، 
ــى مــنــاســبــات  ــ تـــحـــولـــت مـــشـــاهـــد الــــعــــزاء إلـ
مفرغة وعدمية ومؤلمة، ولهذا انهارت هذه 
الظاهرة سريعاً بعد تفكك الاتحاد، وعادت 
وأكبر  أقــوى  بشكل  الأرثوذكسية  الكنيسة 

من السابق. 
الأمـــر الآخـــر تفشل هـــذه الــحــركــات في 
فــهــم الـــديـــن كــظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة 
ــاً  ــ ــروضـ ــ ــرة )ولـــــــيـــــــس فـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ

وطقوساً(، وأحد محركات التاريخ ومرتبط 
بــالــســلــوك الــبــشــري مــنــذ الــقــدم وقــــادر على 
نراه  ما  وهــذا  والتجديد،  والتغير  التطور 
في هذا العصر، حيث تزدهر الروحانيات 
وتــعــود مــن جــديــد، حتى فــي عصر الــذكــاء 
 الإنسان يحمل في داخله 

َّ
الاصطناعي؛ لأن

جــيــنــات الــبــحــث عـــن المــعــنــى ولـــديـــه أسئلة 
وجودية لا تنتهي. 

ــبـــرى  ــكـ الـ الأديـــــــــــان  إلـــــــى  نــــظــــرنــــا  وإذا 
ــــا وشـــخـــصـــيـــاتـــهـــا الـــعـــظـــيـــمـــة  ــهـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ وتـ
وتأثيرها على الحياة، وكيف تشكلت دول 
وممالك وإمبراطوريات تريد هذه الحركات 
الإلــحــاديــة شطبَها وإلــغــاءهــا هــكــذا بجرّة 
وكأنها  مقدمات  بــلا  تماماً  ومحوها  قلم، 

لا شيء. 
كــل الــحــديــث عــن الــحــركــات الإلــحــاديــة 
ــا ستظل  ــهــ ــ

َّ
الــتــبــشــيــريــة لــيــس مــهــمــاً، ولأن

وهــنــا خطورتها  أهميتها،  ولــكــن  مــعــزولــة 
ــا ولــــكــــن كــــيــــف تـــســـتـــخـــدم،  ــهــ ــذاتــ لـــيـــســـت بــ
 هناك 

َّ
ها المتطرفون للحديث عن أن

ّ
يستغل

حــربــاً شــعــواء عــلــى المــســلــمــن، عــلــى الــرغــم 
من أن حركات الإلحاد موجهة لأديان في 
أوروبا وأميركا أكثر من أي مكان آخر. ولو 

كانت هناك حــرب، كما يــقــولــون، لمــاذا إذن 
تزيد أعداد المساجد والمسلمن في أوروبا 
ــعــــدد خـــلال  ـــضـــاعـــف فــيــهــا الــ

َ
 الـــتـــي ت

ً
مـــثـــلا

العقود الأخــيــرة، هــذا ما يعرفه المتطرفون 
أنــفــســهــم الــذيــن يــهــربــون لــتــلــك الـــديـــار قبل 

غيرها. 
ــكـــن خـــلـــق الإحــــســــاس بــالاضــطــهــاد  ولـ
ــداف واســــتــــغــــلال  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والــــضــــحــــيــــة والاسـ
سخ القرآن، 

ُ
تصريحات الملحدين وحارقي ن

مهم لرفع شعبيتهم التي لا يمكن أن ترتفع 
فــي حــــالات الــســلام والانـــســـجـــام، ولإحــكــام 
الــــدوام، وجعلِه  الــديــن على  قبضتهم على 
نــســخــة مــظــلــمــة رجــعــيــة، تــتــعــارض بشكل 
تام ومخجل مع  العلوم الحديثة والفلسفة 
والــفــنــون والإبــــــداع، وكـــل مــا أنــتــجــه العقل 
ــارة. والمــعــنــى  الإنـــســـانـــي مـــن تـــقـــدم وحــــضــ
ــلـــســـفـــي الأخــــــلاقــــــي لــــأديــــان  ــيـــق الـــفـ ــمـ ــعـ الـ
أكبر  أن  ونعرف  العصر،  روح  مع  ينسجم 
فــلاســفــة فــرنــســا فــولــتــيــر قـــــال، وهــــو على 
تعبر  التي  المشهورة  ه 

َ
جملت المـــوت،  سرير 

عــن إيــمــانــه الــعــقــلانــي والـــروحـــانـــي: »أعــبــد 
اللهَ وأمقت الخرافات وأحب أصدقائي ولا 

أكره أعدائي«.

هــنــاك أزمــــة ثــقــة حــقــيــقــيــة فـــي المــنــظــمــات 
كانت  ســـواء  بمنطقتنا،  خصوصاً  الــدولــيــة، 
اعتبارية  منظمات  أو  وفــكــر،  أبــحــاث  مــراكــز 
القوانن الدولية.  تمتد مكانتها وقوتها من 
ــة ثــقــة عــمــيــقــة، وتــــــزداد عــلــى مــدى  ــ وهــــي أزمـ

الأيام والأحداث.
ــتــــوبــــر )تـــشـــريـــن  ــال صـــــــــارخ، أكــ ــثــ هـــنـــا مــ
الأول( الماضي، كشف تحقيق صحافي قامت 
ــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال« و»ســيــمــافــور«  ــه »إيـــــ بـ
ــران لبعض مــراكــز  الأمــيــركــيــة عــن اخــتــراق إيــ
القرار السياسي بواشنطن من  الفكر وصنع 
على  المحسوبن  المحللن  مــن  مجموعة  قبل 

طهران.
ــلـــون، ومــهــمــتــهــم  ــلـ حـــيـــث اســـتـــطـــاع المـــحـ
تــحــســن صــــــورة طــــهــــران والـــتـــشـــويـــش عــلــى 
مــراكــز  إلـــى  الـــوصـــول  بــواشــنــطــن،  منتقديها 
مرموقة، وشكّلوا فريق »خطة خبراء إيران«، 
أميركي،  الشباب«، وســط تساهل  أو »شبكة 
خــصــوصــاً مــن الــديــمــقــراطــيــن، وقـــت انــطــلاق 

المفاوضات النووية.
ــــد خـــمـــســـة أشـــــهـــــر، أظـــهـــر  ــعـ ــ الــــــيــــــوم، وبـ

تحقيق جديد أجرته »إيران إنترناشيونال« 
شكّلت  الإيرانية  الحكومة  أن  و»سيمافور«، 
تحالفاً سرياً مع »مجموعة الأزمات الدولية«، 
أثناء فترة رئاسة باراك أوباما، واستخدمت 
ــذا المــــركــــز الــبــحــثــي الــــبــــارز لــلــضــغــط عــلــى  ــ هـ

الحكومة الأميركية بالملف النووي.
وحــصــلــت »إيــــران إنــتــرنــاشــيــونــال« على 
ــل الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي مــن  ــائــ ــن رســ آلاف مــ
ــهـــرت أن تــعــاون  دبــلــومــاســيــن إيـــرانـــيـــن أظـ
طـــهـــران مـــع مــجــمــوعــة الأزمـــــات تـــم مـــن خــلال 
التابع  والدولية  السياسية  الــدراســات  مركز 

للخارجية الإيرانية.

تظهر  إنترناشيونال«،  »إيــران  وبحسب 
الـــوثـــائـــق إضـــافـــة إلــــى مـــحـــادثـــات مـــع خــبــراء 
شـــاركـــوا فــي المــفــاوضــات الــنــوويــة أنـــه خــلال 
المفاوضات بن إيــران والقوى العالمية عامي 
ج محللو »مجموعة الأزمات  2014 و2015، روَّ

الدولية« لمواقف إيران.
الطرفان مذكرة تفاهم عام 2016،  ــع 

َّ
ووق

ولم يتم الإعلان عنها مطلقاً، وتظهر الوثائق 
أن مذكرة التفاهم بن مركز أبحاث الخارجية 
الإيرانية و»مجموعة الأزمات الدولية« قدمت 
»الــتــفــاعــلات الــعــلــمــيــة والأكــاديــمــيــة«  إطــــاراً لـــ
والتفاهم  الصداقة،  وتقوية  »تعزيز  بغرض 

المتبادل«.
الأزمـــات  لعبت »مجموعة  ذلــك  أثــر  على 
الــدولــيــة«، طـــوال عقد مــن الــزمــن، دوراً مهماً 
ــران  ــ ــ ــة بــــبــــرنــــامــــج إيـ ــاصــ ــخــ بــــالمــــفــــاوضــــات الــ
الــنــووي، ورفــع العقوبات عن إيــران، وتقديم 
تــوصــيــات بــشــأن طــهــران إلـــى إدارات أوبــامــا 

وترمب وبايدن والكونغرس.
ورغم كل ذلك لم تعلن »مجموعة الأزمات 
الدولية« قط أنها أبرمت اتفاقاً مع الخارجية 

الإيرانية، »ولم يذكر محللوها على الإطلاق، 
علاقاتهم الوثيقة مع المسؤولن الإيرانين«.

ــا ســـبـــق تـــقـــاعـــس بــعــض  وأضــــــف لـــكـــل مــ
المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة مــــع مــيــلــيــشــيــات إيـــــران 
التي  الأممية  السيارات   قصة 

ً
بالمنطقة، مثلا

اســتــخــدمــهــا »الــحــوثــيــون« بــالــيــمــن، وكيفية 
تــعــامــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا مع 

الميليشيات الآن.
ــيـــرة، وبعد  حــيــث أظــهــرت الأحـــــداث الأخـ
حرب غزة، أن القوات الأميركية والبريطانية 
ــقـــيـــام  ــلـــيـــشـــيـــات قـــبـــل الـ ــار المـــيـ ــعــ ــإشــ تــــقــــوم بــ
بالضربات الجوية، وهو ما يضعف أثر تلك 
الضربات، وبحال نفي ذلك يكفي التذكير بأن 

مواعيد الضربات محدد ومعلن سلفاً!
وبالنسبة للاختراق الإيراني للمنظمات 
الدولية، وتحت أنظار إدارة أوباما السابقة، 
أو بايدن الآن، فعلينا تذكر أن هذا التغاضي 
يتم حيال أخطر الملفات بمنطقتنا وهو الملف 
ــــذي يـــهـــدد كـــل المــنــطــقــة،  ــرانــــي الـ الـــنـــووي الإيــ
الفلسطينية  للدولة  الــوصــول  فــرص  وكــذلــك 

المنتظرة.

حركات الإلحاد هزيلة ولكنّ المتطرفين يستغلونها
أخطر تجسيدات هذه 
النظريّة على المدى 

الأبعد مَيْلَشَةُ المنطقة
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 بالنسبة للمعتدلين 
ً
 سعيدة

ً
الأيــام التي نعيش ليست فترة

والحوار  التفاهم  الطيبة ودعــاة  النيات  والانفتاحيين وأصحابِ 
الذين  والــعــرب،  المسلمين  على   

ً
فــعــا وهــي سيئة  بريطانيا.  فــي 

كانوا وما زالــوا، يسعون إلى الاندماج في بيئة اقتنعوا على مرّ 
ها تحترم مشاعرهم وأفكارهم... ما داموا هم يحترمون 

َّ
الأيام بأن

ها وخصوصياتِها وتقاليدَها السياسية. 
َ
ها وهويت

َ
سيادت

حتماً، العيش في بلدٍ ما يستوجب، بالأخص، على المهاجر 
إليها،  ينتسبَ  أن  إرادتِـــه  بمحض  اخــتــار  التي  البيئة  يحترمَ  أن 
عندما  احتضنته  التي  للبيئة  الجميل   

َ
يحفظ أن  الــاجــئ  وعلى 

 وطنه... أو خسر ذلك الوطن.
ُ

قست عليه ظروف
وهــنــا لا حــاجــة لــلــذهــاب بعيداً فــي تــعــداد عــوامــلِ الانــجــذاب 
بريطانيا   

َ
حــيــاة  

َّ
أن يكفي  ولــكــن  وجــيــهــة.  وكلها  بريطانيا،  إلــى 

الــســيــاســيــة، مــنــذ مطلع الــقــرن الــعــشــريــن عــلــى الأقــــل، كــانــت أكــثــرَ 
ساسة وأماناً وتسامحاً منها من قريناتها من الدول الأوروبية 

الأخرى.
عادية للأجانب ظلت إلى حدٍ 

ُ
الم الراديكالية  الحركاتِ   

َّ
إن ثم 

بعيد حركاتٍ هامشية، بعكس نجاح تلك الحركات في دول أخرى 
مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وهذا بجانب أن روحَ »المؤسسات« 
إسبانيا  كحال  ديكتاتورية  أنظمةٍ  نشوءِ  دون  حالت  الباد  في 

والبرتغال، ولبضعِ سنوات عجاف اليونان أيضاً.
 السلطة، كما أثبتت التجارب، 

َ
تــداول  

َّ
فــإن ومــن جهة ثانية، 

لا يضمن وجودَ وحدة الأولويات داخل الأحزاب الرئيسة. وحقاً، 
اســتــوعــب الــحــزبــان الــكــبــيــران، حـــزب المــحــافــظــين وحـــزب الــعــمــال، 
العديدَ من الأجنحة ذات الأولويات المختلفة... سواءً على صعيد 
الــتــدخــل الحكومي و»دولـــة  الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة أو مستوى 
ت ولا تزال هناك اختافات 

َ
الضمانات الاجتماعية«. وأيضاً، كان

- تكبر وتقل، وتبرز وتخبو - على صعيد السياسات الخارجية، 
من المواجهات العالمية »الساخنة« إلى قضايا الهجرة واللجوء.

فرعيين مهمين، ولننظر  انتخابين  المنقضي شهد  الأسبوع 
في المشهد السياسي العام...

ــار الــيــمــيــنــي  ــيـ ــتـ ــم الـ ــاكـ ــيــــوم حـــــزب المـــحـــافـــظـــين الـــحـ يـــقـــود الــ
ـــبـــرم عــلــى الــتــيــارات 

ُ
)الــثــاتــشــري( المــتــشــدّد بــعــد الــقــضــاء شــبــه الم

ــه 
َّ
أن المعتدلة، وأبــرزهــا تــيــار التكامل الأوروبــــي. ولــكــن تــأكــد الآن 

 قطاع مهم 
َ

حتى القيادة اليمينية المتشددة ما عادت تشفي غليل
ــاة اليمين والانعزاليين الذين قــادوا الضغوط الهادفة إلى 

ُ
من غ

الانسحاب من الاتحاد الأوروبـــي. فقد قــرّر هــؤلاء تأسيس حزب 
»الإصــــاح« )»الانــســحــاب« ســابــقــاً( ومــنــازعــة المحافظين الــشــارع 

السياسي اليميني.
ــبـــت »الإصــــاحــــيــــون« حـــضـــورهـــم فــي  ــــوع، أثـ ــبـ ــ ــــال الأسـ وخــ
اللذين  المحافظون مقعديهما  اللذين خسر  الفرعيين  الانتخابين 
كانا »آمنين« لهم سابقاً، وحصل »الإصاحيون« على أكثر من 10 
في المائة من الأصوات. وهذه النتيجة، با شك سيئة جداً لقيادة 

الحزب الحاكم بغض النظر عن المبرّرات، لأنها: 
ــضــعِــف الــثــقــة بــالــقــيــادة نــفــســهــا، بــعــدمــا بـــدّل الــحــزب 

ُ
أولًا، ت

ها تقسم 
َّ
3 زعماء ورؤســاء حكومات منذ عــام 2019. وثانياً، لأن

أصوات اليمين بين حزبين متنافسين في انتخابات مفتوحة ضد 
بدائل مقبولة انتخابية.

 قوة الدفع ما عادت في صالح المحافظين، الذين 
َّ
والأسوأ، أن

- توضيحاً لمدى حرج موقفهم - خسروا حتى الآن 10 انتخابات 
 لأي 

ّ
ــذا أســـوأ ســجــل فــرعــيــة فــي عــمــر الــبــرلمــان الــحــالــي وحــــده. وهـ

حكومة بريطانية خال السنوات الخمسين الأخيرة.
ــق حـــزب الــعــمــال 

ّ
فـــي المــقــابــل، عــلــى »الــضــفــة« الــعــمــالــيــة، حــق

لا  كبيرين  انتصارين  كير ستارمر  السير  زعــامــة  بــالأمــس تحت 
 إحصاء الأرقــام وحــده قد لا يعطي 

َّ
جــدال حولهما. وهــذا، مع أن

الـــصـــورة الــكــامــلــة، كــونــه قــد لا ينطبق عــلــى أجــــواء الانــتــخــابــات 
العامة، ولا يؤكد نسبتي الممتنعين عن التصويت أو الراغبين في 

»تصويت تكتيكي« ضد المحافظين.
انتصار العمال المزدوج هذا جاء بعد أسبوعين عاصفين مرّا 
الجدّية بين  الانقسامات  فيهما من جديد  الــحــزب، وظهرت  على 
التيار »البراغماتي« والتيار »اليساري«. وكان السببان الرئيسان: 
أغضبت  الاقتصادية  السياسة  في  التزامات  عن  تراجع ستارمر 
»حرب التهجير« الإسرائيلية في  اليسار. وتأييده شبه الكامل لـ
قــطــاع غـــزة، وهــو مــوقــف جــيّــش ضــده نسبة عالية مــن المسلمين 

والعرب، نواباً وأعضاء مجالس محلية... وناخبين طبعاً.
»الفترة السيئة« بالنسبة للمسلمين والعرب، التي بدأت بها 

ع أن تكون سيئة »يميناً« و»يساراً«.
َّ
كامي، أتوق

المحافظين يتاشى.  الاعتدال في حزب   هامش 
َّ
»يميناً« لأن

وبالتالي، فما هو مطروح أمام الناخب المحافظ المسلم والعربي 
هو إما تأييد حزب »الإصاح« أو دعم تيار داخل حزب المحافظين 
درءاً  والأجــانــب  للمهاجرين  وعـــداءً  انعزالية  أكثر  نفسه سيكون 

لخطر »الإصاحيين«... والمزايدة عليهم.
للخيار  العمالية  للقيادة  طلق 

ُ
الم ي 

ّ
التبن  

َّ
فــإن »يــســاراً«،  أمــا 

المسلم  العمالي  الناخب  على  أكــبــر  بتضييق  يــنــذر  الإســرائــيــلــي، 
 القيادة، التي ذهبت بعيداً في استخدامها تهمتي 

َّ
والعربي. بل إن

»معاداة السامية« و»تشجيع الإرهاب« لخنق أصوات الاعتراض 
وتهديد السياسيين اليساريين )حتى من غير المسلمين والعرب( 
عــبــر ســحــب ترشيحاتهم مــن قــوائــم الــحــزب، ســتــرى فــي كسبها 
ه لا قيمة 

َّ
الانتخابات الفرعية »تزكية« لسياساتها الحالية... وأن

البتة للصوتين المسلم والعربي.
الــقــادرة على  اليسارية  القوى  القضاء على  وهــكــذا، بجانب 
انتخابي  ثقل  أي  ســيُــزال  الــجــديــدة...  العنصرية  تــغــوّل  مواجهة 

لأكبر أقلية دينية في الباد.

بريطانيا: أيام سياسية صعبة على المسلمين والعرب
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الاجئين 
ست  الفلسطينيين )الأونروا( عمرها 74 عاماً، تأسَّ
بعد أول حــربٍ في فلسطين 1948، وهي إلى اليوم 
مسؤولة عن رعاية كل الفلسطينيين تقريباً الذين 
 هناك 

َّ
خرجوا من ديارهم واستمروا لاجئين. أي أن

ُ
أ

نحوَ 3 أجيال عاشوا، ولا يزال الأحياء منهم، تحت 
ــــروا. وهـــذا يجعلها أهــم مــن الحكومة  رعــايــة الأونـ

الفلسطينية.
 
َ
ومن الطبيعي، مع عاقة الـ70 عاماً، أن تكون
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة جـــــزءاً مـــن حــيــاتــهــم، وهــــم جــزء 
أو  الحياة،   كيف كانت 

َ
ل أن نتخيَّ منها، ولا يمكن 

ستكون مــن دونــهــا. فعلياً الأونــــروا هــي الحكومة 
المدنية للشعب الفلسطيني، بحكم حجم ارتباطها 

والتزاماتها وخدماتها.
هناك طرفان ضد الأونروا، الجانب الإسرائيلي 
وبقائهم  الفلسطينيين  صــمــود  فــي  سبباً  يــعــدّهــا 
كــمــجــتــمــع، وتــمــســكــهــم بــهــويــتــهــم الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وطرف فلسطيني يعدّ الأونروا مخدراً دولياً نجح 
الفلسطينيين  ــوّع مــايــين  فــي احــتــواء الغضب وطـ
ــم أهـــلـــهـــا، فـــي كـــل صــبــاح  فـــي مــخــيــمــات بـــائـــســـةٍ هـ
يستيقظون يعتمدون عليها في طعامهم ومدارس 
أولادهـــم، ســواء كانوا في غــزة أو سوريا أو لبنان 
ى أميركا 

َّ
أو الأردن. ولهذا السبب التخديري، تتول

دفعَ معظم الفاتورة السنوية.
 الأونــــــــــروا هــــي نــتــيــجــة لــوضــع 

َّ
الــحــقــيــقــة أن

أرضـــه لا يحسمه  مــن  خــاطــئ، فتهجير أي شــعــب 
تــأمــين الطحين لــــ70 ســنــة، تــجــارب الإغــاثــة طويلة 
الــزمــن، أيــضــاً، فشلت فــي مناطق الــنــزاع الأخـــرى، 
ــامٍ رغــــم تــشــكــيــك المــشــكــكــين على  ــ  هــدفــهــا سـ

َّ
مـــع أن

لاجئين  مخيماً   150 نحو  باكستان  في  الطرفين. 
لأفغانستان  السوفياتي  الغزو  منذ  بنيت  الأفغان 
الأفغانية  الــحــرب  بعد  وتوسعت  الثمانينات،  فــي 
بعد  سكانها  وتضاعف  التسعينات،  فــي  الأهلية 
ــغــــزو. الـــهـــجـــرات الــبــشــريــة الــكــبــيــرة مـــن مــايــين  الــ
وإيـــران تستقر  باكستان  إلــى  التي تعبر  الاجئين 
هناك ولا تعود. ولا يزال مايين الاجئين الأفغان 
يــعــيــشــون فـــي مــخــيــمــات بــائــســة تــتــولــى منظمات 
الأمم المتحدة رعايتها بتوفير الغذاء والــدواء، مع 
 أفغانستان ليست مثل فلسطين، دولة موجودة، 

َّ
أن

والخاف هو مع النظام السياسي فيها.
تـــحـــديـــات مــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــين أصــعــب، 
 ســكــان هـــذه المــخــيــمــات يــصــبــحــون عــالــة، 

َّ
حــيــث إن

أيضاً  بــل  فقط،  بــأســوار  نتيجة محاصرتهم  ليس 
 قــوانــين هـــذه الــبــلــدان تمنع تــوظــيــف الأهــالــي، 

َّ
لأن

ــاول الـــحـــكـــومـــات المــضــيــفــة حــمــايــة المــجــتــمــع  وتــــحــ
والــتــأثــيــرات  المنافسة  مــن  أســوارهــا  المحلي خـــارج 
السياسية من الاجئين على مواطنيها. أعتقد أن 
سوريا هي الاستثناء، حيث إنه مسموح لاجئين 

من سكان المخيمات العمل مثل المواطنين.
مــعــظــم الــــــدول المـــانـــحـــة تــســانــد إســـرائـــيـــل في 
ها تحولت 

َّ
انتقاداتها منظمة الأونروا، وتتهمها أن

فــي غــزة إلــى خدمة حركة »حــمــاس«، ولــهــذا أوقــف 
الفلسطينية،  السلطة  أموالها.  داعمة  6 دول  نحو 
رغـــم خــافــهــا الــحــاد مــع »حـــمـــاس«، انــتــقــدت فكرة 
الإيــقــاف الــكــامــل، ومعاقبة الأونــــروا، وتــقــول حتى 
لو كانت الاتهامات التفصيلية صحيحة، فإنها لا 
تمثل إلا نسبة صغيرة من العاملين والمستفيدين، 

ولا ينبغي معاقبة الكل بجريرة البعض.
ــــف الأونــــــــــروا، ولا  ــــــه لا يــمــكــن وقـ

َّ
الــحــقــيــقــة أن

 ذلــك عملياً سيتسبب في 
َّ
الــدعــم عنها، لأن إيــقــاف 

أو  بديل  إغاثي  إلا بعد وضــع نظام  مأساة كبيرة 
فقد سبق طرح  الحالي.  الإغــاثــي  النموذج  تعديل 
اقــتــراحــات، مــن بينها إيــجــاد الــوظــائــف والأعــمــال 
ــعْــــل مــايــين  بـــــــدلًا مــــن تـــقـــديـــم الأرز والــــدقــــيــــق. جــ

متهالكة  ومــدن  في مخيمات  الاجئين محبوسين 
الفرج منذ عام 1948 لم يعد  انتظار  الخدمات في 
ــراره. الــحــل فـــي تــوطــين  ــمـ ــتـ مـــقـــبـــولًا، ولا يــمــكــن اسـ
على  الــحــصــول  عــلــى  ومــســاعــدتــهــم  الفلسطينيين 
حياة كريمة، وهو المسار الطبيعي، وهذا لن يلغي 
التوطين لا يعدّ هنا   

َّ
أن الفلسطينية، كما  القضية 

منح الجنسية أو السماح بالمشاركة السياسية، بل 
في  عليهم  الحجْر  صـــوره.  بأبسط  الكريم  العيش 
مدن الصفيح والمخيمات لم يحرر الأراضي المحتلة، 
ولم ينهِ المأساة السياسية والإنسانية، بل عمّقها. 
في  الحالية  المخيمات  سجون  في  خاسر  الجميع 

الدول المضيفة، وكذلك في غزة، والاجئون أيضاً.

تدمير »الأونروا« بعد غزة
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مساعدا رئيس التحرير

Mohamed Haniمحمد هاني

في الليلة التي سبقت وفاة والدي، رونالد ريغان، أصغيت 
ــه... كــانــت خــافــتــة ورقـــيـــقـــة. لا شــــيء يــضــاهــي ذاك  ــفـــاسـ إلــــى أنـ
الرجل الرياضي الذي يركب الخيل، ويبني السياج في المزرعة، 
ويبني حواجز قفز الخيول من أعمدة الهاتف القديمة، ويقطع 
الشجيرات على طول مسارات ركوب الخيل. أو عن الرجل الذي 
الملبدة بالغيوم وقــال: »غورباتشوف،  السماء  إلــى  رفــع صوته 

اهدم هذا الجدار«.
لــقــد انــطــوى الــزمــن والــتــاريــخ عــلــى نفسيهما فــي داخــلــي، 
وذكريات بعيدة تشبه الحقائق الأكثر حداثة - 10 سنوات من 
على  ألزهايمر، وتصميمي  لمــرض  الغامض  العالم  إلــى  رحلته 
التخلي عــن الآثــــار الــبــالــيــة لــشــكــاوى الــطــفــولــة وصــيــاغــة مسار 
جــديــد. ولأكــــون صــريــحــة، كــنــت قــد عــقــدت الــعــزم عــلــى أن أكــبُــر 

ج.
ُ

وأنض
ــك، مـــا زلـــت أتـــذكـــر كــيــف كـــان شـــعـــوري عــنــدمــا كنت  مـــع ذلــ
طفلته، وكيف جعلني الاهتمام الذي أولاه لأميركا وقضاياها 

أشعر بالغيرة.
قبل فترة طويلة من ترشح والدي لمنصب الرئاسة، جلست 
المحادثات متوقعة:  كانت  العشاء.  بيننا على مائدة  السياسة 
كانت الحكومة الكبيرة هي المشكلة، كانت هي الشيطان، الشيء 
الذي كان على أميركا أن تكون حذرة منه. كرهت تلك المحادثات. 
أردت أن أتحدث عن الفتى الذي تنمر عليّ في حافلة المدرسة، 

وليس عن تجاوزات الحكومة.
بمرور الوقت، صرت أشعر بالاستياء من هذا البلد بسبب 
مطالبته بالكثير من والـــدي. ومــع ذلــك، فإنني أكثر ما أفتقده 
عندما  بالدموع  تشعان  عيناه  كانت  لأميركا.  حبه  هــو  الــيــوم 
كان يتم عزف أغنية »أميركا الجميلة«، ولكن ذلك لم يكن مجرد 
الديمقراطية، ومدى سهولة  مشاعر. كان يعرف مدى هشاشة 

صوب  ألمــانــيــا  تنزلق  كيف  يخبرني  أن  اعــتــاد  لقد  تقويضها. 
الديكتاتورية، وهي أكبر أشكال الحكم على الإطاق.

الزلقة التي نترنح  أتمنى بعمق أن أسأله الآن عن الحافة 
عليها فــي الــوقــت الــراهــن، وكــيــف يمكن لأمــيــركــا أن تــخــرج من 
مستنقع الغضب وانفجارات الكراهية. كيف يمكننا كسر دائرة 
الــعــنــف ســـواء الفعلي أو الــلــفــظــي؟ كــيــف نــتــجــاوز الانــقــســامــات 
التي  الحزبية  الضغائن  ونتجاوز  بيننا،  تفصل  التي  الموحلة 
في خطابه  الرئيس  إلــى مضايقة  المنتخبين  بالمسؤولين  تدفع 

عن حالة الاتحاد؟ 
عندما أصيب والــدي بالرصاص، جــاء تيب أونيل - الذي 
ــذاك، وكــان دائــمــاً واحـــداً مــن أكثر  كــان رئيس مجلس الــنــواب آنـ
خــصــومــه الــســيــاســيــين إخـــاصـــاً - إلــــى غــرفــتــه فـــي المستشفى 
وجلس للصاة معه، واليوم تبدو مثل هذه الإيماءة مستحيلة.
الكياسة والمستقبل  تــدهــور  مــاذا سيقول والـــدي عــن  إذن، 
المرشح  أنــه سيخاطب  أعتقد  لا  اليوم؟  لديمقراطيتنا  المشؤوم 
الأوفر حظاً في حزبه على الإطاق. أعتقد أنه سوف يُركز على 
الأشخاص الذين يهتفون في المسيرات الانتخابية لذلك المرشح. 
كان ليوضح لهم أن الديكتاتوريات لا يصنعها شخص واحد، 

بل يصنعها كل الناس الذين يقفون في الصف ويقولون نعم.

في عام 1967، بعد أن أدى والدي اليمين الدستورية بصفته 
حاكماً لولاية كاليفورنيا، ذهبنا إلى قصر الحاكم، وهو منزل 
قديم متهالك في شــارع مزدحم. كنت في الـــ15 من عمري، غير 
لذا  والــخــوف.  بالعجز  إذ شعرت  الحاكم؛  ابنة  لكوني  سعيدة 
إلى  الــســالــم  مــن  الجميع وصــعــدت طابقين  عــن  بعيداً  تسللت 
قبة المبنى، حيث نظرت من إحدى النوافذ إلى حشد من الناس 
الــذيــن تــجــمــعــوا عــلــى الــرصــيــف. بــــدوا صــغــاراً لــلــغــايــة مــن تلك 
الغرباء يلوحون  المسافة. وفجأة لاحظني أحدهم هناك، وبــدأ 
لي. أتذكر أنني تراجعت بسرعة، وجلست على الأرض المغبرة 

وانخرطت في بكاء مرير.
بــعــد مـــــرور 37 عـــامـــاً، شـــاهـــدت حـــشـــداً آخــــر مـــن الــغــربــاء 
يحتشدون على طول الأرصفة، ويتجمعون على جسور الطرق 
السريعة، بينما كنا نسير في الموكب الذي حمل نعش والدي. 
هذه المرة شعرت بالارتياح لوجودهم. كانت بيني وبين أميركا 
عاقة صعبة مشوبة بالتوتر، ولكن الطريقة التي توقفت بها 
الباد خال تلك الأيام القليلة كانت بمثابة البلسم البارد على 

الأجزاء الأكثر ألماً في حزني الشديد على والدي.
إلى الأشخاص  للهمس  المطاف  بنا  ينتهي  الطريقة  بهذه 
الذين رحلوا، متمنين أن نقول لهم إننا كبرنا وتعلمنا وتغيرنا. 
آمـــن والــــدي بــعــالــم آخـــر يــكــمــن وراء ذلـــك الــعــالــم الأرضــــي الــذي 

يحتوينا، لذلك ربما يسمع همساتي. 
وربــمــا يــرى الــفــوضــى الحزينة فــي البلد الـــذي أحــبــه حباً 
جــمــاً. وربــمــا بعض الــدمــوع الــتــي ذرفــتــهــا مــن أجــل أمــيــركــا هي 

دموعه وليست دموعي.

* ابنة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان
* خدمة »نيويورك تايمز«

والدي كان ليبكي لأجل أميركا

باتي ديفيس*

عبد الرحمن 
الراشد
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فـــي دبــــي فـــي الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات 
حضر تاكر كارلسون المذيع الأميركي الأشهر 
بسبب تمرده على الماكينة الإعلامية الأميركية 
وانــتــهــاجــه خــطــا مــغــايــراً، بـــل تــحــدّيــه لــــإدارة 
الأميركية الحالية وإصراره على إجراء مقابلة 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــن رغــم 

الاعتراضات والاتهامات التي مسته.
وفــي دبــي أجـــرى الإعــلامــي المــصــري عماد 
الــديــن أديــــب حــــواراً مــعــه عــلــى مــنــصــة المــؤتــمــر 
المــنــعــقــد اتـــســـم بـــالـــجـــرأة الـــعـــالـــيـــة ويــســتــحــق 
المشاهدة، خاصة أنه تحدث في هذا اللقاء للمرة 
الأولى عن كواليس المقابلة ورأيه في ردود فعل 

الإعلام الأميركي بعدها.
صحيح أن الحوار دار حول المقابلة المثيرة 
الــحــوار كــان عبارة عن  للجدل مع بوتن، لكن 
امــتــحــان لمــصــداقــيــة الإعــــلام الأمــيــركــي، والأهـــم 
أنــه كــان تقييما لمــدى مصداقية عماد العملية 
الــديــمــقــراطــيــة وأهــــم شــروطــهــا، وعــلــى رأســهــا 
حرية التفكير وحرية التعبير؛ إذ أثبت المذيع 
الأمــيــركــي أن تــجــربــتــه الشخصية واحــــدة من 
ــرات الــتــي أثــبــتــت كـــذب تــلــك الــشــعــارات،  المـــؤشـ
بل أثبتت كم التناقض الفاصل بن الشعارات 
المرفوعة في الولايات المتحدة الأميركية حول 
حق التعبير وحق المعرفة وحق التفكير، وبن 

الواقع المعيش لتلك القيم.
فـــقـــد حــــاولــــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة ومــعــهــا 
المــاكــيــنــة الإعــلامــيــة الأمــيــركــيــة أن تــمــنــع تــاكــر 
كارلسون من إجراء تلك المقابلة؛ حاولت منعه 
مـــن الـــذهـــاب وضــغــطــت عــلــيــه بــالــتــنــصــت على 
هاتفه وبالهجوم الممنهج ضده حتى قبل إجراء 

المقابلة.
وبــذلــك حــاولــت الإدارة الأمــيــركــيــة حجب 
الــذي من  الــرأي العام الأميركي  المعلومات عن 
حــقــه أن يــعــرف كــيــف يفكر هـــذا الــشــخــص؛ أي 
بوتن، الذي يدفع المواطن الأميركي ثمن الحرب 
معه، ســواء كــان عدونا أو صديقنا، فالمهم أن 
أعرف من هو وبماذا يفكر وماذا ينوي أن يفعل، 

وبهذا برر المذيع سبب رغبته في لقاء بوتن.
وبمحاولتها منع المقابلة لم تكن الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــرغــب بــزيــارة أي إعــلامــي أميركي 
لموسكو فــي هــذه الأثــنــاء؛ لأنــه قــد ينقل واقعا 
مغايراً عن الصورة التي يراد لها أن تنتشر عن 
روسيا الدولة التي يحكمها ديكتاتور على حد 
قولهم، وكان رأي تاكر: »رأيت مدينة آمنة نظيفة 
لم يطلها التضخم مثلنا وجميلة معماريا«، 
ــذا مـــا نــفــتــقــده فـــي مــدنــنــا الأمــيــركــيــة، هــذه  وهــ
المقارنة كانت تكشف حجم التشويه المتعمد 
الــذي تعمل الماكينة الإعلامية الأميركية على 
نشره إن هي أرادت التشويه، بل أضاف تاكر، 
أن تــلــك المــاكــيــنــة تــشــوه صـــورة الــحــكــام الــعــرب 
ومنهم حكام الإمـــارات، وهــا أنــت تــرى بنفسك 
كم هي جميلة هذه المدن، وكم هي آمنة ونظيفة، 
وأي إنسان يتمنى العيش فيها، وذلك عكس ما 

يشاع في إعلامنا.
مـــن الــــذي لا يــرغــب أن يــعــيــش فـــي مدينة 
 فلا يرى مخدرات 

ً
يستطيع أن يسير بها ليلا

ولا جرائم ولا مشردين في الشارع، وأسعارها 
أرخـــص مــن مدينته؟ لقد رأيـــت تلك الحقائق 
ــل مـــديـــنـــة شـــوهـــهـــا الإعــــــلام  ــ ــــي كـ المـــعـــاكـــســـة فـ

الأميركي.
إعــلامــنــا لـــم يــشــوه الــحــقــائــق ويحجبها 
ــيـــركـــي فـــقـــط، بـــل جعل  عـــن الــــــرأي الـــعـــام الأمـ
الــواقــع،  الإدارة الأمــيــركــيــة تعيش بعيداً عــن 
فهي تبني قراراتها على معلومات مضللة، 
فــهــم يــعــتــقــدون أنــهــم لـــن يــوقــفــوا الـــحـــرب في 
الــقــرم! وهذا  أوكرانيا حتى استعادة جزيرة 
مستحيل، ويعتقدون أن روسيا ستنسحب، 
وهــذا مستحيل. وبعد أن دفعوا زيلينسكي 
ــك يــعــنــي وضــع  ــ ــاتـــو«، وذلـ ــنـ »الـ ـــ لــلانــضــمــام لـ
صواريخهم على الحدود الروسية، اصطدموا 
بــالــواقــع فــتــراجــعــوا عــن فــكــرة ضــم أوكــرانــيــا 

»الناتو«، إنما بعد ماذا؟! لـ

يقول تاكر كأميركي أحزن حن أرى وضع 
رئيسنا الصحي والــذهــنــي، وأحـــزن حــن أرى 
وضـــع مــدنــنــا، وأتـــســـاءل عـــن مـــؤشـــرات الــقــوة 
ومـــؤشـــرات الــحــكــم الــســلــيــم، فـــإن لــم يــكــن الأمــن 
والعيش الكريم مــن مــؤشــرات الحكم السليم، 

فماذا إذاً؟!
أكــثــر أن يعتقد أي شخص  ومــا يحزنني 
أنــهــا تــعــرف كــل شــيء،  أو أي إدارة أو حكومة 
بل تعرف ما هو مناسب للآخرين وتحاول أن 

تشكل حياتهم وفق ما تعتقد أنها تعرفه.
ــتـــحـــدة  ــات المـ ويــــحــــزنــــنــــي مــــوقــــف الـــــــولايـــــ
الأميركية من سكان غزة، إنه لا يتفق مع أبسط 
ــة في  الــقــواعــد الإنــســانــيــة، أن تــكــون أقـــوى دولـ
الــعــالــم فـــإن ذلـــك يحملك مــســؤولــيــة كــبــيــرة في 

حفظ الأمن الدولي.
وأخيراً، رد على ما قاله الإعلام الأميركي 
عــن مــقــابــلــتــه بــأنــه لــم يــســأل بــوتــن عــن حرية 
، فقال إن 

ً
التعبير أو الحقوق الإنسانية مــثــلا

تلك الأمـــور غطاها الإعـــلام الأمــيــركــي بما فيه 
الكفاية، فلمَ أكررها؟! كنت هناك لأسمعه فيما 

تم منعه عنا وحجبه عنا.
يــحــتــاج الــعــالــم أمــثــال تــاكــر لتنكسر مــرآة 
الإعلام الأميركي التي لا تعكس إلا ما تريد أن 

تراه.

قـــال لــويــس عـــوض فـــي مــحــاضــرتــه الأمــيــركــيــة »الــتــطــور 
الثقافي في مصر منذ 1952«: »كان ثمة تيار الإخوان المسلمن 
المتدفق الذي يحاول أن يدخل عادات من التفكير غير العقلاني 
إلى العقول المصرية، وكان ثمة هؤلاء الأعلام – يقصد هيكل 
وطه حسن والعقاد – يحاولون أن يقاوموا تأثير هذه القوى 

غير العقلانية في المجتمع المصري كل بمنهجه«.
الــصــورة  هــذا الحكم للعقول المــصــريــة بالعقلانية بــهــذه 
وبــهــذه الكيفية، هــو حكم »جــوهــرانــي«. والحكم أو التفسير 
»الــجــوهــرانــي« أو »المــاهــوي« - الــذي هــو تفسير لا تاريخي - 
فــي إطــلاقــه صــفــات ثــابــتــة لا تــتــبــدل ولا تــتــحــول عــلــى شعوب 
وعلى أديان وعلى مذاهب وعلى ثقافات وعلى تقاليد ما، قد 
تكون فيها هذه الصفات »الهوياتية« صفات سلبية، وقد تكون 

صفات إيجابية.
وهذه الصفة، صفة العقلانية التي وصف لويس عوض 
بها العقول المصرية نخلص منها إلى أن العقول المصرية - كما 
أراد أن يقول من دون تصريح مباشر - اعتادت وتعودت أن 
يكون تفكيرها مبنيا على الفكر الفلسفي وليس على الفكر 

اللاهوتي، وعلى الفكر العلمي وليس على الفكر الديني!
وذلك منذ ظهور النزعة »الإيبوكيلية« في العقل والثقافة 
المصرية، وهي النزعة التي يحدد بداية ظهورها بعام 1798، 
الــجــنــرال نابليون  بــقــيــادة  عــام الحملة الفرنسية على مصر 

بونابرت.
هذا التفصيل في معنى استعماله لمفردة »العقلانية« وفي 
تاريخ نشأة النزعة »الإيبوكيلية« في المجتمع المصري، عرفته 
من محاضرته اللندنية »التطورات الثقافية في مصر منذ عام 
1952«، التي ألقاها قبل أن يلقي محاضرته الأميركية، بما 

ينوف على الخمس سنوات بشهرين.
يقول فــي محاضرته اللندنية: »بــل إن الطبيعة الزمنية 
الملازمة للفكرة الثورية المصرية يمكن أن تستقصى تاريخيا 
إلى عام 1798 عام بونابرت وحملته الفرنسية التي جعلت من 
مصر دولة زمنية علمانية. وفي الواقع أن بونابرت لم يحول 
مصر إلى دولة زمنية علمانية إلا بالمعنى التاريخي فقط. فما 
أن فك بونابرت عن مصر أغلال الترك والمماليك حتى اكتشف أنه 
يتعامل مع أمة علمانية في جوهرها بلا أوهام عن الثيوقراطية، 
الله، التي قامت عليها الخلافة العثمانية. ثم أنه  أي حكومة 
سرعان ما اكتشف أن المصرين كانوا أيضا بلا أوهام عن مبادئ 
الثورة الفرنسية ذاتها. وكانت هذه العلمانية أوضح ما يكون 
في قادة الفكر والثقافة في ذلك العصر وهم علماء الأزهر، الذين 
أبــدوا استعدادهم على الفور بقيادة الشيخ الشرقاوي لحمل 
مسؤوليات حكم مصر في استقلال عن السيطرة الثيوقراطية 
التي كانت تفرضها الخلافة العثمانية. فباستثناء السيد عمر 
مكرم الذي فرَّ مع المماليك والأتراك وراء الحدود المصرية، غالبا 
الــخــاص فــي العالم الإســلامــي بوصفه  بسبب وضــعــه الديني 
)نقيب الأشراف(، أي الرئيس الأعلى للطرق الصوفية، اشترك 
الــــوزراء وفي  الــديــوان الصغير أو مجلس  هـــؤلاء العلماء فــي 
الديوان الكبير، أو هيكل البرلمان الذي أنشئ في ذلك العصر، 
بــنــاء دولـــة علمانية واقــتــصــاد علماني  واشــتــغــلــوا بجد نحو 
ومؤسسات علمانية في أرض مصر، واقتبسوا للحياة المصرية 
ما وجدوه نافعا في المؤسسات المدنية والتجربة الاجتماعية 

والمعرفة العلمية الأوروبية«.
فـــي الـــبـــدايـــة قــــرر بــعــد اســتــقــصــاء تــاريــخــي أن نــابــلــيــون 
الــدولــة الزمنية  بــونــابــرت وحملته الفرنسية هــمــا مــن جلبا 
العلمانية إلى مصر، ثم ما لبث أن استدرك على ما قــرّره في 
استقصائه التاريخي، فجردهما مــن هــذا الفضل التاريخي 
العلماني، إذ جعلهما مجرد كاشفيّ الغطاء عن قاع العلمانية 
»أرض واسعة سهلة مطمئنة«،  كــــ في مصر، التي بــرزت لهم 
وذلك بعد أن دكّا جبال وآكام الدولة الدينية الثيوقراطية التي 
ت لنابليون وحملته 

ّ
راكمها الترك والمماليك في مصر. ولما تجل

الفرنسية العلمانية المصرية بهذا الوضوح والنصاعة، اكتشفا 
أن المصرين يرتضون مبادئ الثورة الفرنسية، ربما لنسب 

سياسي وقربى فكرية بن المصرين وبن الثورة الفرنسية!
الــذي رسمته ريشة لويس عوض،  في المشهد التاريخي 
علماء الأزهر مثلهم مثل بقية المصرين كانوا مهيئن للأخذ 
بالعلمانية على الطريقة الفرنسية، وهــي الطريقة القاسية 
أو المتطرفة. ولا أدري كيف فاته في هذا المقام أن ينعى على 
الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا ورجــال الدين فيها موقفهم 
المـــعـــادي لــلــثــورة الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة ومــقــاومــتــهــم للنظام 
الجمهوري الجديد، نصرة للنظام الأرستقراطي الإقطاعي 
القديم، لإظهار قدر ما بلغه علماء الأزهر من الثورية التقدمية 

والعلمانية الراديكالية؟!
هناك في محاضرته اللندنية تفصيلات أخرى، لما يعنيه 
بعقلانية العقول المصرية في محاضرته الأميركية، ولعل في 
التفصيل الذي اقتبسته من محاضرته اللندنية ما يغني عن 

إيرادها.
لويس عوض في محاضرته اللندنية لم يستعمل مفردة 
»الإيبوكيلية«، وإنما استعملها بمضمونها. ولهذا استعملتها 

لفظا في هذا المقال.
»الإيبوكيلية« في معناها، تشير إلى أن التطور الحاصل 

في مجتمع ما هو تطور فريد، دفــع بهذا المجتمع إلــى عصر 
المــاضــي، بوصفه مرجعا  جديد، لا سبيل فيه للاعتماد على 
أو مخزنا للحلول، لأنه لم يعد بإمكانه أن يقدم ما هو سائغ 

للعصر الجديد.
الأحــــداث الـــبـــارزة فــي مــحــاضــرة لــويــس عـــوض اللندنية 
التي صنعت الزمن أو العصر الجديد في مصر، هي: الحملة 
الفرنسية على مصر عام 1798، والثورة العرابية عام 1882، 

وثورة 1919، وثورة يوليو عام 1952.
اعه أو صانعيه. لويس عوض 

ّ
لكل زمن أو عصر جديد صن

- وهو يعدد أسماءهم - استعمل تعبير »الفكرة الثورية« التي 
»تتجلى في مبدأين: أولهما: هو مصر ذات سيادة. والآخــر، 

هو إقامة دولة علمانية«.
الأسماء التي عدّدها هي على التوالي: محمد علي باشا، 
أحــمــد عــرابــي، سعد زغــلــول، جــمــال عبد الــنــاصــر. ونـــرى هنا 
اختلالًا بن الحوادث البارزة أو الكبرى التي علمنت المجتمع 
ــاعــهــا، فــقــد ظــهــر اســم 

ّ
ئــكــيــة وبـــن صــن

ّ
المــصــري بــالــطــريــقــة الــلا

محمد علي باشا فجأة، وسقط اسم نابليون بونابرت وحملته 
الفرنسية، أو على وجه الدقة اسم نابليون بونابرت لأنه هو 
الـــذي فكر فــي غــزو مــصــر، وهــو الـــذي قــاد الحملة العسكرية 

الفرنسية عليها.
وفي محاضرته الأميركية »التطور الثقافي في مصر منذ 
1952« المتشابهة في عنوانها والمتطابقة في موضوعها مع 
محاضرته اللندنية »التطورات الثقافية في مصر منذ 1952« 
اكــتــفــى بـــالإشـــارة إلـــى ثــــورة 1919، بــاعــتــبــارهــا هــي الــحــادثــة 
السياسية الثورية في الوعي القومي الوطني العلماني في 
تاريخ مصر الحديث، وصب سخطه على ثورة 1952، وعدّها 
استمراراً لخط التراجع والنكوص عن غاية ثورة 1919 »التي 
الليبرالية«.  الــدســتــور والــحــيــاة الديمقراطية  قــامــت مــن أجــل 
وهـــو الــتــراجــع والــنــكــوص عــن مــبــادئ هـــذه الــثــورة الـــذي أرّخ 
لبدايته بعام 1936، عام توقيع معاهدة الصداقة والتحالف 

مع بريطانيا.
الــثــورة العرابية تضمنت مظهراً من مظاهر القومية  إن 
)الــوطــنــيــة( لكن قــائــدهــا أحــمــد عــرابــي لــم يكن قوميا مصريا 
عــلــمــانــيــا. فــهــو قـــد اســتــصــدر فــتــوى مـــن عــلــمــاء الأزهـــــر اتــهــم 
ــلام، واتــهــمــه بــمــوالاة  ــ الـــخـــديـــوي تــوفــيــق فــيــهــا بــخــيــانــة الإســ
أنــه كــان مواليا للخليفة العثماني  اليهود والــنــصــارى. كما 
ويدين بالطاعة له. وقادة الثورة العرابية كانوا مثله يدينون 
بالولاء له، وصرحوا بأنه »سلطان الملة الإسلامية«. وينادون 
باستمرار تبعية مصر للدولة العثمانية الإسلامية. والجمهور 

الشعبي الملتف حول الثورة العرابية بالتأييد كانوا يسمون 
جند عرابي »حزب الله«.

محمد علي باشا، منشئ مصر الحديثة، والمقتبس الأول 
ــة فــي الــشــرق الــعــثــمــانــي، والمــتــحــالــف  ــيـ مــن الــحــضــارة الأوروبـ
الــدولــة العثمانية  سياسيا مــع أوروبـــا الاستعمارية، حــارب 
باسم وحدة العالم الإسلامي في وجه المخاطر الأوروبية، أو 
توحيد الإمبراطورية العثمانية وولايتها المتداعية أمام الزحف 
الأوروبــــي على قــاعــدة الــديــن الإســلامــي، وإلــزامــهــا بــالإصــلاح 

الشامل على النمط الأوروبي.
مـــصـــر ظـــلـــت لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة وحـــتـــى بـــعـــد ثــــــورة 1919، 
تــيــاران: تيار إسلامي ذو صبغة عثمانية، وتيار  يتجاذبها 
قــومــي )وطــنــي( إقليمي. وقــد شــهــدت حــركــة تجديد إسلامي 
ذات مرجعية ماضوية إسلامية. الدعوة إلى استئناف الخلافة 
الإسلامية في مصر بعد إلغاء كمال أتاتورك لها في تركيا عام 
1924، لها في مصر تاريخ بارز لا نجد نظيراً له إلا عند مسلمي 
الهند. وقد شارك في هذه الدعوة سياسيون علمانيون. وقد 
تكررت هــذه الدعوة بــأن يكون الملك فــاروق خليفة مــرة ثانية 
بعد فشل أبيه الملك فؤاد في تحقيق هذا المسعى. وكان وراء 
فـــاروق خليفة بعض الشخصيات  إلــى تتويج الملك  الطموح 

السياسية العلمانية.
الــقــرن الماضي  وفــي مصر نشأت فــي المنتصف الأول مــن 
جــمــعــيــات عـــديـــدة بـــن المــســلــمــن والمــســيــحــيــن والــيــهــود ذات 

مرجعيات دينية ماضوية.
والتبشير المسيحي الغربي، البروتستانتي والكاثوليكي، 
دفــــع بـــالـــحـــزب الــســيــاســي الأكـــثـــر عــلــمــانــيــة، حــــزب »الأحــــــرار 
أقــل علمانية، وأن يستخدم شعارات  الدستورين« أن يكون 
دينية إسلامية ضد حزب »الوفد« الأقل علمانية منه في الأصل. 
تفشت في مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضي شعوذة »تحضير 
الأرواح« لدى بعض النخب العلمية والنخب الدينية والنخب 
الثقافية والنخب السياسية. وما حديث فضيحة تحلق بعض 
ة 

ّ
وزراء جمال عبد الناصر قبل وفــاتــه وبعد وفــاتــه حــول سل

»تحضير الأرواح« أو حول وسيط روحي بمجهول.
مصر محفل عظيم للطرق الصوفية المتعددة والمتنوعة، 
لكنه في محاضرته اللندنية بتفكيره عبر الرغبة العلمانية 
قلص من حجمها ومــن تأثيرها في المجتمع المصري كثيراً، 

وادعى أنها تتوزع ما بن جماعات سرية وشبه سرية!
وعلى عكس ما ادعــى حن همش دورهــا السياسي، فإن 
الطرق الصوفية في مصر كانت في الطور الملكي الليبرالي وفي 
الطور الجمهوري الاشتراكي، ذات فاعلية سياسية. وفاعليتها 
السياسية استمدتها من استعانة السلطة السياسية بها في 

هذين الطورين.
ومـــن المــفــيــد ومـــن المــســلــي أن يــرجــع الــقــارئ إلـــى مــا كتبه 
رضوان السيد في مقاله »السلفية والهزيمة: ذكريات مصرية« 
الذي نشره في كتابه »الإســلام المعاصر: نظرات في الحاضر 
والمستقبل« عن علية القوم من وزراء جمال عبد الناصر الذين 
رآهم في منتصف الستينات، حن كان طالبا أزهريا، يغشون 
مجلس شيخ صوفي اسمه محمد محمود علوان، ليستمدوا 

منه الغوث والبركة!
ومن المفيد والمسلي أيضا أن يرجع القارئ إلى مقال صادق 
جلال العظم »معجزة ظهور العذراء وتصفية آثار العدوان« في 
الــذي استهله باستشهاد من قول  كتابه »نقد الفكر الديني« 
الــعــذراء  تــكــرار ظهور السيدة  للدكتور رؤوف عبيد، هــو »أن 
يؤكد أن المعجزة ستستمر حتى تعود القدس عربية وتتحرر 

من الإرهاب الصهيوني«!
وبعدها نقل العظم تعريفا به من جريدة »الأنـــوار« عنه 
الــقــانــون الجنائي  قــالــت فــيــه: »الــدكــتــور رؤوف عبيد، أســتــاذ 
بجامعة عن شمس، واضع أول دراسة علمية عن حقيقة ظهور 

العذراء في كنيستها بالزيتون«!
وأزيــــد هـــذا الــتــعــريــف، فــأقــول الــدكــتــور رؤوف عــبــيــد من 
»تحضير الأرواح« وله مؤلفات في هذا الموضوع.  المشتغلن بـ

وللحديث بقية.

الأحداث البارزة في محاضرة 
عوض اللندنية التي صنعت 
العصر الجديد في مصر هي: 

الحملة الفرنسية

حاولت الإدارة 
الأميركية حجب 

المعلومات عن الرأي 
العام الذي من حقه أن 
يعرف كيف يفكر بوتين

سوسن 
الشاعر

علي العميم

OPINION 14الرأي

أميركا بعيون  أوهام قومية قادت إلى أوهام علمانية
تاكر كارلسون

نتائج انتخابات فرعية في دائرتن، كانت كارثية 
لحزب المحافظن الحاكم، حيث تشير إلى أن الناخب 
البريطاني يــريــد التخلص مــن المحافظن بــلا إشــارة 

واضحة لتفضيل الناخب حزبا لحكومة بديلة.
فتقليديا تذهب أصــوات الدوائر المحافظة عندما 
الــحــكــومــة لكتلة عــلــى يــســار المحافظن  تــريــد مــعــاقــبــة 
ــــزب مــــن الــــوســــط مـــثـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن الأحـــــــرار.  أو حـ
الــديــمــقــراطــيــون الأحــــــرار تــكــون فـــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
ــان تأسس  المــاضــي مــن تــحــالــف الــحــزب الــلــيــبــرالــي، وكـ
في 1850 ومع نهاية القرن التاسع عشر كان قد شكل 
أربع حكومات، واكتسح الأصوات في انتخابات 1906، 
واستمر في الحكم عشرة أعوام، وفي حكومة ائتلافية 
في العشرينات؛ وبعد انشقاق يمن الوسط عن العمال 
فــي 1981 )الــديــمــقــراطــيــن الاشــتــراكــيــن( انــدمــجــوا مع 

الأحرار في 1988.
الدائرتن اللتن كانتا في  أصــوات المحافظن في 
حوزتهما لعقود، لم تذهب، كالمتوقع، للديمقراطين 
الأحـــــرار، إذ تــراجــعــوا لــهــامــش الــنــســيــان، وجـــاء حــزب 

الإصلاح )حزب بريكست( اليميني في المركز الثالث.
الإصـــلاح فــاز بأكثر مــن عــشــرة، وثــلاثــة عشرة في 
المائة، مبينا أن برنامجه، للحد من الهجرة، وتخفيض 
الــــضــــرائــــب، والـــتـــخـــلـــي عــــن الـــســـيـــاســـات الاشـــتـــراكـــيـــة، 
ــتــــعــــاد عــــن الــــهــــوس بــالــبــيــئــة وإلــــغــــاء الـــضـــرائـــب  والابــ
الــخــضــراء، يلقى قــبــول أعــــداد مــتــزايــدة مــن الناخبن، 

لأنه يتوغل في الريف في الدوائر التي تصوت تقليديا 
للمحافظن.

اســتــطــلاعــات الـــــرأي عــشــيــة انــتــخــابــات الــدائــرتــن 
وضعت العمال )45 في المائة( بـ23 في المائة تفوقا على 
المحافظن )22 فــي المــائــة( وحـــزب الإصـــلاح فــي المركز 

الثالث )12 في المائة(
لكن أرقـــام تحول أصـــوات الأغلبية مــن المحافظن 
للعمال تعكس الصوت الاحتجاجي أكثر منه كتصويت 
لــقــبــول بــرنــامــج الــعــمــال )لأن الـــدائـــرتـــن تــقــلــيــديــا مع 
إلــى العمال كان  المحافظن(. فالتحول مــن المحافظن 
بنسبة 28.5 في المائة في دائرة ويلنغبوره بينما كان 
16.4 في المائة فقط تحول من المحافظن إلى العمال في 
دائــرة كينغزوود. لكن نسبة الناخبن الذين لم يدلوا 
بأصواتهم كانت أكثر من الثلثن والغالبية الساحقة 
منهم يدلون بأصواتهم تقليديا للمحافظن، ولذا فرغم 
نجاح العمال في اقتناص دائــرتــن كانتا تقليديا مع 
المحافظن، فإن تشريح النتائج لا يشير إلى إمكانية 
تكراره النتيجة في الانتخابات العامة المتوقعة نهاية 
العام، كنجاح للعمال، لكنها أيضا تنذر بهزيمة كبيرة 

للمحافظن.
فـــلـــو انــعــكــســت الأرقــــــــام نــفــســهــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
العامة )650 دائـــرة( فيعني أن المحافظن ستتناقص 
إلــى 12 مقعداً فقط، وفــوز العمال  مقاعدهم البرلمانية 
بأكثر من 540 مقعداً، وهــو ما لا يعكس الواقع سواء 

الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو المزاج العام 
للشعب البريطاني.

فــالــتــصــويــت الــســلــبــي ضــد الــحــكــومــة لا يعني أنــه 
إيجابي للمعارضة، وأغلب الظن أن أغلبية الناخبن 
اتبعت القول الشكسبيري »اللعنة على ديار الاثنن«، 

فلم تصوت لأيهما.
مقياس أنها أصــوات احتجاجية هو ما إذا كانت 

الأصوات للعمال ارتفعت عن انتخابات 2019 أم لا؟
 فمجموع الأصوات التي حصل عليها العمال في 
الــدائــرتــن كــان أقــل مــن الأصـــوات الــتــي حصلوا عليها 
في انتخابات 2019 التي خسروها لصالح المحافظن.

حزب الإصــلاح )برنامجه على يمن المحافظن( فاز 
بـ13 في المائة من الأصوات في دائرة ويلنغبوره، وما يفوق 
عشرة في المائة في دائرة كينغزوود. في الأخيرة إجمالي 
أصوات الوسط واليمن )8675 محافظن و2578 الإصلاح( 
11253، وحتى بلا حساب أصــوات حزب الاستقلال )129 
صوتا( تفوق أصوات مرشح العمال )11176 صوتا(. وكان 

المرشحون ستة يمثلون ستة أحزاب.
دائرة ويلنغبوره أكثر تعقيداً، فعدد المرشحن كان 
11، سبعة منهم يمثلون أحزابا وأربعة مستقلن. وإذا 
كان ثلثي عدد الناخبن لم يدل بأصواته، فالثلث الباقي 
)ما بن 30 و37 من كل مائة صوت( سيتشرذم بن عدد 

من الأحزاب، وعدد أكبر من الأفراد المستقلن.
الانتخابات العامة هي التي تقرر الحكومة القادمة، 

ولــذا فالفرعية يحب أن تكون معيار المقارنة، لكنها غير 
مطمئنة للمحافظن إذا خسروا في الانتخابات الفرعية 
أكــبــر عـــدد مــن المــقــاعــد خــســرهــا أي حـــزب حــاكــم فــي فترة 
برلمانية واحــدة لأكثر من ستة عقود. فقد خسروا عشرة 
انتخابات فرعية منذ صيف 2021 ستة منها في الستة 
أشهر الأخيرة. وهذا أسوأ مما حدث في البرلمان الأخير 
لحكومة جون ميجور المحافظة في فترتها الثانية )1992-
الرابعة المتتالية للمحافظن منذ 1979. وكان  1997(، أو 
لميجور أغلبية برلمانية بعشرة مقاعد حتى 1996 عندما 
أدت الأزمــات الاقتصادية والارتفاع في سعر الفائدة إلى 
نــزيــف فــي المــقــاعــد بــخــســارة 12 مــن الانــتــخــابــات الفرعية 
إلــى 324 مقعداً )كــان مجلس العموم  فانعدمت الأغلبية 
وقتها 651 مقعداً( واعتمد على تأييد أصوات حزب اليستر 
الــوحــدوي )آيرلندا الشمالية( لبقائه في الحكومة حتى 
خسر الانتخابات في فوز كاسح للعمال بزعامة توني بلير 
في 1997، بنسبة 43.2 في المائة من الأصوات ترجمت إلى 
418 مقعداً مقابل 30.7 في المائة للمحافظن أفقدتهم 178 

مقعداً فانخفضت مقاعدهم في البرلمان إلى 165.
أمل المحافظن اليوم ضعيف اللهم إلا إذا تحالفوا 
مــع أحــــزاب الــيــمــن مــثــل الإصــــلاح واســتــقــلال المملكة، 
وتــخــلــوا عــن الــســيــاســات الاشــتــراكــيــة وهـــوس التغيير 
المــنــاخــي وقـــدمـــوا مــيــزانــيــة لتخفيض الــضــرائــب، وإلا 
فسيعيد التاريخ نفسه بتكرار نتائج انتخابات 1997 

هذا العام.

هل يتكرّر التاريخ في بريطانيا؟

أمل المحافظين اليوم 
ضعيف اللهم إلا إذا 
تحالفوا مع أحزاب 

اليمين مثل الإصلاح

عادل درويش
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تقدم شركة »طاقة« 
خدمات الآبار النفطية 

من خلال تكنولوجيا 
متقدّمة تدعم الابتكار
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مسؤول لـ                                  : خطط محددة للتوسع في شمال أفريقيا وشرقها

»طاقة« السعودية تستهدف زيادة استثماراتها 4 أضعاف خلال 3 سنوات
قــال مــســؤول فــي »شــركــة التصنيع 
وخـــدمـــات الــطــاقــة )طـــاقـــة(« الــســعــوديــة، 
إن اســتــثــمــارات الــشــركــة ســـوف تــزيــد 4 
أضعاف خــال 3 سنوات، بــدأت من عام 
2023 وحتى نهاية 2026، بهدف تعزيز 
وجود الشركة في قطاع خدمات النفط. 
السعودية،  »طــاقــة«  وتــوجــد شركة 
فــــي 15 دولــــــــة، وتــــقــــدم خــــدمــــات الآبـــــار 
النفطية، من خال تكنولوجيا متقدّمة 
تــدعــم الابــتــكــار وإقـــامـــة شـــراكـــات دائــمــة 
ــق المـــوقـــع  ــ ــة. وفــ ــلـــحـ مــــع أصــــحــــاب المـــصـ
ــة، الـــــــذي ذكــــــر أن  ــركـ ــشـ ــلـ ــتــــرونــــي لـ ــكــ الإلــ
عدّ محركاً لنمو 

ُ
»طاقة لحلول الآبار«، ت

واسعة  وتقدم مجموعة  »طاقة«،  شركة 
ــار على  مــن خــدمــات الــحــفــر وإكــمــال الآبــ

مستوى العالم. 
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  ــح  وأوضــ
ــة«، أمــيــر  ــ ــاقـ ــ لـــحـــلـــول الآبـــــــار بـــشـــركـــة »طـ
»الشرق  لـ نسيم، في تصريحات خاصة 
الاســــتــــثــــمــــارات  قـــيـــمـــة  أن  الأوســــــــــــــط«، 
 2026 ــة  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــهـ ــ ــ نـ ــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ حـ ــة  ــ ــــصــ ــــصــ ــخــ ــ المــ
الــشــركــة في  »ستتناسب مــع طــمــوحــات 
التي وصفها بأنها  التوسع بأفريقيا«، 
»ســوق واعــدة« في قطاع النفط، رافضاً 

الإفصاح عن حجم الاستثمارات.
وأضــاف نسيم، في حــوار صحافي 
مـــن مــديــنــة الـــظـــهـــران، المـــركـــز الــرئــيــســي 
لــصــنــاعــة الـــنـــفـــط فــــي الـــســـعـــوديـــة، عــبــر 
ســتــكــون  »مـــصـــر  أن  »زووم«،  تــطــبــيــق 
أفريقيا«،  إلى  عملياتنا  لانطاق  مركزاً 
: »تستطلع 

ً
مــن خــال مقر جــديــد، قــائــا

شــركــة )طــاقــة( دائــمــاً، فــرص الاستثمار 
الأفريقية  الأســــواق  وتتميز  الحقيقية، 
بفرص واعدة بالفعل... ومصر ستكون 
جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً لــتــســهــيــل دخـــولـــنـــا لــهــذه 
الأسواق من منطلق الاتفاقيات المصرية 
- الأفريقية، والمصرية - العربية، وهو ما 

ل ويدعم عمل الشركة هناك«. يسهِّ
ــي يــنــايــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( من   وفــ
الـــعـــام المـــاضـــي، أعــلــنــت شــركــة »طـــاقـــة«، 
ــواذ على  ــحـ ــتـ ــن إتــمــامــهــا صــفــقــة الاسـ عـ
»شركة المنصوري للخدمات البترولية« 
فـــي مـــصـــر، بــنــســبــة 100 فـــي المـــائـــة من 
أســهــمــهــا، بــهــدف تــوســيــع نــطــاق أعــمــال 
الــشــركــة الــســعــوديــة فـــي مــجــال خــدمــات 
الاستحواذ،  هــذا  ونتيجة  عالمياً.  الآبــار 
بلغ عدد موظفي شركة »طاقة« أكثر من 
5500 موظف يخدمون قاعدة عماء في 

20 دولة.
 وتــســعــى »طــــاقــــة« عـــن طـــريـــق هــذا 
الاستحواذ، الذي تم بتمويل، من خال 
زيادة رأسمال الشركة من قبل المساهمين 
ــم )صـــنـــدوق  ــهــ الـــرئـــيـــســـيـــين وعـــلـــى رأســ
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي( الــذي 
يــمــتــلــك 54 فـــي المـــائـــة فـــي »طــــاقــــة«، إلــى 
الــســوق المصرية، مــن خال  التوسع فــي 
تــقــديــم حــلــول الآبــــار والــحــفــر والتنقيب 
أفريقيا. وأفــادت  إلــى  فــي مصر، ومنها 
ــدوق  ــنــ »صــ ـــ ــة لــ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــة الاســ ــظـ ــفـ المـــحـ
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي«، وفق 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــلــصــنــدوق، بــأنــهــا 

تحقيق  مهمة  )طــاقــة(  لشركة  »أســنــدت 
وتوفير  الصناعات  توطين  فــي  الــريــادة 
معدات متخصصة وتقديم خدمات آبار 
النفط للتنقيب عن موارد النفط والغاز 
السعودية  العربية  بالمملكة  وتطويرها 
وبــقــيــة منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

أفريقيا«.
 وأوضـــــــــــــــــح »الــــــــــصــــــــــنــــــــــدوق« أنــــــه 
»تــأســيــســاً عــلــى الــتــاريــخ الــطــويــل )أكــثــر 
مــن 50 عــامــاً( الــذي خطته أول شركتين 
)شركة  وهــمــا:  )طــاقــة(  لشركة  تابعتين 
ــة الــعــربــيــة  ــركــ ــيـــة( و)الــــشــ الـــحـــفـــر الـــعـــربـ
شركة  تتجه  والمــســاحــة(،  للجيوفيزيقا 
التوسع فــي محفظة  إلــى  )طــاقــة( حالياً 
خدمات آبــار النفط ومعداتها من خال 
مـــنـــاهـــج اســـتـــثـــمـــاريـــة مــخــتــلــفــة تــتــنــوع 
ــتـــحـــواذ  بـــين شـــــراء حــصــة أســـهـــم والاسـ
متخصصة  دولية  شركات  على  الكامل 
ــات آبـــــار الــنــفــط  ــدمـ فـــي مـــجـــال تــقــنــيــة خـ
الــشــركــة بقربها  ومــعــداتــهــا. وتــكــتــســب 
إلــى جانب  احتياطيات نفطية  أكبر  من 
للنفط  منتج  أكــبــر  مــع  القوية  شراكتها 
والغاز على مستوى العالم مكانة فريدة 
ممكنة  قــيــمــة  أقــصــى  لتحقيق  تــؤهــلــهــا 
وتوليد أعلى عائد لهذه الاستثمارات«.

ـــر مــن  ـــــــعـــــــدّ مــــصـ
ُ
ــم: »ت ــيــ ــســ   قــــــــال نــ

ــــدول الاســتــراتــيــجــيــة لــشــركــة )طـــاقـــة(،  الـ
الـــتـــي ســتــســتــحــوذ عــلــى جــــزء كــبــيــر من 
للشركة  المستقبلية  الخطة  استثمارات 

خال العامين المقبلين«.
 تـــــأســـــســـــت »شــــــــركــــــــة الـــتـــصـــنـــيـــع 
ــاقـــة(«، عـــام 2003،  وخـــدمـــات الــطــاقــة )طـ
وهــي شــركــة ســعــوديــة مساهمة مقفلة، 
الظهران  مدينة  فــي  الإقليمية  مكاتبها 
السعودية، ومدينة أبوظبي في الإمارات 

العربية المتحدة.
ــن فــــرص الـــطـــرح فـــي »بـــورصـــة   وعــ
مــصــر« لـــزيـــادة قـــاعـــدة المــســاهــمــين، في 
ضوء التقارير التي تفيد بطرح »طاقة« 
فــي بــورصــة »تــــداول« الــســعــوديــة، خال 
ذلـــك  أن  نــســيــم  أوضــــــح  و2017،   2026
»سيتحدد في ضوء نجاح استراتيجية 
الــشــركــة الــتــي بـــدأت مــنــذ الــعــام المــاضــي 
وقــتــهــا ســيــحــدد  نــهــايــة 2026.  وحـــتـــى 
لزيادة  الأنسب  الطريقة  الإدارة  مجلس 

قاعدة المساهمين«.
 تعتزم مصر طرح شركات بترولية 
ضــمــن بــرنــامــج بــيــع أصــــول الـــدولـــة، أو 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة.  ــركــ ــشــ ــارج مــــن الــ ــخــ ــتــ الــ
وفــــي هــــذا الـــصـــدد قــــال نــســيــم: »حــالــيــاً 
لــيــس لــديــنــا خــطــط لـــاشـــتـــراك فـــي هــذا 
البرنامج؛ شركات النفط المصرية لديها 
أصول وتنوي بيعها. ونحن شركة نقدم 

خدمات«.
 

فرص الاستثمار في أفريقيا
 

قـــال نسيم إن »الـــســـوق الأفــريــقــيــة 
لديها فــرص واعـــدة فــي قطاع الطاقة، 
ــتـــنـــا تـــعـــمـــل بـــجـــد لــتــلــبــيــة هـــذا  وشـــركـ
الطلب«، وذكر تحديداً »شمال أفريقيا: 
ــر... وشـــــرق أفــريــقــيــا:  ــزائــ ــجــ لــيــبــيــا والــ
تنزانيا - كينيا - أوغندا - موزمبيق«، 

رافـــضـــاً ذكــــر أي تــفــاصــيــل فـــي الــوقــت 
الحالي.  وعن تقديره لحجم العمليات 
ــار نــســيــم إلــى  ــ لــلــســوق الأفـــريـــقـــيـــة، أشـ
المـــســـارات الــتــي تنطلق مــن مــصــر، من 
حــيــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــؤهــلــة لمــزيــد 
من الشحن في شمال وشــرق أفريقيا، 
وقـــال: »مــكــان مــا يكون هناك نفط في 
شـــمـــال أفــريــقــيــا وشـــرقـــهـــا، فــســتــوجــد 

)طاقة(«.
 وأضاف نائب الرئيس التنفيذي 
ــة«، أن  ــ ــاقــ ــ ــلـــول الآبــــــــار بـــشـــركـــة »طــ لـــحـ
ـــعـــدّ دولًا 

ُ
ــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة، الـــتـــي ت ــبـ الـ

ــاع الـــنـــفـــط فــيــهــا  ــطـ نـــامـــيـــة، »يـــعـــانـــي قـ
ــة( تعمل  ــاقــ مـــن ضـــغـــوط، وشـــركـــة )طــ
تقديم  الضغوط عبر  هــذه  تقليل  على 
خــدمــاتــهــا المــتــنــوعــة فـــي حــقــول الآبـــار 

والاستثمار فيها، وذلك عبر مصر«.
 وعن الدول العربية، قال نسيم إن 
الشركة لديها حجم عمليات كبير في 
الــــدول الــعــربــيــة: »نــشــاطــنــا فــي الــشــرق 
الأوسط وشمال وشرق أفريقيا وتركيا 
ــنــــد وبـــاكـــســـتـــان،  ــهــ ــنــــغــــاديــــش والــ وبــ
بالإضافة إلى نشاط الشركة الرئيسي 
ــان  ــمــ ــــي الــــســــعــــوديــــة والـــــكـــــويـــــت وعــ فــ

ــيـــراً إلـــى  ــشـ والإمـــــــــــــارات والـــــــعـــــــراق«، مـ
عمليات الشركة مع »أرامــكــو«، عماق 

النفط السعودي. 
 وقال: »الشرق الأوسط مركز قوة 
العالم، مكان مهم  النفط والإنــتــاج في 
مـــن حــيــث الإنــــتــــاج والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لــلــقــطــاع، مــمــا يــؤهــلــه لــنــمــو فـــي حجم 

الأعمال«.
 

الطاقة المتجددة
 

قــال نسيم إن شــركــة »طــاقــة« تعمل 

فــي »قــطــاع الطاقة الــحــراريــة، الـــذي يُعدّ 
ضــمــن الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، بـــالـــتـــوازي مع 
الــتــوســع فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــقــنــيــات 
التي تقلل من أثر البصمة الكربونية، في 

إدارة حفر آبار النفط«.
 وعن الدعوات التي تطالب بالتخلي 
والــغــاز،  النفط  على  الاعــتــمــاد  تقليل  أو 
العالمية  التوقعات  معظم  إن  نسيم  قــال 
تشير إلى أنه بحلول 2050 سيتم إضافة 
السكاني  التعداد  لحجم  نسمة  ملياري 
حــــول الـــعـــالـــم »هـــــذه الــــزيــــادة ســتــحــتــاج 
بالتأكيد إلى مصادر طاقة... من المؤكد 
أن النفط والغاز سيمثان جزءاً كبيراً من 
ضمن هــذه المــصــادر، بالنظر إلــى حجم 
الــنــمــو فـــي مـــصـــادر الــطــاقــة المـــتـــجـــددة«، 
ــنــــوب شــــرقــــي آســـيـــا  مـــشـــيـــراً إلــــــى أن جــ

والصين تحديداً سيقودان هذا النمو.
 أضــــــاف نـــســـيـــم: »احــــتــــيــــاج الــعــالــم 
مــن الــنــفــط سينمو بــالــضــرورة، وأيــضــاً 
ــاقـــة  ــطـ ــمــــو فـــــي مـــــصـــــادر الـ ــه نــ ــلـ ــابـ ــقـ ــيـ سـ
المـــــتـــــجـــــددة، لـــكـــنـــهـــا لـــــن تـــغـــطـــي جــمــيــع 

الطلبات على الطاقة حول العالم«.
 

ــا إلـــــــى تـــطـــور  ــنــ ــر أنـــــــه أشـــــــــار هــ ــيــ غــ
شركته  تستخدمها  التي  التكنولوجيا، 
ــــي تـــقـــلـــيـــل حــجــم  ــلـــى نــــطــــاق واســـــــــع، فـ عـ
الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
اســـتـــخـــدام مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة، 
و»هو ما يعزز الطلب عليها خال الفترة 

المقبلة«.
ــتــــاف نـــســـب الـــطـــلـــب عــلــى  وعـــــن اخــ
قــطــاع الــطــاقــة خـــال المــســتــقــبــل الــقــريــب، 
التقليدية  الــطــاقــة  »قــطــاعــا  نــســيــم:  قـــال 
والمـــتـــجـــددة ســيــنــمــوان بـــالـــتـــوازي خــال 
العقدين المقبلين، وحتى 2050. وهناك 3 

أشياء لا بد أن تتوفر في مصادر الطاقة، 
عليها،  الاعــتــمــاد  العالم  يستطيع  حتى 
تكلفتها  ومــســتــوى  الاعـــتـــمـــاديـــة  ــــي:  وهـ
تتطابق مع  بنود  والثاثة  والاستدامة، 
الــنــفــط والـــغـــاز بشكل كــبــيــر... ومـــن هــذا 
الذي  الشكل  أن تحدد  المنطلق تستطيع 
سيكون عليه قطاع الطاقة حتى 2050«.

ــلــــى الـــنـــفـــط   وأضـــــــــــاف: »الــــطــــلــــب عــ
والـــغـــاز ســيــمــثــل نــحــو 52 فـــي المـــائـــة من 
الــطــاقــة حتى  الــعــالمــي على  الطلب  حجم 
المــائــة، والفحم  نــــزولًا مــن 54 فــي   ،2050
نــــزولًا مــن 27 في  المــائــة  فــي  سيمثل 16 
المائة، والطاقة المتجددة، بما تشمله من 
طاقة شمسية ورياح، ستصل إلى 12 في 

المائة«.
 وأكد نسيم أن »الطاقة المتجددة لن 
العالمية  الطاقة  قطاع  على  الطلب  تكفي 
وحدها. الطاقة المتجددة يجب ألا تلغي 
الطاقة التقليدية«، مشيراً إلى التداعيات 

الخطيرة على أمن الطاقة العالمي.
 وأشــــار هــنــا إلـــى »الـــغـــاز والــتــركــيــز 
عليه الذي أصبح عالياً جداً... لأن الغاز 
الكهرباء  توليد  فــي  عليه  الاعــتــمــاد  يتم 
ويــســتــخــدم أيـــضـــاً فـــي مــحــطــات تحلية 
المـــيـــاه«، مــوضــحــاً: »كـــل هـــذا يــدعــم نمو 

الطلب على النفط والغاز«.
 وكــجــزء مــن اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة 
تقوم  الــتــكــنــولــوجــيــا،  محفظة  لــتــوســيــع 
ز، تشمل  »طاقة« بتشغيل 3 مراكز للتميُّ
ــال الآبــــــــار، والـــتـــدخـــل فــي  ــمــ الـــحـــفـــر، وإكــ
الآبار، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.

 
»إيجبس 2024«

 
ر أن تشارك شركة »طاقة«  المقرَّ من 
 ،»2024 »إيجبس  ومــعــرض  مؤتمر  فــي 
الذي يُقام في القاهرة من 19 إلى 21 من 
استراتيجية  إطـــار  فــي  الــحــالــي،  الشهر 
الــشــركــة الــهــادفــة إلـــى تــوفــيــر التقنيات 
الـــجـــديـــدة فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة المـــصـــري، 
ــة لأهـــــــــداف الأمـــــم  ــركــ ــشــ وذلــــــــك لــــدعــــم الــ
المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة و»رؤيـــــة 

مصر 2030«.
 وفــي هــذا السياق، قــال حسام أبو 
»طاقة«  لـ التنفيذي  المدير  نائب  سيف، 
فــي مــصــر: »نــــرى فــي مــؤتــمــر ومــعــرض 
)إيــجــبــس 2024( فــرصــة حــيــويــة، حيث 
يجتمع الاعبون الرئيسيون في القطاع 
البترول  مع الهيئات الحكومية ووزارة 
اءة 

ّ
المصرية للمشاركة في مناقشات بن

ــارات في  ــمـ ــثـ ــتـ ــن الـــطـــاقـــة والاسـ ــول أمــ حــ
البترول والغاز، وتوجيه نحو مستقبل 
ــم بـــــمـــــعـــــدلات كــــربــــون  ــتــــســ مـــــســـــتـــــدام يــ

منخفضة وانبعاثات قليلة«.
ــو ســــيــــف: »تـــســـعـــى  ــ ــ   وأوضــــــــــح أبـ
السوق  فــي  النمو  تحقيق  إلــى  شركتنا 
مركزاً  كونها  مــن  والاســتــفــادة  المصرية 
أفـــريـــقـــيـــا،  فـــــي  الــــــجــــــوار  دول  لــــخــــدمــــة 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد عــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ 
ــيـــرة والــتــحــالــف مـــع )بــتــروجــيــت(،  الأخـ
نطاق  وتوسيع  مكانتها  تعزيز  بهدف 
الــخــدمــات الــتــي تــقــدمــهــا لــعــمــائــهــا في 

الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا«.

القاهرة: صبري ناجح

الأعلى في تاريخها بمبلغ 18.7 مليار دولار... وتوقعات بأداء مماثل في العام الحالي

ارتفاع الفائدة ودخل العمليات يزيدان أرباح المصارف السعودية في 2023
أعلى  السعودية  المــصــارف  حققت 
أربـــاح سنوية فــي تاريخها مــع نهاية 
إلــى نحو 70 مليار ريــال  2023 لتصل 
ارتــــفــــاع  بـــفـــعـــل  دولار(  مـــلـــيـــار   18.7(
أســعــار الــفــائــدة ونــمــو دخــل العمليات 

وعمولات الاستثمار.
ازدادت  العام الماضي،  ومع نهاية 
من  بدعم  السعودية  المــصــارف  ربحية 
نمو أرباح 8 بنوك، في مقدمتها بنكا 
نــســبــة  لــتــحــقــق  و»الأول«،  ــــي«  ــلـ ــ »الأهـ
ــــى 11.9 فــــي المـــائـــة  ــلـــت إلـ ــاع وصـ ــفــ ارتــ
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي وبــــزيــــادة بلغت 
7.44 مليار ريال عن العام الذي سبقه 
2022 والــذي وصلت فيه أرباحها إلى 
إعاناتها  بحسب  ريــال،  مليار   62.52
لــنــتــائــجــهــا المــالــيــة فـــي الـــســـوق المــالــيــة 

السعودية )تداول(.
ــاع الأربــــــــاح  ــ ــفــ ــ ــود ســـبـــب ارتــ ــ ــعـ ــ ويـ
ــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة وارتـــفـــاع  إلـــى ارتـ
ارتفاع  بفعل  العمليات،  إجمالي دخل 
دخل العمولات الخاصة وارتفاع دخل 

الفوائد من القروض والاستثمارات.
وفــــــــــي أبــــــــــــرز الـــــنـــــتـــــائـــــج المــــالــــيــــة 
لــلــمــصــارف الــســعــوديــة الــــــ10 المــدرجــة 
فـــــي الــــقــــطــــاع خـــــــال الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
ــي الـــســـعـــودي«  ــ ــلـ ــ تــــصــــدر الـــبـــنـــك »الأهـ
البنوك بحجم الأربـــاح فــي عــام 2023، 
المـــائـــة من  فـــي  لــيــســتــحــوذ عــلــى 28.6 

صـــافـــي الأربـــــــاح المــجــمــعــة، وارتــفــعــت 
أربـــاحـــه بــنــحــو 7.7 فــي المــائــة فــي عــام 
2023 إلى 20.01 مليار ريال بعد الزكاة 
ريــال  مليار   18.58 مقابل  والــضــريــبــة، 
فــي الــعــام الــســابــق، لتزيد بــواقــع 1.43 

مليار ريال.
ــــي« فــي  ــحـ ــ ــراجـ ــ ــل مــــصــــرف »الـ ــ وحــ
المــرتــبــة الــثــانــيــة بـــأربـــاح بــلــغــت 16.62 
 بــنــســبــة 3.1 

ً
مــلــيــار ريــــــال، مــنــخــفــضــة

ــام 2022 عــلــى أســـاس  فـــي المـــائـــة عـــن عـ
ــاء بــنــك الــريــاض بالمرتبة  ســنــوي، وجـ
الثالثة بأرباح بلغت 8.05 مليار ريال 
بعد زيادتها بنسبة 14.6 في المائة عن 

العام 2022.
أعــلــى  »الأول«  بـــنـــك  حـــقـــق  فـــيـــمـــا 
في  السعودية  البنوك  وتيرة نمو بين 
حجم الأربــــاح خــال عــام 2023، وذلــك 
ــة وبــمــا  ــائــ بــــزيــــادة تــخــطــت 45 فــــي المــ
يعادل 2.18 مليار ريال، لتبلغ أرباحه 
الــصــافــيــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي نــحــو 7 

مليارات ريال.
 

نهاية سعيدة في 2023

وقــــال أســتــاذ المــالــيــة والاســتــثــمــار 
ــار« المــمــلــوكــة  ــ ــمـ ــ ــام شـــركـــة »إثـ ــ مـــديـــر عـ
ــامـــعـــة الإمـــــــــام مـــحـــمـــد بـــــن ســـعـــود  لـــجـ
الـــســـعـــوديـــة، الــــدكــــتــــور مــحــمــد مــكــنــي 
خـــال حــديــثــه إلـــى »الــشــرق الأوســــط«، 
الــتــي حققتها  الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة  إن 

الــبــنــوك فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن 2023، 
قادت إلى التوقع بأن تكون نهاية 2023 
سعيدة للبنوك السعودية، وظهر ذلك 
ارتفعت  العام، حيث  نهاية  نتائج  مع 
أربــــاح الــبــنــوك المـــدرجـــة بــنــحــو 11 في 

المائة مقارنة بالعام الماضي.
ــادة إلــى  ــزيــ ــذه الــ ــع مــكــنــي هــ ــ وأرجــ
عــدد من الأســبــاب أهمها زيــادة ودائــع 
ــاح مــن الــفــوائــد  الــعــمــاء وارتـــفـــاع الأربــ

إلــى أن بيانات  الــقــروض، مشيرا  على 
الــبــنــك المـــركـــزي خـــال نــشــرة ديسمبر 
2023 تضمنت وصول  الأول(  )كــانــون 
والشركات  لــأفــراد  العقارية  الــقــروض 
خال الربع الثالث إلى 747 مليار ريال 
ــا يـــتـــجـــاوز مــجــمــوع الـــقـــروض  وهــــو مـ
العقارية لأفراد والشركات لعام 2022 
 والــتــي سجلت نحو 687 مليار 

ً
كــامــا

ريال رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف مكني »أن مؤشر إجمالي 
الــودائــع لــدى الــبــنــوك فــي 2023 وصل 
بــنــهــايــة  ريــــــــال  تـــريـــلـــيـــون   2.47 إلــــــى 
ديسمبر، وهو مستوى مرتفع ويدعم 
البنوك في عمليات الإقراض المختلفة. 
ــه مـــع ارتـــفـــاع حــجــم الـــقـــروض،  كــمــا أنــ
نــاحــظ فــي بــيــانــات الــبــنــك المــركــزي أن 
القروض وصلت نسبتها إلى إجمالي 
ــة خــال  ــائـ ــودائــــع إلــــى 80.70 فـــي المـ الــ

ديسمبر 2023. ويعتبر هــذا أعلى من 
الأشــهــر الــســتــة الــســابــقــة، كــمــا ناحظ 
أن مـــــوجـــــودات الـــبـــنـــوك الـــعـــامـــلـــة فــي 
 9 بنسبة  ارتــفــاعــاً  الــســعــوديــة سجلت 
المــائــة خــال شهر ديسمبر 2023.  فــي 
ــــروض المـــقـــدمـــة مــن  ــقـ ــ كـــمـــا ارتـــفـــعـــت الـ
البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 10 
في المائة لتصل إلى 2.518 مليار ريال 

مقارنة بنفس الفترة السابقة«.
 

انخفاض مخصصات خسائر الائتمان

ــواق  مـــن جــهــتــه، يـــرى مــحــلــل الأســ
المالية عبد الله الكثيري، في حديثه إلى 
الرئيسي  »الــشــرق الأوســـط« أن المؤثر 
فــي ارتــفــاع أربــــاح الــبــنــوك هــو ارتــفــاع 
إجمالي دخل العمليات بسبب ارتفاع 
الخاصة وكذلك دخل  العمولات  دخــل 
الــفــوائــد مــن الــقــروض والاســتــثــمــارات 
انخفاض  إلــى  بالإضافة   ،2023 خــال 
مــخــصــصــات خــســائــر الائـــتـــمـــان، بعد 
قــيــام الــبــنــوك بــرفــع احــتــيــاطــاتــهــا في 
عـــام 2022 لــبــنــد مــخــصــصــات الــديــون 
ــة ومـــــــا شــــابــــهــــهــــا، تــحــســبــا  ــ ــــدومـ ــعـ ــ المـ
ــع أســعــار  لــتــخــوفــهــا مـــن تـــداعـــيـــات رفــ
ــــي ارتــــــفــــــاع نـــســـبـــة تــعــثــر  الـــــفـــــائـــــدة فــ
الشركات المقترضة من البنوك. وأشار 
إلى وجود عوامل أخرى أبرزها بداية 
الــبــنــوك فــي الإقـــــراض بــأســعــار فــائــدة 
منخفضة ثــم ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة 

الــقــروض  فــي  ــا، لتحقق مكاسب 
ً
لاحــق

ذات الفائدة المتغيرة، وتزداد أرباحها 
في هوامش الربح.

في  البنوك  لأداء  توقعاته  وحــول 
2024، توقع الكثيري أن يشهد تمويل 
الفائدة،  الأفـــراد انخفاضا فــي أســعــار 
يــقــابــلــهــا زيـــــادة فـــي طــلــبــات الــتــمــويــل 
وفــي دخــل الــبــنــوك مــن هــذه الطلبات، 
كما توقع إقبال الشركات على طلبات 
التطوير  قطاع  فــي  وبــالــذات  التمويل 
الــعــقــاري، مــمــا ســيــزيــد مــن الــهــوامــش 

الربحية للبنوك.
ــــاف »أن كــثــيــراً مـــن الــشــركــات  أضـ
الــســنــوات الماضية عمليات  أجّــلــت فــي 
الــفــائــدة على  ارتــفــاع  توسعها بسبب 
ــفــــاض  الـــــــقـــــــروض، وســـيـــشـــهـــد الانــــخــ
ــودة  ــ عـ  2024 ــي  ــ فـ لـــلـــفـــائـــدة  ــع  ــوقــ ــتــ المــ
تــلــك الـــشـــركـــات لــإقــبــال عــلــى طــلــبــات 
ــقــــود غـــالـــبـــيـــة  ــيــ ــا ســ ــمــ الاقــــــــتــــــــراض، مــ
القطاعات إلى التوسع وارتفاع طلبات 
الــتــمــويــل، وبــالــتــالــي زيــــادة الــهــوامــش 

الربحية للبنوك«.
وأشار الكثيري إلى إعان موازنة 
ــا تــضــمــنــتــه مــــن زيـــــــادة فــي  ــ 2024 ومـ
الإنفاق الحكومي، مبينا أنها تتطلب 
ارتفاع حجم السيولة المالية وستدفع 
ــم الإقـــــــــراض  ــجــ ــــوك لارتـــــــفـــــــاع حــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
ــات، وإصــــــــــــدار  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــلــ ــ ــ خـــــصـــــوصـــــا ل
السندات ورفع رؤوس أموالها لمواكبة 

ذلك.

ازدادت ربحية المصارف السعودية في نهاية 2023 بدعم من نمو أرباح 8 بنوك )الشرق الأوسط(

الرياض: محمد المطيري

فنيان في موقع تابع لشركة »طاقة« السعودية )الموقع الإلكتروني للشركة(

أمير نسيم نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار بشركة »طاقة«
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علي المزيد

لا تثق في سهم
دائماً ما تتردد في أسواق الأسهم العربية مقولة 
}لا تثق في سهم{، ويقصدون بذلك أن سهم الشركة 
المساهمة مهما بلغ أداء الشركة من القوة فإنه قد يسبب 

لك الخسارة، فهل المقولة صحيحة أم خاطئة؟
سأترك الإجابة عن هذا السؤال مؤقتاً لتفكروا فيه 

أولًا هل هو صحيح أم لا؟ 
وسأتحدث عن طبيعة سوق الأسهم، فلكل سوق 
طبيعتها وقواعدها الخاصة التي يجب على المتعامل 

في هذه السوق أن يعرفها قبل الدخول في السوق. 
لـــأســـف فــمــعــظــم المــتــعــامــلــن الأفــــــراد فـــي أســــواق 
الأسهم العربية لا يعرفون قواعد السوق كما يجب، 
ذلك أن أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم شديدة 
الـــظـــروف المحيطة  تــتــأثــر بجميع  الــحــســاســيــة، وهـــي 
بالدولة والإقليم والعالم من ظروف سياسية وظروف 

اقتصادية، هذا أولًا.
أما ثانياً، فالاقتصاديون وخبراء الأسواق يوصون 
باستثمار فوائض الأموال لا استثمار ما تحتاج إليه 
من مــال، ثالثاً، يقول الاقتصاديون إذا لم تستطع أن 
تتحمل أن تــرى سهمك الــذي اشتريته بنصف قيمته 
فلا تدخل السوق، لأن أســواق الأسهم عالية المخاطر 

كما أنها عالية الأرباح.
رابعاً، المتعامل مع أسواق الأسهم يجب أن يكون 
مثل الطبيب الذي يتابع مريضاً، فالطبيب الذي يعالج 
مريضاً إذا رأى تحسناً في المريض، خفف له جرعات 
الدواء، وإذا رأى أن المريض لم يستجب لدواء، غير له 

الدواء بدواء آخر وهكذا.
المتعامل في السوق يجب أن يكون خبيراً في قراءة 
ميزانيات الشركات التي تعلن كل ربع سنة، ويجب أن 
يتابع أخبار الشركات التي يتعامل في أسهمها، فإذا 
رأى تحسناً في أداء شركة معينة زاد حصته فيها وإذا 
رأى أداء سيئاً للشركة التي يعمل بها تخلص من أسهم 

الشركة، وانتقل لشراء أسهم شركة ناجحة.
أنــه يتابع معظم شركات السوق على الأقــل،  كما 
فإذا قرأ في ميزانية شركة معينة أو في أخبارها توقعاً 
لنمو هــذه الشركة، غير موقعه من أسهم شركة يرى 
أداءها سيئاً إلى أسهم الشركة التي يتوقع لها النمو، 
وهذا ما تفعله بيوت الخبرة والشركات المالية، وهذا 
لا يعني أن بيوت الخبرة والشركات المالية لا تخطئ، 
ولكن بالتأكيد أخطاؤها قليلة، وأوضاع السوق أوسع 
مــن أن أختصرها فــي مقال كــهــذا، ولكني ركــزت على 

الأساسيات.
نــعــود لسؤالنا هــل نثق فــي السهم أم لا؟ مصدر 
هذه المقولة أناس تعاملوا مع السوق دون أن يعرفوا 
قـــواعـــدهـــا، وربـــمـــا أنــهــم أطــلــقــوا هـــذه المــقــولــة بــعــد أن 
تعرضوا لخسارة، وذلك لجهلهم بقواعد السوق وليس 

لأن السهم ليس بثقة. ودمتم.

• من كبرى الشركات الرائدة في السوق القطري. 
• ذات علامة تجارية شهيرة وسجل كبير من 

القائمــــــــــة.  المشاريع 
• الإستحواذ على حصه كبيرة من السوق المحلي 

لقطــــــــــــــــري. ا
• طاقة إنتاجية عالية ومعدات أوروبية الصنع. 

• وحدات إنتاج متعددة في المواقع الرئيسية داخل 
قطـــــــــــر. دولة 

• فريق عمل فني مميز.
• إمكانية التوسع في السوق السعودي.

استثماريــــة فرصــة 
جاهــــزة خرســـانة  شــــركـة 

للتفاصيل و الشروط الرجاء الإتصال على :- 
 ٠ ٠ ٩ ٧ ٤  ٣ ٣ ٠ ٠ ٠ ٢ ٣ ٩ جوال: 

 بريــد الـكـتـرونــي:  
businessqatar2024@gmail.com

15 دولة أفريقية تسجل نمواً بأكثر من 5 % رغم الصدمات العالمية
رغم الصدمات العالمية المتلاحقة، التي 
خفضت معدلات النمو حول العالم، فإن 15 
دولة أفريقية سجلت نمواً اقتصادياً بأكثر 

من 5 في المائة، خلال العام الماضي.
وقـــال »الــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية«، في 
تــقــريــر، إن دولًا مـــن بــيــنــهــا إثــيــوبــيــا، الــتــي 
الــخــارجــيــة، وســاحــل  تعيد هيكلة ديــونــهــا 
الــعــاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ومــــوريــــشــــيــــوس، وروانـــــــــــــدا، حـــقـــقـــت نـــمـــواً 

اقتصادياً كبيراً.
وتراجع النمو الاقتصادي في أفريقيا 
إلــــى 3.2 فـــي المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي مـــن 4.1 
فــي المــائــة فــي 2022، لــكــن »الــبــنــك الأفــريــقــي 
للتنمية« توقع نمواً أعلى هذا العام في كل 

المناطق باستثناء وسط أفريقيا.
وأوضح البنك: »الصدمات التي تعصف 
بــالاقــتــصــادات الأفريقية منذ 2020 أضــرت 
بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى«. لكن رغم 

ذلك »سجلت 15 دولة أفريقية نمواً اقتصادياً 
بأكثر من 5 في المائة العام الماضي«.

وقال البنك إن عدم الاستقرار السياسي 
والتباطؤ الاقتصادي في الصن يفاقمان أثر 
صدمات سابقة مثل »كوفيد - 19« والصراع 

الدائر بن روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة 
فــي نوفمبر )تشرين الثاني( لنمو 3.4 في 
2023 بأكمله. كما خفض تقديراته للنمو 
الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا في ظل 
اقــتــصــاد غينيا الاســتــوائــيــة المنتجة  ركـــود 
للنفط وتــداعــيــات الــفــيــضــانــات المــدمــرة في 

ليبيا.
وتــوقــع البنك تــســارع النمو فــي جميع 
المناطق باستثناء وسط أفريقيا في 2024، 
الــقــارة في  الــجــزء الجنوبي مــن  بينما يظل 
تذيل القائمة بنمو 2.2 في المائة مقارنة مع 

5.7 في المائة في شرق أفريقيا.
وقــال البنك إن الأداء البطيء لاقتصاد 
الــركــود الاقتصادي  جنوب أفريقيا يعكس 

المستمر في جنوب القارة، حيث من المتوقع 
اقــتــصــاد فــي المنطقة 1.1 في  أكــبــر  أن ينمو 
المائة في 2024 ارتفاعاً من 0.8 في المائة في 
العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات 

بالبلاد هذا العام.
وأضاف البنك: »هذا الوضع الاقتصادي 
المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر 
وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني 
ثمار الديمقراطية خلال الثلاثن عاماً التي 

تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء«.
وتشير توقعاته إلى أن تسجل نيجيريا، 
أكبر اقتصادات غرب أفريقيا، نمواً 2.9 في 
المائة في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن 
الــعــام المـــاضـــي، حــيــث أدى انــخــفــاض قيمة 
العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما 

أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع 
التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع 
النمو إلى 3.7 في المائة هذا العام مقابل 4 

في المائة في 2023.

لندن: »الشرق الأوسط«

586 مليار دولار معاملات تجارية تستبعد العملة الأميركية بسبب الصين

قـــــــدرت الــــصــــن حـــجـــم المـــعـــامـــلات 
الــتــجــاريــة الــتــي يــجــري تــداولــهــا بــدون 
لــلــدولار الأمــيــركــي، بنحو 586  اللجوء 
مليار دولار، وذلك وفق اتفاقيات ثنائية 

وقعتها مع عدة دول مؤخراً.
وأفــــــــــاد بــــنــــك الــــشــــعــــب )المــــــركــــــزي( 
ــع اتــفــاقــيــات ثنائية  الــصــيــنــي بــأنــه وقـ
أكــثــر مــن 40 بنكاً  لتبادل العملات مــع 

مركزياً أو سلطة نقدية أجنبية.
وفـــي تــقــريــر لــلــبــنــك، نــقــلــتــه وكــالــة 
ــه »فــي  ــر أنــ »شــيــنــخــوا« الــصــيــنــيــة، ذكــ
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، تـــوجـــد 31 اتــفــاقــيــة 
ثنائية لتبادل العملات سارية المفعول، 
بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ حــــوالــــي 4.16 
ــوان )حــــوالــــي 586 مــلــيــار  ــ تـــريـــلـــيـــون يــ

دولار(«.
ــعـــمـــلات الــثــنــائــيــة بــن  وتــــبــــادل الـ
البنوك المركزية هو ترتيبات تمويلية 
المــركــزي لبلد  يمكن مــن خلالها للبنك 
ما تبادل عملته المحلية بعملة أخرى. 
أمـــوال التبادل لدعم  ويمكن استخدام 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الثنائية، ما يساعد على توفير تكاليف 

الصرف وتقليل مخاطر أسعار الصرف.
وذكــر التقرير أن اتفاقيات تبادل 
الــعــمــلات الــتــي وقــعــتــهــا الــصــن لعبت 
دوراً إيــجــابــيــاً فــي تــعــزيــز ثــقــة الــســوق 
والحفاظ على الاستقرار المالي الإقليمي 

والعالمي.
وتـــــصـــــاعـــــدت الــــــــدعــــــــوات مــــؤخــــراً 
الـــدولار على الاقتصاد  لإنــهــاء هيمنة 
الــعــالمــي، وذلـــك بعد أن ارتــفــعــت قيمته 
أمــام العملات الأخــرى بقوة منذ العام 
الماضي، وهو ما سبب تداعيات سلبية 

على جميع اقتصادات العالم.
ــزايــــدت أيـــضـــاً فـــي ظل  الــــدعــــوات تــ
اســـتـــيـــاء بـــعـــض الـــــــدول مــــن اســـتـــخـــدام 
العملة الخضراء كسلاح سياسي، بدلًا 

من كونها عملة تجارية عالمية.
ــة بــن  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وتـــــعـــــد الــــــحــــــرب الـ
الــولايــات المتحدة والصن، التي بدأت 
عام 2018، بالإضافة إلى الخطوات التي 
اتخذت لمنع روسيا من استخدام الدولار 
نتيجة اندلاع الحرب في أوكرانيا، هما 
المحركان الرئيسان لهذه الدعوات التي 

تهدف للتخلص من الدولرة.
كـــان اســتــطــلاع رأي نــشــر فــي آخــر 
ديسمبر )كانون الأول( 2023، قد أظهر 

ــوان الــصــيــنــي ســيــرتــفــع لــلــمــرة  ــيــ أن الــ
الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2024، 
في ظل تراجع الفارق في الفائدة، الذي 
يـــؤدي بـــدوره إلــى تباطؤ خـــروج رأس 
المال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحــــــســــــب المــــــســــــح الــــــــــــذي أجـــــرتـــــه 
»بلومبرغ«، وشمل محللن ومتداولن، 
فمن المتوقع ارتفاع سعر صرف العملة 
الــدولار  الصينية إلى 7 يوانات مقابل 
بنهاية العام الحالي، مقارنة بمستواه 

الحالي البالغ 7.10 يوان.
وقــــال المـــشـــاركـــون فـــي الاســتــطــلاع 
إن العامل الإيجابي الرئيسي في هذا 
السيناريو خلال العام الحالي، سيكون 
انحسار الفجوة في أسعار الفائدة بن 

الولايات المتحدة والصن مع تخفيف 
ــيـــة، الــتــي  ــيـــركـ الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الأمـ
 على نطاق واسع في 

ً
أصبحت متوقعة

النصف الثاني من العام الحالي.
وبـــلـــغ ســعــر الـــصـــرف المـــتـــوقـــع من 
بـــنـــك »مــــيــــزوهــــو« لـــلـــيـــوان فــــي نــهــايــة 
يـــوان لكل دولار،  المــاضــي، 6.95  الــعــام 
مما يعني زيادة بنحو 2 في المائة عن 
المستوى الــذي كــان مــتــداولًا به وقتها، 
وبعدما تراجع 10 في المائة منذ نهاية 
2021، وكان من أسوأ العملات الآسيوية 

الناشئة أداءً خلال تلك الفترة.
ــــورت مـــعـــنـــويـــات  ــدهــ ــ ومــــــؤخــــــراً، تــ
المــــســــتــــثــــمــــريــــن فـــــــي الــــــصــــــن بـــســـبـــب 
ــاق  ــفــ ــارات المـــســـتـــمـــرة والإنــ ــقــ ــعــ أزمــــــة الــ
الاســـتـــهـــلاكـــي الأضــــعــــف مــــن المـــتـــوقـــع، 
مما خلق حــالــة مــن عــدم اليقن بشأن 
الاقــتــصــاد وشــجــع البنك المــركــزي على 
 من 

ً
إبقاء السياسة النقدية أكثر مرونة

نظرائه العالمين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أظـــهـــرت زيــــادة 
مــــعــــدلات الـــســـفـــر خـــــلال عــطــلــة الــســنــة 
الــقــمــريــة الــجــديــدة فــي الــصــن عــلامــات 
ــفــــاق المــســتــهــلــكــن فــي  عـــلـــى ارتــــفــــاع إنــ
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، فيما 

تكافح البلاد في مواجهة تراجع الثقة 
والانكماش.

وأظهرت التقارير الرسمية إجراء 
أكثر من 61 مليون رحلة بالقطارات في 
الستة أيام الأولى من العطلة الوطنية 

بمناسبة العام الجديد.
ــان هـــذا المـــعـــدل هـــو الأعـــلـــى في  وكــ
بــيــانــات جــمــعــتــهــا وكـــالـــة »بــلــومــبــرغ« 
لأنباء فــي الخمس ســنــوات الأخــيــرة، 
ويمثل زيادة بنسبة 61 في المائة مقارنة 

بنفس فترة العطلات في 2023.
وقال فريدريك نويمان، كبير خبراء 
الاقتصاد المعنين بمنطقة آسيا لدى 
بــنــك »إتـــش إس بــي ســي هــولــديــنــغــز«، 
وفقاً لوكالة »بلومبرغ«: »بدأ المستهلك 
الصيني يتحرك«، مضيفاً أن مؤشرات 
الإنــفــاق تــجــاوزت الــتــوقــعــات. غــيــر أنــه 
أقر بأن تجاوز معدلات 2023 »معياراً 
مــنــخــفــضــاً« بــالــوضــع فـــي الاعــتــبــار أن 
ــبــــلاد كـــانـــت لا تــــــزال تـــكـــافـــح تــفــشــي  الــ
»كــوفــيــد - 19« آنــــــذاك. وتـــعـــد بــيــانــات 
السفر أنباء مرحباً بها لاقتصاد يكافح 
مخاوف بشأن نمو العام الحالي، فيما 
ــة الـــعـــقـــارات الــحــالــيــة الــثــقــة،  ــ تــقــلــل أزمـ

وتتواصل ضغوط الانكماش.

عملة الدولار الأميركي وسط عملات اليوان الصيني )أ.ف.ب(

بكين: »الشرق الأوسط«

مباحثات لإقامة منطقة استثمارية جديدة للصناعات الصغيرة في قناة السويس

مصر: 1.2 تريليون جنيه إجمالي الناتج الصناعي للعام الماضي
قـــــــال وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
المــــصــــري، أحـــمـــد ســـمـــيـــر، إن الاقـــتـــصـــاد 
المــصــري حــقــق مـــؤشـــرات نــمــو إيــجــابــيــة، 
أهمها ارتفاع الناتج الصناعي الإجمالي 
الــعــام المالي  إلــى 1.2 تريليون جنيه فــي 

.2023 - 2022
وقـــال سمير فــي كلمة خــلال افتتاح 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الـــقـــاهـــرة، إنـــه رغــم 
الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية، 
فإن »الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق 
مؤشرات إيجابية، أهمها تحقيق الناتج 
الــصــنــاعــي إجــمــالــي 1.2 تــريــلــيــون جنيه 
لــعــام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57 في 

المائة للصناعات التحويلية«.
وأضاف أنه تم تحقيق صادرات غير 
بترولية بقيمة 35 مــلــيــاراً و631 مليون 
دولار خــــلال عــــام 2023، كــمــا تــراجــعــت 
إلــــى 73 مــلــيــار دولار بنسبة  الــــــــواردات 
انخفاض 14 في المائة عن عام 2022، مما 
أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري 
بنحو 11 مليار دولار، حيث سجل حوالي 
37 مــلــيــار دولار مــقــابــل 48 مــلــيــار دولار 

خلال عام 2022.
ــرات  ــع الــــوزيــــر أن هـــــذه المــــؤشــ ــابــ وتــ
الإيــجــابــيــة تـــرجـــع إلــــى اســـتـــقـــرار الــطــلــب 
ــتـــجـــات المــــصــــريــــة فــي  ــنـ ــلـــى المـ الــــعــــالمــــي عـ
مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ 
على الأســـواق التصديرية وفتح أســواق 
ارتــفــاع تنافسية  إلــى  جــديــدة، بالإضافة 
ــواق الــخــارجــيــة،  ــالأســ المــنــتــج المـــصـــري بــ
ــراءات التي  ــ وأيــضــاً إلــى الــعــديــد مــن الإجـ
المــصــريــة لتشجيع  الــحــكــومــة  اتــخــذتــهــا 

المصنعن.
وأكـــد الــوزيــر الــحــرص عــلــى تحقيق 
ــة الــرامــيــة إلـــى زيـــادة  مــســتــهــدفــات الـــدولـ
ــادرات لمــخــتــلــف الأســـــــواق الــعــالمــيــة  الـــــصـــ
إلــى 100 مليار دولار سنوياً من  لتصل 
ــادة  ــ خــــلال تــطــويــر المــنــتــج المـــصـــري، وزيـ
قيمته، وفتح أســواق جديدة للمنتجات 
المصرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه 

المساندة للمصدرين.
في الأثناء، بحث الرئيس التنفيذي 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار والمـــنـــاطـــق 
الحرة، حسام هيبة، بحث إقامة منطقة 
استثمارية جــديــدة خاصة بالصناعات 
الصغيرة المغذية للمنطقة الاقتصادية 

بإقليم قناة السويس.

الــتــفــقــديــة بالمناطق  وخـــلال جــولــتــه 
الــــحــــرة الـــعـــامـــة بــمــحــافــظــة الـــســـويـــس، 
لمتابعة توسعات الشركات العاملة بها 
وتسهيل عملها، ناقش هيبة في بداية 
الجولة آليات إقامة المنطقة الاستثمارية، 
خــصــوصــاً بــالــصــنــاعــات الــصــغــيــرة، مع 
ــان حـــرب عــبــد المــجــيــد صــقــر،  ــ ــلـــواء أركـ الـ

محافظ السويس.
تــــضــــم مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــس ثــــلاث 
مناطق حــرة عــامــة بــمــواقــع بــور توفيق 
والأدبـــيـــة وعــتــاقــة، نــظــراً لأهــمــيــة المــوقــع 
الــجــغــرافــي بالمحافظة كــبــوابــة جنوبية 
لقناة السويس، ووفرة الموارد الطبيعية 

والبشرية.
ــادر عن  وأوضــــح بــيــان صــحــافــي صـ
هيئة الاستثمار المصرية أن هيبة »افتتح 
خــط الإنــتــاج الــجــديــد لــشــركــة )غلاكسي 
الــحــرة بعتاقة،  للكيماويات( بالمنطقة 
بتكلفة اســتــثــمــاريــة 5.5 مــلــيــون دولار، 

مما يساهم في تعزيز صادرات مصر من 
البتروكيماويات وزيــادة حصيلة النقد 

الأجنبي«.
وأضاف البيان: »كما قام هيبة بزيارة 
مصانع مجموعة )بيم كونسوليديتد( 
لإنتاج مواد البناء، وبحث مع فيليكس 
مــــــــورال، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، 
الخطط التوسعية لشركات المجموعة، 
مــثــل )إيـــكـــوبـــات لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة( 
ــواد الــبــنــاء(،  ــ و)ســـيـــنـــوبـــات لــتــصــنــيــع مـ
ومن أهم هذه الخطط تطوير مواد بناء 
صديقة للبيئة، وزيــادة حصة صادرات 
المجموعة مــن 30 فــي المــائــة مــن الإنــتــاج 
حــالــيــاً إلــــى 50 فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــوات 

قبلة«.
ُ
الم

من جانبه، أكد فيليكس مورال على 
»جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار، 
مــمــا أدى إلـــى تــطــور حــجــم الــشــركــة منذ 
بداية عملها في مصر عام 2016، لتبلغ 

قــيــمــة اســـتـــثـــمـــارات الـــشـــركـــة وأصــولــهــا 
بــمــصــر حــالــيــاً حـــوالـــي مــلــيــاري جــنــيــه، 
بـــورد(  )الــجــبــســن  لـــ أكــبــر منتج  لتصبح 

في مصر«، وفق البيان.
فـــي نــهــايــة الــجــولــة، نــظــمــت الهيئة 
ــة لــلاســتــثــمــار والمـــنـــاطـــق الـــحـــرة  ــامـ ــعـ الـ
اجتماعاً ضم حسام هيبة ومستثمري 
المناطق الحرة الثلاث بالسويس، الأدبية 
وعتاقة وبــور توفيق، حيث تم مناقشة 
سُبل تطوير العمل داخل المناطق الحرة، 
الــتــي تــواجــه المستثمرين،  والــتــحــديــات 
واستعرض رئيس الهيئة آخر الإجراءات 
حفزة للاستثمار التي اتخذتها الهيئة، 

ُ
الم

من أهمها إتاحة التأسيس الإلكتروني 
ــات، وخـــفـــض عـــــدد المـــســـتـــنـــدات  ــركـ ــشـ ــلـ لـ
اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات، كما 
أكد على انفتاح الحكومة على مقترحات 
مــجــتــمــع الأعـــمـــال لــتــطــويــر الــتــشــريــعــات 

والإجراءات المرتبطة ببيئة الاستثمار.

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال جولة على المناطق الحرة في محافظة السويس لمتابعة توسعات الشركات العاملة )الشرق الأوسط(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

المؤشرات الإيجابية 
ترجع إلى استقرار الطلب 

العالمي على المنتجات 
المصرية في مختلف 

القطاعات 

سوق مركزية في بانغي بجمهورية أفريقيا الوسطى )الموقع الإلكتروني للبنك الدولي(



Issue 16518 العدد - Sunday - 2024/2/18 الأحد

MAZAQATمذاقات

17

كلاهما غارق في التاريخ الفرنسي وتصنيعه يعود إلى أكثر من 1200 عام

تعرف إلى قصة جبن بري وكامومبير... والفرق بينهما
لا يختلف اثنان على جودة ومذاق 
الـــجـــن الـــفـــرنـــســـي، ولـــكـــن مــــا يــخــتــلــف 
عــلــيــه أكـــثـــر مـــن شــخــص هـــو تفضيل 
كــامــومــبــيــر  أو جـــن   )Brie( بـــري  جـــن 
الــنــوعــن  أن  والــســبــب   ،)Camembert(
مــن الأجــبــان قريبان مــن بعضهما من 
حيث تركيبتهما ولونهما ومزاياهما. 
ــم فـــــي أنــــــــــواع الـــجـــن  ــهـ ــفـ ولــــكــــن مَـــــــن يـ
الفرنسي يمكنه التمييز ما بن الاثنن 
ناحية  مــن  كــان  إن  بينهما؛  والتفريق 

المذاق أو حتى طريقة الأكل.
ق تسمية بري 

َ
طل

ُ
في أيامنا هذه ت

وكــامــومــبــيــر عــلــى كــثــيــر مــن الأجــبــان، 
لأن مثل هــذه الأصــنــاف، ولــأســف، لا 
لــلــرقــابــة ولــيــســت محمية من  تــخــضــع 
جهات رسمية؛ لذا نراها تأتي بأشكال 
مختلفة وبنكهات جديدة، مثل إضافة 
أو إضـــافـــة  لـــبـــري  الـــكـــمـــأة  أو  الـــفـــلـــفـــل 
إذا  ولــكــن  لكامومبير.  والــثــوم  البصل 
ما تمعنا في أصول هذين النوعن من 
الفرق  نميز  أن  يمكن  الفرنسي  الجن 
فيما بينهما؛ فالفرق واضح، لأننا إذا 
 Brie( »ــا مــا بــن »بـــري دو مــو

َّ
مــا قــارن

de Meaux(، وهـــذا هــو الاســـم الأصلي 
ــانــــدي«  نــــورمــ لـــهـــا و»كـــامـــومـــبـــيـــر دو 
)Camembert de Normandie( يمكن أن 

نجد الفوارق ما بن الاثنن.
مــــثــــل هــــــــذه الأنـــــــــــــواع مــــــن الـــجـــن 
غــارقــة فــي الــتــاريــخ الــفــرنــســي، فعرف 
فــي سن  أولًا  الــبــري  الفرنسيون جــن 
تصنيعها  وبـــــدأ  بــفــرنــســا،  مـــــارن  إي 
مــنــذ الــقــرن الــثــامــن، ومــمــا لا شــك فيه 
أن وصــفــة الـــبـــري تـــطـــورت مـــع الــزمــن، 
المائة عام الماضية،  وتحديداً في فترة 
وساهم العلم في تطوير صناعة بري 
في  يعانيان  كانا  اللذين  وكامومبير 
الزائدة  والبكتيريا  العفن  من  الماضي 
المــاكــيــنــات المناسبة  تــوفــر  بسبب عــدم 

لعملية التخمير والتحضير.
وبــحــســب الــقــصــص الــتــاريــخــيــة، 
ــر بــــعــــد بــــــري،  ــيــ ــبــ ــومــ ــامــ جــــــــاء جــــــن كــ
بــأن راهــبــا مــن منطقة  والحكاية تفيد 
بــــــري فـــــي فـــرنـــســـا كــــــان مـــخـــتـــبـــئـــا فــي 
كــامــومــبــيــر أثــنــاء فــتــرة الإصـــــاح، قــام 
بتعليم وصفة جن كامومبير لمزارعة 
ــاري هـــاريـــل فـــي عــام  ــ مــحــلــيــة تـــدعـــى مـ
1791. وقــامــت هــاريــل بــتــطــويــرهــا من 
ــة التي  ــ

َّ
هــنــاك، رغــم وجـــود بعض الأدل

ع قبل مائة 
َ
صن

ُ
تشير إلى أنها كانت ت

عــــام عــلــى الأقــــــل، ثـــم تـــم تــطــويــر جن 

جبنا  ليصبح  التقليدي  الكامومبير 
غـــرامـــا(، ويحمل   250( أصــغــر حــجــمــا 
نكهات أقــوى بكثير مــن جــن بــري دو 

مو الكاسيكي.
ــادس عـــشـــر، لم  ــســ خــــال الـــقـــرن الــ
يــكــن الــفــرنــســيــون يــعــشــقــون بــــري دو 

ــل وقـــــع هـــنـــري الـــرابـــع  ــو فـــحـــســـب، بــ مــ
أيضا تحت تأثير الجن. اكتشف الملك 
بـــري عندما   

َ
جُــــن الإنــجــلــيــزي حينها 

تناوله خال عشاء مع الملكة في »قلعة 
مو«، فبراير )شباط( عام 1594، وتقول 
الــقــصــة إنـــــه، بــعــد ذلـــــك، طــلــبــت المــلــكــة 

دائما تقديم البري لإرضاء زوجها.
عــــرف اســــم »بـــــري دو مــــو« بــاســم 
»ملك الجن وجن الملوك« في فرنسا، 

وتمتع بشعبية عارمة لدى الأباطرة.
الـــكـــامـــومـــبـــيـــر لــــذيــــذ جـــــــداً، ولــكــن 
رائحته نفاذة جــداً، ويوضع في علبة 

مــــن الـــخـــشـــب، لأنـــــه كـــــان فــــي المـــاضـــي 
ــــم خــال  ــهـ ــ ــذه الـــجـــنـــود فـــي زواداتـ ــأخـ يـ
الــحــرب، ولا يــزال هــذا الجن يُــبــاع في 
كثير  إليه  وأضيف  الخشب،  من  علبة 
ــهـــات، مـــثـــل الـــكـــمـــأة والــفــطــر  ــكـ ــنـ ـــن الـ مـ
القوية،  النكهات  مــن  والــثــوم وغــيــرهــا 

وأصـــبـــح الــــذواقــــة يــتــفــنــنــون بــطــريــقــة 
تــقــديــمــه، مــن خـــال وضــعــه فــي الــفــرن، 
م ذائبا، لأنه يتحمل الحرارة أكثر  ويُقدَّ

من جن بري.
تم تصميم العلبة الخشبية المميزة 
عـــام 1890 عــلــى يــد مــهــنــدس يــدعــى م. 

رايــدل، والهدف من هذا التصميم كان 
تمكن الجن من السفر لمسافات أطول، 
خصوصا إلى خارج الباد. كما هناك 
ع 

َّ
وثائق تفيد بأن الكامومبير كان يُوز

الحرب  الفرنسين خال  الجنود  على 
العالمية الأولى.

جــن الــبــري أقـــدم مــن الكامومبير 
بكثير، وبحسب الوثائق المتوفرة، فإن 
ملك شــارلــومــان كــان يشق هــذا الجن 
الــذي كان يؤتى به من دير في منطقة 
 1200 مــــن  أكـــثـــر  مـــنـــذ  بــــــري،  دو  روي 
الكامومبير؛ فهي حديثة  سنة. بينما 
بــالمــقــارنــة مــع بـــري، لأنــهــا ظــهــرت منذ 

200 سنة فقط.

طريقة التحضير
تختلف أنــــواع نــضــج جــن الــبــري 
ملمس  على  يــؤثــر  مما  والكامومبير، 
 مــا 

ً
ــادة الـــجـــن ونــكــهــتــه ورائــــحــــتــــه. عـــــ

يــتــم تعتيق جــن الــبــري لــفــتــرة أطـــول، 
تتراوح ما بن 5 و10 أسابيع تقريبا، 
مـــمـــا يــنــتــج عـــنـــه نــكــهــة خــفــيــفــة أشــبــه 

بالزبدة.
ــر  ــيـ ــمـ ــيــــر وتـــخـ أمـــــــــا وقـــــــــت تــــحــــضــ
، نحو 

ً
قليا الكامومبير فيكون أقصر 

3 إلــى 4 أســابــيــع. ومــع ذلــك، يستخدم 
جـــن الــكــامــومــبــيــر بـــادئـــات لاكــتــيــكــيــة 
أقـــــوى أثـــنـــاء عــمــلــيــة تــصــنــيــعــه، لــذلــك 
ــــوى، ومـــع ذلـــك فهو  يــكــون لـــه نــكــهــة أقـ
جن خفيف. وبالمقارنة مع جن بري، 
فــعــنــد طــهــيــه يــــذوب بــشــكــل أســــرع من 

بري.

أفضل طرق تناول البري
جن البري يتناسب جداً 

مع مذاق كل من:
العسل
التفاح

التوت البري
مربى التن أو فاكهة التن

مربى الفراولة
المكسرات

أفضل طرق تناول كامومبير
جن كامومبير يتناسب 

مع مذاق كل من: 
المخلات والزيتون

اللحم
صلصة التن والعسل

الثوم
الخردل

الكامومبير تتحمل الحرارة أكثر من البري )شاترستوك(

جبن البري لذيذ مع العسل )شاترستوك(

يباع الكامومبير في علب من الخشب للحفاظ عليه أثناء التنقل والسفر )شاترستوك(

لندن: جوسلين إيليا

ع على المارّة دة لمحاكاة مكان مشرَّ البساطة مُتعمَّ

المطبخ الإيطالي على درج أثري في بيروت
عــلــى درج  مــزيّــن بــرســوم يُــجــاور 
ــــي الـــــجـــــمّـــــيـــــزة والأشـــــرفـــــيـــــة 

َ
ــت ــقــ ــطــ ــنــ مــ

 Bavaglino« مطعم  يقع  البيروتيتن، 
ليست  المـــســـألـــة  الإيـــطـــالـــي.   »Osteria
م فــــي صـــحـــون يــلــتــهــمــهــا  ــدَّ ــقــ ــ طـــعـــامـــا يُ
ــائــــعــــون ويـــكـــمـــلـــون طـــريـــقـــهـــم. هــي  جــ
الإيطالية،  العراقة  من  وافــدة  مكوّنات 
 لحظة. 

ُ
وتــنــاغــمٌ مـــع المـــكـــان، والـــتـــقـــاط

يخفق  المرعبي  عــزام  اللبناني  الشيف 
النكهات بالحبّ.

ــزم  ــ حـ  ،1984 عـــــــــام  أواخـــــــــــــر  فـــــــي 
إيطاليا. حرّضه  إلــى  الحقائب وغــادر 
بــلــد المــطــبــخ والـــرائـــحـــة الــشــهــيــة على 
بن  ل 

ّ
وتنق م، 

ّ
وتعل تخصّص  البداية. 

المطاعم. ولما اشتدّ عوده، راكم خبرات 
بن لندن، ونيس، ومراكش، والقاهرة، 
ــــي، وأســـتـــرالـــيـــا، قــبــل الـــعـــودة إلــى  ودبـ

ظر.
َ
نت

ُ
لبنان وولادة المشروع الم

ــســمّــى »درج 
ُ
على الـــدرج الأثـــري الم

مـــــار نــــقــــولا«، الـــتـــقـــط الـــشـــيـــف صــــورة 
وأرســلــهــا إلـــى أصــدقــائــه طــالــبــا منهم 
رون: 

ّ
ــمـــن المــــــكــــــان. راحــــــــــوا يُـــــــحـــــــز تـــخـ

 
ّ
الـــيـــونـــان، إســـبـــانـــيـــا، فـــرنـــســـا... وظـــن

ــرون أنـــه عـــاد إلـــى إيــطــالــيــا. كـــادوا  ــ آخـ
بــونــه حــن أخــبــرهــم أنــهــا بــيــروت. 

ّ
يــكــذ

وبــيــنــمــا يُـــــــدردش مـــع صــديــقــه وســـام 
ــر لـــهـــمـــا افــــتــــتــــاح مــطــعــم  عـــــــوض، خـــطـ
يُــســافــر بـــــــزوّاره إلــــى إيــطــالــيــا. يــقــول: 
الــحــن، آمــنــتُ بالبقاء. درج  »منذ ذلــك 

الفنون أعادني إلى وطني«.
كــــان ذلــــك قــبــل 6 ســـنـــوات. الــيــوم، 
ــكــــهــــات  ــنــ ــم عــــــشــــــاق الــ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ يــــقــــصــــد المـ
ــز  ــــن تــمــيُّ ــثــــون عـ ــاحــ ــبــ ــة، والــ ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
المرعبي  عــزام  الشيف  يُفاخر  الجلسة. 
ــه 

ُ
بـــالـــوفـــاء لــلــمــطــبــخ الإيـــطـــالـــي: »نــقــلــت

كــمــا هــو إلـــى )درج مـــار نــقــولا(. وســط 
ليست  تناوله.   

ّ
يلذ ما  نقدّم  البساطة، 

الديكورات باهظة  الكراسي فخمة ولا 
الثمن. كل شيء يوحي بأنك في منزل. 
ــحــاكــي مفهوم 

ُ
ــدة، لــت الــبــســاطــة مُــتــعــمَّ

ــون  ــ ــلـــى المـــــــــــارّة. الآتــ ع عـ المــــكــــان المـــــشـــــرَّ
يعلمون ما ينتظرهم: نكهات الشيف، 
تناول  لحظات  مــع  تتشابه  لا  ولحظة 

الطعام العادية«.
يُـــــــشـــــــدّد عــــلــــى »أصـــــــالـــــــة المـــطـــبـــخ 

ــات  ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ الإيــــــطــــــالــــــي«، فـــتـــتـــطـــابـــق المـ
م فـــي بــــاد الــبــيــتــزا  ــدَّ ــقـ تــمــامــا مـــع مـــا يُـ
ر 

ّ
ن وتـــعـــذ ـــقِـــد مـــكـــوِّ

ُ
والـــبـــاســـتـــا. مــتــى ف

القائمة، رافضا  مــن  اســتــيــراده، حــذفــه 

ل. وبينما 
ّ

بدائل لا تتيح الطعم المفض
ــــن الـــــــدرج فــــي المـــنـــاســـبـــات؛ مــنــهــا  يُــــزيَّ
واحتفالات  العشاق«  و»عيد  »المــيــاد« 
المـــوســـيـــقـــى، يــســتــريــح الـــــوافـــــدون مــن 

المــنــاطــق، والــســيــاح والمــغــتــربــون، على 
ــة، والـــصـــحـــون  ــعــ ــتــــواضــ الــــكــــراســــي المــ
أمامهم على طاولاتٍ تلتحف شراشف 
مأ بما 

ُ
الأحمر والأبيض، تنتظر أن ت

الــجــوع، ويتيح تجربة خاصة  يُسكِت 
مع متعة النكهة.

»اســــتــــراحــــة فــي  يـــشـــبّـــه المـــشـــهـــد بـــــ
 

ّ
حــــديــــقــــة«... فــــالمــــكــــان/ الــــــــدرج يــســتــل

مـــن الــحــدائــق أمــزجــتــهــا؛ مــنــهــا إتــاحــة 
اللطيف.  الــهــواء  واستنشاق  الجَمْعة 
يــأتــي ذلـــك ضــمــن غــايــة يــؤكــد الشيف 
مناسبة،  »الأسعار  تجارية«:  »لا  أنها 
ولــســنــا هــنــا لــتــجــمــيــع الــــثــــروة. نــشــاء 
تكريس الإحساس بتناول الطعام على 
درج منطقة بيروتية راقية يأتيها مَن 
يــقــصــدون )مــتــحــف ســرســق( الــعــريــق، 
الرياضة،  ويــمــارســون  هون 

ّ
يتنز ومَــن 

ويستريحون  الاجتماعات،  ويعقدون 
بعد نهار مُرهق. 

مـــهـــمٌ إيــــجــــاد صـــلـــة بــــن الإنـــســـان 
والمقعد الذي يجلس عليه. ذلك بأهمية 
ل  مناه وشكَّ

ّ
رغبتنا في مشاركة ما تعل

زوادة العمر«.
يــــرفــــض إدخـــــــــال تـــغـــيـــيـــرات عــلــى 
وصــفــة آتــيــة مــبــاشــرة مــن إيطاليا: »لا 
بْنِن 

َ
ل
ُ
ن

ْ
ل

َ
)ف نــوع  ذرائــع من  أمنح نفسي 

الطبق(. مداراة الخصوصية هو السرّ. 
للحصول على  ذوّاقــة يقصدوننا  ثمة 
 
ّ
هـــذه الــنــتــيــجــة. يـــريـــدون الــشــعــور بــأن
نــقــولا(،  مــار  )درج  على  تقيم  إيطاليا 

وصانع الأطباق ليس خدّاعا. نحن في 
عامنا السادس، والإقبال كثيف«.

ساعة   48 الــبــيــتــزا  عجينة  يــخــمّــر 
ويــقــول  مُشتهيها،  إلـــى  تقديمها  قــبــل 
 قــائــمــة الــطــعــام تــخــضــع لــلــدراســة، 

ّ
إن

وتــلــتــحــق بــالــفــصــول، وتـــحـــرص على 
ــتــــذوّق بــمــلــل: »تــتــبــدّل  عــــدم إصـــابـــة المــ
ــاح فــــي الــــســــوق، ومـــــا أمــكــن  ــتــ وفـــــق المــ
اســــتــــيــــراده مــــن إيـــطـــالـــيـــا، خــصــوصــا 
قة«. بالنسبة إلى الشيف 

ّ
عت

ُ
الأجبان الم

ــع إيــطــالــيــا في  المـــرعـــبـــي؛ »نـــتـــشـــارك مـ
أننا متوسطيّون. الخضراوات واحدة 
ــتــــقــــاربــــة، مــثــل  ــفــــاكــــهــــة مــ تـــقـــريـــبـــا، والــ
المـــنـــاخ والـــنـــظـــرة إلــــى المــطــبــخ. الــفــارق 
الـــبـــهـــارات،  الــلــبــنــانــيــن يــضــيــفــون   

ّ
أن

والإيطالين يضيفون الأعشاب«.
يُسعَد بإعداد الأطباق، ولا يهمّ إن 
أكثرها تعقيداً ما دام  أو  م أسهلها  قــدَّ
حول  مطاعم  فــي  ل 

ّ
تنق بشغف.  يفعل 

ــم، وعـــــاد بـــخـــاصـــة: »لا أكــتــرث  ــالـ ــعـ الـ
لعدد الآتن إلى المطعم. لا يهم إن كانوا 
شخصا أم مائة. أتأمّل وجوههم، فإن 
اكتفيتُ. هــذا ما يريده   ،

ً
لمحتُ ســعــادة

ــة نــكــهــاتــه؛ أن يــراهــم  ــ الــشــيــف مــن ذوّاقـ
يلتهمونها ببهجة«.

ــدرج، وهـــو يــشــكّــل كــــادر المطعم  ــ الـ
بالأجواء  الشعور  ف 

ّ
يُكث وجغرافيته، 

الإيطالية، خصوصا حن تترافق معه 
 عن التصاعُد، 

ّ
نغمات موسيقية لا تكف

بــيــنــمــا الــجــائــع يــلــتــهــم صــحــنــه. يــقــول 
الــشــيــف عــن المــكــان: »يُــخــبــرنــا قصصا 
ــارّة  كــثــيــرة. هــو لــيــس مــجــالًا لــعــبــور المـ
فــحــســب؛ بــل هــمــزة وصـــل. إنـــه ممتلئ 

بالحياة«.
م...  يُــقــدِّ ما   

ّ
ألــذ »التيراميسو« من 

 بإعداده كما يفعل الطليان في 
ُ

»أتعامل
إيطاليا«. هو من الحلوى الثابتة، مع 
م ساخنة، بجمال منظرها  ــقــدَّ

ُ
ت أخــرى 

و»الآيــــس كــريــم« إلـــى جــانــبــهــا. وكلما 
 على طاولة، راقب الوجوه، 

ٌ
ر طبق

َ
حَض

وشــاء استشعار الأصــداء: »)يمي(، أو 
)واو(، مفتاحا الفرح«.

ــــن ســـــألـــــتـــــه أمـــــه  ـــ  حـ
ً
كــــــــــان طــــــفــــــا

مساعدتها في المطبخ لضيافة الزوّار. 
القيام بما  ، شعر برغبة فــي  ولمــا شــبَّ
 
ّ
أن تأكد  إيطاليا؛  الآخــريــن. في  يُسعد 

المطبخ هو نهر السعادة.

بيروت: فاطمة عبد الله

يقصد المطعم عشاق النكهات الإيطالية والباحثون عن تميُّز الجلسة )صور الشيف(

»التيراميسو« 
من ألذّ ما تجده 

على لائحة المطعم 
فيقدم ساخنا

 الى جانب »الآيسكريم«

»بوراتا« إيطالية أصلية )إنستغرام(»التيراميسو« من أشهر أطباق المطعم )إنستغرام(
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الأدبي غير العلمي وكلاهما غير الاجتماعي والسياسي

أزمة الاستشراق في خلفياتها الثقافية والسياسية
ــثـــون فــي  ــاحـ غـــالـــبـــا مــــا يـــنـــظـــر الـــبـ
قضية الاستشراق نظرتهم في أصعب 
المسائل وأشدها إرباكاً، ذلك بأن هذه 
الــقــضــيــة تــتــعــلــق مـــبـــاشـــرة بــإشــكــالــيــة 
الهوية الذاتية الجماعية التي يعتصم 
بــهــا أبــنــاء المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، وفــي 
يقينهم أنها تقيهم انحرافات الانحلال 
الحضاري، والضياع الثقافي، والوهن 
ــك آثـــــــر مـــعـــظـــم أهــــل  ــ ــذلـ ــ الــــســــيــــاســــي. لـ
الاختصاص أن يغلقوا على الاستشراق 
ــربـــن مــن  فــــي مــحــنــة الـــتـــنـــازع بــــن ضـ
التطرف: فإما أن يغالي الاستشراق في 
رسم الآخر الشرقي على صورة الذات 
ــذا مـــا يــحــصــل فـــي أغــلــب  الــغــربــيــة، وهــ
الأحــيــان، وإمــا أن يكتفي برسم الــذات 
الغربية على صورة الآخر الشرقي، من 
بعد أن يهيم المستشرق بسحر الشرق 
وعـــجـــائـــبـــه. لا بــــد، والــــحــــال هـــــذه، من 
البحث عن الحل الوسطي الذي ينتقد 
الاستشراق من غير أن يكفره، ويمدحه 

من غير أن يمجده.
الــســبــل يقتضي  أعــتــقــد أن أفــضــل 
الـــشـــروع فـــي ثــــلاث خـــطـــوات منهجية 
أساسية: ينبغي للمرء أولًا أن يتفحص 
التي  والسياسية  الثقافية  الخلفيات 
دفـــعـــت بــعــلــمــاء الـــغـــرب إلــــى الاعــتــنــاء 
بالشرق العربي على تنوع منبسطاته 
الجغرافية وتباين تجلياته الحضارية، 
ويـــجـــب عــلــيــه ثــانــيــاً أن يــمــيــز تــمــيــيــزاً 
ــــراق  ــــشـ ــتـ ــ ــابــــت الاسـ ــنــ ــــن مــ ــاً بــ ــفـ ــيـ حـــصـ
وأصــنــافــه؛ إذ إن الاســتــشــراق مــذاهــب 
وتيارات وتوجهات؛ ويتعن عليه ثالثاً 
أن يتحرى الآثــار السلبية والإيجابية 
الــــتــــي خــلــفــهــا الاســــتــــشــــراق فــــي وعـــي 
المجتمعات الشرقية، لا سيما العربية 
منها، ويستقصي الأبــعــاد التفاعلية 
الــتــي اســتــولــدهــا التقابس  الــتــثــاقــفــيــة 

الحضاري بن الغرب والشرق.
الــثــقــافــيــة  بــالــخــلــفــيــات  ــدأ أولًا  ــ أبــ
ــة  والـــســـيـــاســـيـــة. مــــن الــــواضــــح أن أزمــ
الاســتــشــراق تقترن بأسباب سياسية 
ومــعــرفــيــة. إذا اكــتــفــى المـــرء بــالأســبــاب 
لـــــه أن عــــوامــــل  ــــح  ــــضـ اتـ ــة،  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
الفساد المعرفي في بعض الاجتهادات 
ــبـــط بــالــخــلــفــيــات  الاســـتـــشـــراقـــيـــة تـــرتـ
الثقافية التي ينتسب إليها المستشرق، 
وبـــالـــتـــصـــورات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــتــي 
يــبــايــعــهــا، وبـــالأنـــظـــومـــات والــهــيــئــات 
ــم مـــشـــروعـــه  ــ ــدعـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـ
الاستشراقي وتموله. أما إذا تناول المرء 

الأسباب المعرفية، فإن البحث يضحي 
أشـــد استنهاضاً للعقل المستنير؛ إذ 
يحثنا على استجلاء العوامل المعرفية 
ــــاب مــن  ــرتـ ــ ــتــــي تــجــعــلــنــا نـ ــة الــ المـــحـــضـ
فـــي مقتضياتها  عــمــلــيــة الاســـتـــشـــراق 
المعرفية. ذلك بأن فهم الشرق العربي 
فــهــمــاً غــربــيــاً يختلف عــن فــهــم الــشــرق 
العربي فهماً شرقياً عربياً. مــن جــراء 
الاخــــتــــلاف الــخــطــيــر فــــي الأنـــظـــومـــات 
الثقافية السائدة في الغرب وفي الشرق 
العربي، يستحيل على المستشرق أن 
الذاتية التي  الفرادة  يدرك خصوصية 

ينطوي عليها تراث الآخر.
أمضي ثانياً إلى التمييز الضروري 
بن منابت الاستشراق وأصنافه. يعلم 
الــجــمــيــع أن الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة الــتــي 
توسعت توسع الاستعمار، ومنها على 
سبيل المثال بريطانيا وفرنسا وروسيا، 
ناصرت استشراقاً خاضعاً في بعض 
الأحيان لمصالح السياسات الخارجية 
الاســتــعــمــاريــة. أمـــا الــبــلــدان الأوروبــيــة 
لــم تختبر إرادة الاســتــعــمــار في  الــتــي 
أقصى اندفاعاتها التوسعية، ومنها 
المــثــال ألمانيا غير النازية  على سبيل 
ــإن اســـتـــشـــراق  ــ والـــنـــمـــســـا وهــــولــــنــــدا، فـ
يـــنـــعـــتـــق مــن  ــاع أن  ــطــ ــتــ عـــلـــمـــائـــهـــا اســ
خلفيات المصالح التوسعية، فاتسمت 
الــفــرديــة بــالــوداعــة المعرفية  مــبــادراتــه 
والانفتاح الرضي والرغبة الصريحة 
ــتـــاع بـــإنـــجـــازات  ــتـــمـ فــــي الــتــعــلــم والاسـ

الـــــحـــــضـــــارة الــــعــــربــــيــــة وفـــتـــوحـــاتـــهـــا 
الثقافية وأمثولاتها الروحية. لا ريب 
الــتــصــنــيــف لا يعني  ــذا  فـــي أن مــثــل هــ
أن جــمــيــع الاجـــتـــهـــادات الاســتــشــراقــيــة 
المقترنة بمشيئة البلدان الاستعمارية 
ــة،  ــانـــت انـــحـــيـــازيـــة تــضــلــيــلــيــة مـــؤذيـ كـ
ــرى كــانــت كلها  وأن الاجــتــهــادات الأخــ
مــوضــوعــيــة مــنــزهــة هـــاديـــة. أعــتــقــد أن 
في الاستشراق الثقافي المحض بعضاً 
من النزعة الاستعمارية الدفينة، وفي 
ــمـــاري الــصــريــح  ــعـ ــتـ ــتــــشــــراق الاسـ الاســ

بعضاً من الحكمة المعرفية الحميدة.
زدْ على ذلك أن الاستشراق الأدبي 
غير الاستشراق العلمي، وكلاهما غير 
ــرت هــذه  الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي. ذكــ
الأصــنــاف لأبـــن أن اســتــشــراق الأدبـــاء 
ــالــــة مــن  الأوروبـــــــيـــــــن، لا ســـيـــمـــا الــــرحــ
أمثال الرحالة البريطاني سير ويليام 
جونز )1746 - 1794( صاحب البحث 
الــشــرقــي ومترجم  الــشــعــر  الشهير فــي 
الــســبــع، والفرنسي  الــعــربــيــة  المــعــلــقــات 
 - أنطوان - سيلڤستر دساسي )1758 
1838( صاحب الأبحاث التاريخية في 
فقه اللغة العربية ومــتــرجــم نصوص 
فريد الدين العطار، والألماني المختص 
بالأدب العربي المسيحي غيورغ غراف 
)1875 - 1955(، ساهم مساهمة جليلة 
الــعــربــي  فـــي اســتــكــشــاف كـــنـــوز الأدب 

القديم.
من الــضــروري في هــذا السياق أن 

أخص الاستشراق الألماني بذكر طيب؛ 
ـــرف  ــفـــرد بــمــيــلــه الأكـــاديـــمـــي الـــصِّ إذ انـ
ورغـــبـــتـــه الـــصـــادقـــة فـــي الانـــعـــتـــاق من 
ســطــوة الــســلــطــان الــســيــاســي. صحيح 
أنــــه مـــن الــعــلــوم الــدخــيــلــة فـــي ألمــانــيــا، 
ــم أن انـــدمـــج فـــي الــنــظــام 

ّ
ولــكــنــه مـــا عــت

البحثي الجامعي الألماني، وقد آزرته 
الــعــوامــل السياسية المتعلقة بانكفاء 
ــهـــا عن  ــراضـ المـــقـــاطـــعـــات الألمـــانـــيـــة وإعـ
ــتـــــوســـــع الاســـــتـــــعـــــمـــــاري الــــجــــامــــح.  الـــ
فاكتفى المستشرقون الألمـــان بفضيلة 
البحث العلمي المحض، ولو أن الجيل 
الرومانسي من الاستشراق الألماني عاد 
فاستثمر لاحــقــاً الأبــحــاث المنجزة في 
توطيد التصورات القومية الجرمانية. 
ــانــــي  ــود المـــســـتـــشـــرق الألمــ ــهــ بـــفـــضـــل جــ
هاينريش فلايشر )1801 - 1888( الذي 
اعــتــنــى بتحقيق نــصــوص أبـــي الــفــداء 
والــزمــخــشــري والــقــاضــي الــبــيــضــاوي، 
تــأســســت فـــي مــديــنــة لايــبــتــســيــش عــام 
المــشــرقــيــة الألمـــانـــيـــة،  الــجــمــعــيــة   1845
وغايتها احتضان الاستشراق الألماني 

في إطار المؤسسة البحثية المستقلة.
ــتــــشــــراق  ــه الاســ ــ ــا اتــــصــــف بـ ــ أمــــــا مـ
الألماني فالاجتهاد في تطوير فقه اللغة 
إلــى خلاصاته من  المــقــارن، والاستناد 
أجــل تعزيز الأبــحــاث المتعلقة بطبائع 
الأعراق والأقوام والسلالات. ترسخ هذا 
التوجه بالاستناد إلى أعمال الفيلسوف 
الألماني لايبنيتس )1646 - 1716( الذي 

كان يولي اللسانيات مقام الصدارة؛ إذ 
كان مقتنعاً بأن الكلمات التي تختزنها 
معاجم الشعوب تكشف لنا عن هوية 
هــذه الأقـــوام وأصلها وصــلات القربى 
المنعقدة بينها وترحالاتها المتعاقبة. 
ــن ذلـــــك، اتـــصـــف الاســـتـــشـــراق   عـ

ً
فـــضـــلا

ــانــــي بـــالاعـــتـــنـــاء الـــدقـــيـــق بـــدراســـة  الألمــ
اللغات القديمة، لاسيما السنسكريتية 
والسومرية، وذلك بخلاف الاستشراق 
الـــفـــرنـــســـي أو الإنـــجـــلـــيـــزي الــــــذي كـــان 
شديد الميْل إلى تناول مسائل السياسة 

والتجارة والإدارة في الشرق.
أختم ثالثاً باستجلاء الآثار التي 
دها الاستشراق، على تباين وجهيه 

ّ
وَل

السياسي والثقافي، في الوعي العربي 
الحديث والمعاصر. إذا أردنا أن ننصف 
الــظــاهــرة الاســتــشــراقــيــة العالمية هــذه، 
التأثير كان  إلــى التذكير بــأن  سارعنا 
متبادلًا، أي ناشطاً في الاتجاهن. ذلك 
بأن المجتمعات العربية أدركت بفضل 
الاســتــشــراق مــقــدار الــغــنــى الــحــضــاري 
الــــذي يــخــتــزنــه تــاريــخــهــا الأثـــيـــل، وقــد 
اكتنفته ظلال الجهل منذ انطفاء شعلة 
الــتــألــق الــحــضــاري الــعــربــي فــي الــقــرن 
الثالث عشر حتى اتقادها مجدداً في 
عصر النهضة العربية الأولى في القرن 
التاسع عشر. لا بد من امتداح الجهود 
الــجــبــارة الــتــي بذلها أهــل الاســتــشــراق 
الأوروبيون من أجل الكشف عن وثائق 
الوعي الثقافي العربي التي كان غبار 

الـــدهـــر يــلــفــهــا فـــي مــكــتــبــات الــعــواصــم 
العربية والغربية. أعرف أن هذا الجهد 
خــضــع فـــي بــعــض الأحـــيـــان لــتــأويــلات 
الــــوعــــي الـــحـــضـــاري الـــغـــربـــي. فــكــانــت 
الــتــســمــيــة غــربــيــة، والمــنــهــجــيــة غــربــيــة، 
وكــذلــك طــريــقــة التفكير وردود الفعل 

والأحكام والخلاصات.
ــا أن نـــطـــلـــب مــن  ــنـ ــيـــف لـ ــكــــن كـ ولــ
المستشرق الغربي أن يكف عن انتمائه 
الغربي، وأن يُجرّد وعْيه من ذاتيته 
الثقافية؟ الحقيقة أن الاستشراق فعل 
ثقافي خطير يُغني الذات حن تنظر 
في مرآة الآخر، يستفزها باختلافاته 
واســـتـــنـــهـــاضـــاتـــه. لا يــمــكــنــنــا عــلــى 
ــــلاق أن نـــحـــرر الاســــتــــشــــراق مــن  ــ الإطـ
سحر الشرق، ولو أن أثر هذا السحر 
ــــوه شـــتـــى. لا ينجو  تــجــلــى عــلــى وجـ
المــســتــشــرق بــاســتــشــراقــه مـــن شمس 
هذا الشرق ووهجها الحراق. فإذا به 
يرتد إما إلى ذاته يعيد النظر فيها، 
وإمــا إلــى الشرق فيعتنق الإســلام أو 
الهندوسية أو البوذية أو المسيحية 
الشرقية كما فعل المستشرق الفرنسي 

لويس ماسينيون )1883 - 1962(.
أعتقد أن أزمة الاستشراق انبعثت 
حن انحرف المستشرقون في الحكم 
ــام  ــقـ ــرتــــن: مـ ــيــ ــطــ ــتـــن خــ ــيـ ــى قـــضـ ــلــ عــ
الإسلام في الوعي الحضاري الكوني، 
وصــــــدارة الــخــصــوصــيــة الــحــضــاريــة 
الــجــمــيــع أن بعض  الأوروبـــيـــة. يعلم 

المــســتــشــرقــن شــيّــعــوا صــــورة قــاتــمــة 
عــن الــديــن الإســـلامـــي، وقـــد اســتــنــدوا 
إلى تأويلات قرآنية مجتزأة مبتورة. 
فــأطــلــقــوا الأحــــكــــام الـــظـــالمـــة المــتــعــلــقــة 
بــــهــــويــــة الإســــــــــلام وتــــقــــويــــم مــــســــاره 
الـــتـــاريـــخـــي ووظـــيـــفـــتـــه الـــحـــضـــاريـــة، 
فـــاخـــتـــلـــط الاســـــتـــــشـــــراق بــمــشــكــلات 
الـــلاهـــوتـــي العسير  الــديــنــي  الـــحـــوار 
المــــرْكَــــب. كـــذلـــك عــمــد بــعــضــهــم الآخـــر 
إلـــى الــبــرهــان عــلــى تــفــوق الــحــضــارة 
الغربية الأوروبـــيـــة، وفــي مستندهم 
بعض الوقائع التي تــدل على تفوق 

في المعرفة والعلم والاقتصاد.
ــيـــة  ــلـ ــــى عـــمـ ــلــ ــ أســـــــــــــوق مــــــــثــــــــالًا عــ
الــغــربــي، أستخرجه  تسويغ التفوق 
ــادات بــعــض المــســتــشــرقــن  ــهـ ــتـ مـــن اجـ
الــرومــانــســيــن الألمـــــان الــســاعــن إلــى 
اســتــثــمــار الأبــحــاث الــلــغــويــة المــقــارنــة 
مـــــن أجـــــــل مــــنــــاصــــرة الـــخـــصـــوصـــيـــة 
الأوروبـــيـــة. حـــاول رائـــد الرومانسية 
الألمانية مجدد النقد الأدبي فريدريش 
يستند  أن   )1829  -  1772( شــلــيــغــل 
إلى أبحاثه اللسانية في نحو اللغة 
السنسكريتية لكي يبرهن في كتابه 
)فـــي لــغــة أهـــل الــهــنــد وحــكــمــتــهــم( أن 
السنسكريتية والفارسية مــن جهة، 
واليونانية والألمانية من جهة ثانية، 
لغات تشترك في خصائص لسانية 
أســـاســـيـــة لا تـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا الـــلـــغـــات 
ــيـــة  ــيـــة والـــصـــيـــنـــيـــة والأمـــريـــكـ الـــســـامـ
والأفــريــقــيــة. مــن جـــرّاء هــذه المــقــارنــة، 
ــلـــص إلــــــى إثــــبــــات وحـــــــدة الأقـــــــوام  خـ
الأوروبية المنبثقة كلها من قوم أصلي 
أنــه عــاش في الهند القديمة  افترض 
الممتدة بن منطقتي كشمير والتيبت 
بــالــلــغــة السنسكريتية. ومــن  وتــكــلــم 
ثم، استند شليغل إلى قاعدة الوحدة 
اللغوية المفترضة لكي يعارض الأقوام 
الــهــنــدو-أوروبــيــة بـــالأقـــوام الأخــــرى، 
الــســامــيــة مــنــهــا، ويستنتج  لا سيما 
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا غــيــر  ــلـــغـــات الـ أن الـ
الأوروبين أدنى مرتبة في جماليتها 

التعبيرية.
ــقـــول، إن الاســتــشــراق  خــلاصــة الـ
اجــتــهــاد ثــقــافــي يــفــصــح عـــن طبيعة 
الـــــــذات المـــســـتـــشـــرقـــة قـــبـــل أن يــكــشــف 
ــنــــشــــود.  ــائــــص الـــــشـــــرق المــ عـــــن خــــصــ
المــســتــنــيــر أن يستثمر  الــعــقــل  واجــــب 
أبـــحـــاث الاســـتـــشـــراق مـــن أجــــل إدراك 
ــلـــى حــــدة،  خـــصـــوصـــيـــة كــــل شـــعـــب عـ
وفرادة شخصيته التاريخية، وقيمة 

مساهمته الحضارية.

مشير باسيل عون

قصص ليبية 
تعانق الحياة

عن »دار السراج« بطرابلس، صدرت المجموعة القصصية 
»مشاهد متعددة للحب« للكاتبة الليبية المقيمة بهولندا رزان 
نعيم المــغــربــي، الــتــي تضم عـــدداً مــن الــنــصــوص الــتــي تتسم 
بالتكثيف وســرعــة الإيـــقـــاع، وتنفتح عــلــى فــضــاءات رحبة 
مفتوحة حيث المقاهي والفنادق والمطارات والسفر عبر لغة 
 من المشاعر 

ً
سلسة مرنة تتخلص من الزخارف وتحمل شحنة

والانفعالات والتناقضات النفسية.
يقول الناقد حسن المزداوي، في تقديمه للمجموعة، إن 
العمل يكشف عن مفردات ضاجة بالحياة الأنيقة وصخبها 
من مقاهٍ، مطاراتٍ، سلالم، قلق، رتابة، نساء أنيقات، عطور 
فاخرة، تدخن، فنادق، شواطئ، لوحات وفنانن تشكيلين، 
وفــوق كل ذلــك القهوة - الأيقونة التي لا تكاد تغيب عن أي 
قــصــة مــن قــصــص المــجــمــوعــة. إنــنــا لا نــقــرأ كــتــابــات وإبــــداع 
الــواقــعــي، وتــلــك الدفقة  رزان فحسب، بــل نعيش مــع عالمها 
الحانية التي تتأمل من خلالها الحياة وتعيشها بتفاصيلها 
الحضارية، فنرى الوجه الآخر للقصة الليبية القصيرة في 

بعض اغترابها الهولندي السادر في اكتشافاته اليومية.
وجاء في تقديم المؤلفة أنها كتبت قصص المجموعة على 
خلفية أزمة وباء »كورونا« وما نتج عنه من إغلاق عام خضع 
له العالم بأسره وبعث بأجواء من الكآبة. وقالت إنها كانت 
تفتقد الــخــروج الحر والمــشــي فــي الغابة، وأكــثــر مــا افتقدته 
المقاهي التي أغلقت أبوابها، والسفر الذي استحال، وصور 
الطائرات رابضة على أرض المطارات، لا سبيل إذن للهروب، 
فكل الأمكنة أصابها الوباء، بما فيها تلك الشاشة المضيئة 
التي من خلالها نتواصل مع بعضنا البعض. جمعت شتات 
شجاعتي وسافرت نحو عوالمي الخاصة، ولأنــي لا أخشى 
العزلة التي تعودت الذهاب إليها طوعاً طالما هناك موسيقى 
ترافقني، الشيء الوحيد الذي لا أريده الصمت المطبق، ويقال 
إن إحدى طرق تعذيب المساجن وضعهم في زنزانة مصمتة، 

حتى يكاد المرء يسمع وجيب قلبه.
ومــن أجــواء القصص نقرأ: »يبدو كأنه نصف بيت من 
طــابــقــن، تــنــســدل عــلــى نـــوافـــذه ســتــائــر الــدانــتــيــل الــبــيــضــاء، 
رعت بأزهار الجورنيوم الحمراء. 

ُ
وتزينها أحواض نباتات، ز

ساعدها على خلع معطفها المطري المبتل، وأســرع بوضع 
مظلته في سلة نحاسية بجانب بعض مظلات رواد المقهى، 
المــكــان، تصاعدت روائـــح تــوابــل حــادة إلى  استشعرت دفء 
أنفها، شعرت لحظتها بجوع مباغت، مــع سماعها لطرق 
ملاعق بخفة فوق الأطباق، ازداد شعورها بالجوع، تأملت 
المكان بدا أوسع مساحة مما ظنت وهي في الخـارج. وقالت 
 إعجابها إنه مدهش، سارع للرد بأن خلف كل مبنى 

ً
مبدية

جميل ماض قاس. فهمت أنه سيبدأ بسرد قصصه الخيالية 
وابتسمت خلسة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

أنطوان سيلفستر دساسي هاينريش فلايشر

كيف لنا أن نطلب من 
المستشرق الغربي أن 

يكفّ عن انتمائه الغربي 
وأن يجرّد وعْيه من ذاتيته 

الثقافية؟

الروائية اللبنانية هالة كوثراني تقدم نموذجاً لـ»الرواية الذكية«

»يوم الشمس«... التشظي في الحرب الأهلية مدخلًا لتشظي الذات
ــرانــــي »يــــوم  ــرة لـــهـــالـــة كــــوثــ ــ ــيـ ــ الـــــروايـــــة الأخـ
الــشــمــس« تــتــوج روايــاتــهــا: »الأســـبـــوع الأخــيــر« 
و»عــلــي الأمــريــكــانــي« و« كــاريــزمــا«. لــكــن »يــوم 
الشمس« تستدعي منظوراً آخر لمعرفة تكوينات 
الــطــاقــة الــســرديــة الــتــي تــمــنــح وحــداتــهــا نبضاً 
تتداخل فيه الأحــاســيــس بــالإيــحــاءات والألـــوان 
والصور وحركية الأداء. وحتى عندما نتوقف 
ــا( لمــســار  ــ ــ ــة )رؤيـ ــروايــ عــنــد اســـتـــعـــراض بــطــلــة الــ
الغربة والاغــتــراب في حياتها، طفلة ومراهقة، 
الــســرد ما  و»مثقفة وفــنــانــة«، تتقاطع محطات 
بن استرجاعات الذاكرة وعوداتها المتكررة إلى 
الـــــوراء، ومـــا بــن حــاضــر تلتبس فــيــه الــرغــبــات 
الـــذيـــن يــدخــلــون  والــنــيــات والآلام والــشــخــوص 
أمــثــال مــالــك ونــديــم،  حياتها ويــخــرجــون منها 
ورامــــــي زكــــي حـــــرب، ووالــــدهــــا هـــانـــي وطــبــيــبــه 
ــمــــن. بــيــنــمــا تــبــقــى »رؤيــــــــا« لــصــيــقــة كــلــمــاتٍ  أيــ
ومــعــنــىً مــواربــاً وتــمــاهــيــاً حــد الـــذوبـــان فــي الأم 
)مـــي صـــالـــح(، جــيــنــات وحـــروفـــاً ورســمــاً يسدل 
ألوانه ومعانيه على استدراكات واسترجاعات 
تفيض في النتيجة بذلك الطوفان، أي وحدة أثر 
الحرب وظلالها المادية والنفسية والبيئية. »يوم 
الشمس« رواية ذكية لا لأنها تحمل في كلماتها 
ولوحاتها ودقائق انتقاء كلماتها صوت الأنثى، 
طفلة ومرهقة، وفتاة حاضرة بشدة في الحياة 
العامة، لا توارب في رغباتها؛ ولكن لأنها تقدم 
إلى الرويّ بعدة المكتنز بأثر الحرب وشروخها 
وتــداخــل ضغطها بحياة تــريــد الانــتــصــار على 
فجيعة الافتراق القسري عن الأم، وما تحتم عنه 
من بحث تختلط فيه المتابعة بألوان اللوحات 
ودلالات الـــحـــرف، وهـــاجـــس الانــقــطــاع عـــن ذلــك 
الخيط الجيني المتداخل بإرثه الرمزي في الحرف 

واللون وطلاسم الجفر.
الذاكرة  وشــأن الروايات التي تريد لعودات 
واستدراكات الحاضر أن تجتمع في تبئير يمنح 
وحدة الأثر عمقاً في الكلمات والألوان والحروف 
تكون رحلة البحث عن الأم الغائبة بمثابة بحث 
أيضاً عن الحبل الآخر الذي يربط الساردة )رؤيا( 
بأمها )مي إبراهيم صالح( وباللوحة التي كانت 
تنوي إهــداءهــا إلــى ابنتها كبديل آخــر عن ذلك 
الانقطاع الذي تآزر الأب والعمة وكذلك الأم على 
تحققه: فالأم )كانت وفية لموهبتها وطموحها، 
بــأبــيــك غــلــطــة - 30(. هــذا  وفــهــمــت أن زواجـــهـــا 
الـــوفـــاء يــضــع المــوهــبــة فـــي مــرتــبــة أخــــرى أعــلــى 

بكثير من »الخيط الجيني« الــذي ما كان له أن 
الـــزواج. وحتم هــذا الترابط  يكون لــولا »غلطة« 
المــجــازي - الجيني أمــريــن: مقتل الأم واختفاء 
اللوحة، وكلاهما يتوحد في ذلك اللون الأحمر. 
إذ يذكر مالك وهــو الآمــر بسرقة اللوحة ليبرر 
»رؤيا«، أن »نديم« رأى اللون الأحمر الذي  حبه لـ
يفيض مــن رســومــهــا، بينما كــانــت الأم تتلوى 
تحت قبضته )شعر بأن الأحمر يناديه - 212(. 
كان الأب هاني هو الذي طلب من مالك أن يأتيه 

باللوحة هدية لابنته.
ربــمــا يــبــدو هـــذا الــتــرابــط واهــنــاً لـــولا أن عــبء 
الألــوان والحسية العالية التي ترفد السرد تجعل 
الياقوتي البديع  سريان الحروف واللون )الأحمر 
- ص24( بمثابة خروج على أسر الكلمات وولوج 
عوالم الرسم حيث تتلازم الحروف والألوان و»بلاغة 
الــفــراغ - ص50« لتعطي الــســرد طــاقــة تــتــجــاوز ما 
روه. يمكن للتبئير 

ّ
كان يناقشه دارسو السرد ومنظ

أن يتحقق ببناء درامــي آخر يفعل فيه اللون فعل 
الغواية والإغراء وكذلك البطش والقتل. فباقة الورد 
الحمراء التي ترتطم بيدها بعد لحظة من تساؤل 
مريب عابر عن اللوحة من جوابة ادعت من قبل أنها 

قارئة كف تحمل هذا اللون.

عدَّ »نديم« القتل أمراً استدرجه إليه جمال 
القتيلة والــلــون الأحــمــر، لكن وراء  الفنانة  عنق 
ذلك حرب الميليشيات والطوائف التي وجد مالك 
ونديم ورامي زكي حرب أنفسهم ينخرطون فيها 
لأســـبـــاب تــتــفــاوت مـــا بـــن رغــبــة فـــي »الــتــحــقــق« 
والارتزاق على حساب حياة السكان. هذا الترابط 
هو في النتيجة ما يحقق وحدة الأثر التي تذكر 

بقصة فؤاد التكرلي )مجرى الدم(.
والترابط ما بن تكرر اللون الأحمر في رسوم 
»رؤيا« والأم، وكذلك في عالم »رؤيا« التي ترى 
الـــخـــارج مــن خــلالــه يــحــقــق وحــــدة، فــنــديــم الــذي 
عرفت أنه قاتل الأم )ص211-212 (، الذي ستغرز 
سكيناً في خاصرته لم تبلغ أكثر من الجلد تقول 
عنه إذا ما نــوت رسمه )سأمنحه لــون النبيذ - 
222(. لا ندري لماذا يقدم الأب هاني على تكليف 
الميلشياوي مالك بجلب اللوحة إذا كان عارفاً أن 

الأم تريد إهداءها لابنتها. 
ثــمــة فـــجـــوات يــتــجــنــب الـــســـرد الـــولـــوج فيها 
لإشغالها بتقاطعات الرغبة والكراهية: فهذا الأب 
يحب الأم لحد الكراهية )كان مهووساً بها، كان 
يحبها إلى حد الكراهية... قــررت الرحيل لتنقذ 
روحها - 32( كما تقول »رؤيا«؛ ومثله حبها لمالك، 

وتململها في العلاقة بنديم، واختياراتها الأخرى 
باستثناء علاقتها بزينب )أخــت مــالــك( وعليا. 
لربما يبدو »لا كان« حاضراً وغائباً في ثنائيات 
الــحــب والــبــغــض، لكن ذلــك يقع أيــضــاً فــي ضغط 
الــحــس الـــجـــارف بــالــيــتــم الــــذي لا يــعــوض. يضع 
السرد العلاقة بــالأم في المستويات البيولوجية 
والسيميائية كأنها المــحــرك وراء غــيــاب عاطفة 
الــحــب: »لـــم أعـــرف الــحــب، كــنــت قــد أصــبــحــت في 
السادسة والأربعن ولم أشعر بتلك العاطفة التي 

يسمونها حباً - 74«.
بدا حضور مروان غامضاً، لأنه الوحيد الذي 
يقدم الــعــون والمــشــورة والتعريف بــالأم مــن دون 
غرض. وبالمقابل كان »مالك« ابن الناطور الخجول 
يعجز عن إعلان حبه إلا من خلال رغبة أخرى في 
الانــتــقــام مــن جــور الهرمية الطبقية والطائفية. 
ويكون انخراطه في حرب الطوائف بمثابة تعبير 
عن ذات متشظية، شأنها شأن مجتمع وجد نفسه 
منساقاً في »الهوية وانشطاراتها - 99«، تلك التي 
الــديــن بنسيجها  تدحضها بناية شــارع شهاب 

الاجتماعي- الديني المتباين والمؤتلف.
»يوم الشمس« تجعل من التشظي والانشطار 
 
ً
الساري أيــام ما يسمى بالحرب الأهلية مدخلا
ــذات الــتــي تــحــتــضــن فـــي داخــلــهــا  ــ إلـــى تــشــظــي الـ
ــبـــات يــعــوزهــا الــتــجــانــس  غـــايـــات وهــمــومــاً ورغـ
الــروايــة الذكية  الــراحــة. ولــهــذا تكون  وتهجرها 
بمثابة غــوص في هــذه الــشــروخ وليس السعي 
للخروج منها: فالميثاق الوطني لا يعني انتهاء 
شروخ الذات التي تتحدى رواية التجانس وحتى 
لحظات التوتر في مشاهد )البحث البوليسي( 
ــل الـــســـردي الـــذي  والــتــلــصــص تــــذوب فـــي الـــداخـ
يــتــمــرد عــلــى نــفــســه، لأن »قـــصـــة حــيــاتــي تــبــدو 
سخيفة وهي مكتوبة - 31«. ولهذا يكون الرسم 
 لرتق الصدع: »أردت أن أصنع من 

ً
واللون سبيلا

الــحــروف قصصاً قصيرة - 41«. وبـــدا الشغف 
بالحروف »لتجاوز المعاني - 113« بمثابة بوابة 
للخروج من متطلبات السرد ومطالبة القارئ 
بقصة مثيرة. ولكن هل تمكنت اللوحة من جمع 
ــة، أم أنــهــا هــي الأخــــرى لا تحقق  خــيــوط الـــروايـ
إلــى »رؤيــــا«، إلّا من  إلــى غايتها، أي  وصــولــهــا 
خــلال انتهاء حــضــور المــانــح )أي الــرســامــة، الأم 
مــي صــالــح(؟ وســـواء كــان ذلــك فــي ذهــن الكاتبة 
إلّا  لــم يــكــن، فــإن اللوحة لا تحقق حضورها  أم 
بــغــيــاب الـــرســـام، شــأنــهــا شـــأن الــنــصــوص التي 
تماطل حضور المؤلف لتتسيّد في النتيجة في 

علاقتها بالقارئ.

د. محسن جاسم الموسوي

شخصيات تنخرط في حرب 
الميليشيات والطوائف لأسباب 

تتفاوت ما بين رغبة 
في »التحقق« والارتزاق 
على حساب حياة السكان
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برعاية الملك سلمان... ونيابة عن ولي العهد

أمير الرياض يحضر اليوم الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين للهجن
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين 
 عن 

ً
الملك سلمان بن عبد العزيز ونيابة

الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
الـــــوزراء، يحضر الأمــيــر  رئــيــس مجلس 
فيصل بــن بــنــدر أمــيــر منطقة الــريــاض، 
مساء غد الأحد الحفل الختامي لمهرجان 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــلــهــجــن في  ــ خـ

نسخته الأولى بالجنادرية. 
ــقــــت الــــنــــســــخــــة الأولـــــــــــى مــن  ــلــ ــطــ وانــ
المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي 
ــن شـــهـــر فــبــرايــر  ــامـــن مــ ــثـ ــي الـ لــلــهــجــن فــ
)شباط( الحالي على أرض »درة الميادين« 

في الجنادرية بمدينة الرياض.
وشـــــارك فـــي المـــهـــرجـــان 2087 مــالــك 
ـــ6869 مطية، يمثلون 13 دولــة،  بــ هجن 
هــي: السعودية، والبحرين، والإمـــارات، 
والكويت، وقطر، وعمان، والأردن، وإيران، 
وفرنسا، وألمانيا، واليمن، وبريطانيا، 
والولايات المتحدة الأمريكية، يتنافسون 
على جوائز مالية تجاوز إجمالي قيمتها 
 على 224 شوطاً، 

ً
70 مليون ريال، مقسمة

»حقايق، لقايا، جذاع،  من خلال فئات الـ
ثنايا، حيل وزمول«.

ــنـــافـــس مُـــــــلاك الـــهـــجـــن خـــلال  ــا تـ كـــمـ
ــادم  ــ ــزة ســـيـــف خـ ــ ــائـ ــ المــــهــــرجــــان عـــلـــى جـ
الحرمين الشريفين للنقاط، والتي تصل 

جــائــزتــهــا إلــــى مــبــلــغ 1.5 مــلــيــون ريـــال 
للفائز.

وشـــــــهـــــــدت الــــنــــســــخــــة الأولـــــــــــــى مـــن 
المهرجان إقامة سباق الهجانة للرجال 
وبلغت مسافته 5 كيلو مترات، وسباق 

الهجانة للنساء بمسافة 2 كيلو متر.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن قـــطـــاع الــهــجــن 
يــحــظــى بـــدعـــمٍ كــبــيــر وســخــي مـــن خـــادم 
الــحــرمــين الشريفين وولـــي عــهــده، وذلــك 
ــة  ــريـــاضـ ــذه الـ ــ ــر هــ لــــإســــهــــام فــــي تـــطـــويـ
التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث 
ثقافي وريــاضــي مهم لــأجــيــال المقبلة، 
لتكون سباقات الهجن إحدى الرياضات 

الوطنية التي ستسعى نحو العالمية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

4 فرق تتنافس على جائزة »النهائي«

سباق »إكستريم إي«: »روزبرغ إكس« يتصدر... ونيوم يلاحقه

انــــــتــــــزع فـــــريـــــق »روزبــــــــــــــــرغ إكــــس 
رايـــســـيـــنـــغ« المــــكــــون مــــن الـــســـويـــديـــين 
ميكايلا أهلين كوتولينسكي، ويوهان 
المــــركــــز الأول فــي  كـــريـــســـتـــوفـــرســـون، 
ــى مـــن ســبــاق  ــ مــنــافــســات الــجــولــة الأولـ
»ديــــــزرت إكــــس بـــــري«، ضــمــن سلسلة 
سباق »إكستريم إي« 2024 لسيارات 
ــع الــــربــــاعــــي الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الــــذي  ــدفــ الــ
تــحــتــضــنــه المــمــلــكــة لــلــعــام الـــرابـــع على 
التوالي، بمشاركة 16 متسابقاً، يمثلون 

ثمانية فرق.

ــبــــاق الـــنـــهـــائـــي  ومــــــع نـــهـــايـــة الــــســ
ــــى الــســبــت، نــجــح فــريــق  لــلــجــولــة الأولـ
»روزبرغ إكس رايسينغ« في الهيمنة 
عــلــيــه بــزمــن بــلــغ 11 دقــيــقــة و8 ثـــوانٍ، 
فــيــمــا تـــمـــكّـــن فـــريـــق نـــيـــوم مـــاكـــلاريـــن 
إكــســتــريــم إي، المـــكـــون مـــن الإســبــانــيــة 
ــويـــدي  ــيـــريـــز، والـــسـ كــريــســتــيــنــا جـــوتـ
المركز  إحــراز  ماتياس إيكستروم، من 
الثاني، بفارق 16 ثانية عن المتصدر، 
وجاء فريق فيلوسي رايسينغ، والذي 
يـــمـــثـــلـــه الــــســــويــــدي كـــيـــفـــين هـــانـــســـن، 
المركز  فــي  والأســتــرالــيــة مولي تايلور 
الــثــالــث، بــفــارق 3 دقــائــق و33 ثــانــيــة، 

لم يكمل فريق إكسيونا ساينز  فيما 
إكس إي السباق، لحصول أعطال في 

المركبة.
ــــوم الأول  ــيـ ــ الـ فـــعـــالـــيـــات  ــــت  ــانـ ــ وكـ
ــد انـــطـــلـــقـــت بــجــولــتــين  ـــن الـــســـبـــاق قــ مـ
تــأهــيــلــيــتــين أقــيــمــتــا صـــبـــاح الــســبــت؛ 
السباق  سعياً لتحديد المشاركين في 
فــريــق روزبــرغ  النهائي، وتصدرهما 
إكــــس رايـــســـيـــنـــغ، بــرصــيــد 20 نــقــطــة، 
الثاني فريق فيلوسي  المركز  تلاه في 
 

ّ
رايسينغ، برصيد 18 نقطة، فيما حل

فـــريـــق نـــيـــوم مـــاكـــلاريـــن إكــســتــريــم إي 
فــي المــركــز الــثــالــث بــرصــيــد 16 نقطة، 

وتــمــكّــن فــريــق إكــســيــونــا ســايــنــز إكــس 
إي من الوصول رابعاً بالرصيد نفسه 

من النقاط؛ 16 نقطة.
وشــاركــت الــفــرق الأربــعــة الأخــرى 
غــيــر المــتــأهــلــة لــلــســبــاق الــنــهــائــي فــي 
الــنــقــاط، والـــذي حسمه ثنائي  ســبــاق 
الــتــوكــيــلات إكستريم  أنــدريــتــي  فــريــق 
مــانــيــنــغــز  كــــاتــــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  إي؛ 
 

ّ
والــســويــدي تيمي هــانــســن، فيما حل
ثنائي فريق ليجاسي موتور كلوب؛ 
الأمــيــركــي تــرافــيــس بــســتــرانــا وغـــراي 
ليدبيتر في المركز الثاني، وجاء فريق 
جنسن باتون JBXE في المركز الثالث، 

دانــيــا عقيل  السعودية  تــقــوده  والـــذي 
والنرويجي أندرياس باكرود، فيما لم 
يتمكّن فريق صن ميني ميل من إكمال 

السباق لظروف أعطال في المركبة.
وتــســتــكــمــل الـــيـــوم الأحــــد الــجــولــة 
الــثــانــيــة لــجــائــزة »ديــــزرت إكــس بــري« 
بــجــولــتــين تــأهــيــلــيــتــين عـــنـــد الــثــامــنــة 
والــنــصــف صــبــاحــاً، والــثــانــيــة عــشــرة 
ــاءً، وســتــشــهــد مــشــاركــة  والــــربــــع مــــســ
ــل فـــي تــرتــيــب الــســبــاق  ــ ــة الأوائــ ــعـ الأربـ
ــــذي ســيــقــام عــنــد الــرابــعــة  الــنــهــائــي الـ
والنصف عــصــراً، فيما يسبقه سباق 
الــرابــعــة  عــنــد  الـــذي سينطلق  الــنــقــاط 

عـــصـــراً، وســـيـــشـــارك فيه  دقـــائـــق  و10 
الفرق الأربعة الأخرى.

ــره أن ســبــاق »ديـــزرت  الــجــديــر ذكـ
إكــــــس بـــــــــري«، يــــعــــد واحـــــــــداً مـــــن أهــــم 
الأحداث المتميزة في روزنامة سباقات 
الـــســـبـــاق  ــه  ــفـ بـــوصـ »إكــــســــتــــريــــم إي«، 
ــــط الــكــثــبــان  ــام وسـ ــقـ ــــذي يـ الـــوحـــيـــد الــ
إلى  الرملية، بالإضافة  والتضاريس 
كــونــه مــتــوافــقــاً مـــع الــجــهــود الــعــالمــيــة 
الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية، 
وتـــقـــلـــيـــل الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع مــســتــهــدفــات رؤيـــة 

السعودية 2030.

جدة: »الشرق الأوسط«

صراع مثير شهدته منافسات اليوم الأول )الشرق الأوسط( المتسابقون سيتنافسون اليوم الأحد على حصد جائزة السباق النهائي )الشرق الأوسط(

الاتحاد في مهمة مصالحة جماهيره من شباك الرياض

الدوري السعودي: هلال »الصدارة« لزيادة غلته على حساب الرائد
ــلــــة رحـــلـــة  ــــلال لمــــواصــ ــهـ ــ يـــســـعـــى الـ
ــه فــي  ــ ــدارتـ ــ ــه، وتـــعـــزيـــز صـ ــاراتــ ــتــــصــ انــ
الـــدوري السعودي للمحترفين، وذلك 
عـــنـــدمـــا يـــســـتـــضـــيـــف نـــظـــيـــره الــــرائــــد 
عــلــى ملعبه الــجــديــد »المــمــلــكــة أريــنــا« 
بالعاصمة الــريــاض والـــذي دشــن فيه 
ــواره خــــلال بــطــولــة كــــأس مــوســم  مــــشــ
الـــريـــاض قــبــل اعــتــمــاد رابــطــة الــــدوري 
السعودي للمحترفين الملعب لاحتضان 

مباريات الفريق في الدوري. 
ــــلال الــــلــــقــــاء وســــط  ــهــ ــ ــل الــ ــ ــدخــ ــ ويــ
جاهزية كبيرة أظهرها خلال مبارياته 
التي خاضها في فترة التوقف قبل أن 
يــكــســب بــطــولــة كـــأس مــوســم الــريــاض 
بانتصاره على إنتر ميامي الأميركي 
وكذلك النصر، ويتوج باللقب، وواصل 
انطلاقته المثالية بتحقيق فــوز ثمين 
خارج أرضه في ذهاب دور الستة عشر 
على حساب سباهان الإيراني بنتيجة 

 .1 - 3
الــعــاصــمــي سلسلة  يــمــلــك الأزرق 
من الانتصارات الطويلة تحت قيادة 
المـــدرب خــورخــي خيسوس حتى بات 
قــريــبــاً مــن بــلــوغ رقـــم عــالمــي؛ إذ يملك 
حــالــيــاً 21 انــتــصــاراً مــتــتــابــعــاً مــعــادلًا 
بذلك رقم مانشستر سيتي الإنجليزي، 
وسيبحث عن تجاوز هذا الرقم وبلوغ 
ــارات  ــتـــصـ الـــرقـــم الــقــيــاســي بـــعـــدد الانـ

البالغ 27 انتصاراً. 

ويــبــدي مــتــصــدر لائــحــة الترتيب 
جــديــة كــبــيــرة فــي بحثه عــن اســتــعــادة 
اللقب الذي خسره في الموسم الماضي 
بعد أن كان حاضراً في منصة التتويج 
3 أعــــوام مــتــتــالــيــة، قــبــل أن يــتــوج فيه 
فريق الاتحاد الموسم الماضي، ويتصدر 
حالياً لائحة الترتيب بفارق 7 نقاط عن 
أقرب منافسيه فريق النصر، إذ يملك 

الأزرق العاصمي 53 نقطة. 
إقــامــة مباريات الفريق  وستكون 
عــلــى »المــمــلــكــة أريـــنـــا« المــلــعــب الجديد 
ــاً مــعــنــويــاً كــبــيــراً  ــعـ ــهـــلال دافـ لــفــريــق الـ
وسط حضور جماهيري متوقع في كل 
مباراة لمشاهدة الملعب الجديد للهلال 
الـــذي دشـــن مــشــواره فــيــه خـــلال يناير 

)كانون الثاني( الماضي. 
ويملك الهلال كثيراً من نقاط القوة 
التي سترجح كفته في المواجهة، يأتي 
أبرزها القوة الهجومية التي يظهرها 
الفريق كل مباراة وسط تميز للهداف 
ــنــــدر مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش  ــكــــســ الــــصــــربــــي ألــ
ومواطنه سافيتش وكذلك البرتغالي 
ــلــــي مــالــكــوم  ــبــــرازيــ روبــــــين نــيــفــيــز والــ
إلــى سالم  ومواطنه ميشائيل إضافة 
الدوسري كأحد أبرز الأسماء في قائمة 

اللاعبين المحليين للفريق. 
ــذي انــتــعــش  ــ ــريـــق الــــرائــــد الــ ــا فـ ــ أمـ
بتحقيقه انتصارين قبل فترة التوقف 
ــارات الــــتــــي أســـهـــمـــت  ــ ــــصــ ــتــ ــ وهـــــــي الانــ
ــن دائـــــــرة الـــفـــرق  ــريـــق مــ ــفـ بـــانـــتـــشـــال الـ
المهددة بالهبوط المباشر نحو دوري 

ــع الأحـــمـــر  ــ الــــدرجــــة الأولــــــــى، حـــيـــث رفـ
الرائدي رصيده إلى 19 نقطة متجاوزاً 

بذلك المراكز الثلاثة الخطرة. 
ــذي أمــــضــــى وقــتــاً  ــ ــ ــد الـ ــ ــرائـ ــ لـــكـــن الـ
 وســط حــالــة فنية سيئة يــدرك 

ً
طــويــلا

أنه لا يبتعد كثيراً عن مناطق الخطر، 
حيث قد يعيده التعثر في جولتين إلى 

ذات الدائرة التي كان يحضر فيها قبل 
تحقيقه الانتصارين في الجولتين التي 
سبقت فترة التوقف، وسيحاول الرائد 
العودة بنتيجة إيجابية رغم صعوبة 

مهمته أمام الهلال. 
وعــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر عبد 
الله الفيصل الرياضية بمدينة جدة، 

يسعى فريق الاتحاد 
لمــصــالــحــة جــمــاهــيــره 

وذلــــــك عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، 
عندما يلاقي نظيره الرياض في 
ختام منافسات الجولة العشرين 
من الدوري السعودي للمحترفين. 
ــر الاتــــحــــاد مــــزيــــداً مــن  وخـــسـ

مبارياته، وأهدر كثيراً من النقاط التي 
اللقب بعيداً عن الحفاظ  جعلت حامل 
عــلــى لــقــبــه فـــي المـــوســـم الــحــالــي، حيث 
يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 
31 نقطة وبــفــارق يصل 22 نقطة قبل 
15 جــولــة مــن نــهــايــة النسخة الحالية 

للبطولة. 
وانتعش الاتــحــاد بتحقيقه الفوز 
أمــــــام الــفــيــصــلــي 
وبــلــوغ نصف 
نـــهـــائـــي كـــأس 
المـــــلـــــك وذلــــــك 
بــعــد الــعــودة 
مـــــــــــــــن فــــــــتــــــــرة 

الــتــوقــف قــبــل أن يــتــجــاوز الــطــائــي في 
الــجــولــة التاسعة  مــواجــهــة مؤجلة مــن 
عـــشـــرة، لــكــنــه عـــاد مـــن مــديــنــة نمنغان 
ــام نــافــبــاخــور  الأوزبـــكـــيـــة بــالــتــعــادل أمــ
الأوزبــكــي سلباً دون أهــداف في ذهاب 
دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال 

آسيا. 
ويـــحـــاول الأرجــنــتــيــنــي غـــايـــاردو 
مدرب الاتحاد إعادة فريقه مباراة بعد 
أخــــرى لــلــظــهــور بــصــورة فــنــيــة مميزة 
ــارات،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــن الانـ ــ ــقـــيـــق مــــزيــــد مـ وتـــحـ
الــتــي أحــاطــت  وتــجــاوز كــل السلبيات 
ــيـــاب الــنــجــم  ــغـ بـــالـــفـــريـــق، وتـــمـــثـــلـــت بـ
الــذي  الفرنسي الشهير كريم بنزيمة 
عاش فترات صعبة مع الاتحاد، وابتعد 
عن المشهد في الفترة الأخيرة، قبل أن 
يُبعده المدرب عن الفريق لأسباب فنية 
لكن عودته تبدو متوقعة في مواجهة 
ــريــــاض أو حــتــى فـــي الـــجـــولـــة الــتــي  الــ

تليها. 
أمــــا فـــريـــق الــــريــــاض الـــــذي يحتل 
ــزاً مـــتـــأخـــراً فـــي لائـــحـــة الــتــرتــيــب،  ــركـ مـ
ــده 19 نــقــطــة فــإنــه  ــيــ ويـــمـــلـــك فــــي رصــ
ســيــحــاول مــواصــلــة صــحــوتــه الــفــنــيــة 
بعد أن كسب ضمك قبل فترة التوقف، 
وأنعش موقفه بالنقاط الثلاث، حيث 
يدرك الرياض الصاعد هذا الموسم من 
الــدرجــة الأولـــى أن حصد مزيد  دوري 
من النقاط سيكون سلاحه إذا ما أراد 
ــــدوري  الــبــقــاء مــوســمــاً إضــافــيــاً فـــي الـ

السعودي للمحترفين.

من تدريبات الهلال الأخيرة )نادي الهلال(

الرياض: فهد العيسى

الاتحاديون يترقبون عودة 
بنزيمة على أحر من الجمر 

)نادي الاتحاد(

جانب من سباقات الهجن )الشرق الأوسط(

نجح فريق »روزبرغ إكس 
رايسينغ« في الهيمنة على خصمه 

بفارق بلغ11 دقيقة و8 ثوانٍ
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أنشيلوتي يتجاهل تقارير
انضمام مبابي إلى مدريد

تــجــنــب كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي مـــدرب 
ــال مـــدريـــد )الــســبــت( الــتــعــلــيــق على  ريــ
الــتــقــاريــر الــتــي تــحــدثــت عـــن انــضــمــام 
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى 
عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني 
لكرة القدم عند انتهاء عقده مع باريس 
ــم،  ــــي نـــهـــايـــة المــــوســ ــيــــرمــــان فـ ســــــان جــ
وأصــر على أنــه يركز بشكل أكبر على 
مباراته المقبلة. وقال مصدر في النادي 
الفرنسي الجمعة إن مبابي سيرحل عن 
باريس سان جيرمان في يوليو )تموز( 
رغــم أن تفاصيل وشــروط الاتفاق بين 
ــحــدد بعد وقــد يستغرق 

ُ
الــطــرفــين لــم ت

الأمر بضعة أشهر قبل صدور أي إعلان 
رسمي بهذا الخصوص.

ــلــــوتــــي فــــــي مـــؤتـــمـــر  ــيــ وقـــــــــال أنــــشــ
صحافي: »أتفهم أنه الموضوع الرئيسي 
لكم، لكن بالنسبة لنا، فهي مباراة الغد 
)أمــام رايــو فايكانو(. علينا أن نحقق 
نتيجة جيدة. هذا ما يدور في ذهني«. 
ورشــحــت تقارير وتكهنات كثيرة في 
2022 مبابي )25 عــامــا( للانتقال إلى 
ريـــال مــدريــد، لكنه أعــلــن تمديد عقده 
مــع بــاريــس ســان جــيــرمــان. ومــع كثرة 
الأســئــلــة حــــول مـــا إذا كــــان يـــرغـــب في 
إلــى فريقه  انضمام المهاجم الفرنسي 
وما إذا كان هناك حديث عنه في غرفة 
ملابس ريال مدريد، تجنب أنشيلوتي 

هذه الأسئلة بطريقته المعتادة.
وقال أنشيلوتي: »لقد تحدثنا عن 
المباراة. ونعرف أنها مباراة مهمة لهذا 
المـــوســـم«. وأضــــاف: »يــمــكــن لــلــنــاس أن 
تتحدث، أتفهم ذلك. أريد أن أنهي هذا 
أفــوز بألقاب.  المــوســم بشكل جيد وأن 
الــوقــت للتفكير في  يــوجــد متسع مــن 
ــبــــل«. ووجــــــه ريــــال  ــقــ ــم المــ أمــــــور المــــوســ
مدريد، الذي يتصدر الدوري الإسباني 

برصيد 61 نقطة، ضــربــة قــويــة لآمــال 
جيرونا في الفوز باللقب المحلي بعد 
الــفــوز عــلــيــه 4-صــفــر الــســبــت المــاضــي. 
وســـيـــواجـــه جـــيـــرونـــا، صـــاحـــب المــركــز 
الــثــانــي برصيد 56 نقطة تحديا آخر 
صعبا خارج أرضه الاثنين المقبل أمام 
أتليتيك بيلباو الذي لم يفقد أي نقاط 
على أرضه منذ أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي.
الـــذي فاز  وسيتطلع ريـــال مــدريــد 
على لايبزيغ 1-صفر في مباراة الذهاب 
مـــن دور الــــــ16 لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
إلــى قطع خطوة  يــوم الثلاثاء الماضي 
أخــــرى نــحــو اســـتـــعـــادة الــلــقــب المــحــلــي 
عـــنـــدمـــا يــلــعــب أمــــــام رايــــــو المـــتـــواضـــع 

ــد(. ويــبــدو أن أنــشــيــلــوتــي يقبل  ــ )الأحــ
أن ظــــل مـــبـــابـــي ســيــخــيــم عـــلـــى روتــــين 
النادي اليومي وسيكون حاضرا خلال 
تــواصــلــه المــنــتــظــم مـــع وســـائـــل الإعـــلام 
الــلاعــب. وقــال  حــتــى يتضح مستقبل 
مبتسما: »هل تراني متأثرا )بالأسئلة 
المتعلقة بمبابي( الآن؟ لا، لا... أعرف أن 
المؤتمرات الصحافية ستكون هكذا من 
الآن فصاعدا«. ومــن المنتظر أن تشتد 
مزايدة مالية بين عدد من الأندية التي 
تسعى للتعاقد مع اللاعب الفائز بكأس 
العالم وسط توقعات بأن ريال مدريد 
يــتــصــدر الـــســـبـــاق، خـــاصـــة أن مــبــابــي 
أنـــه يحلم باللعب للفريق  أكـــد  لــطــالمــا 

الإسباني يوما ما.

مدريد: »الشرق الأوسط«

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد )أ.ب(

توخيل يعبر عن قلقه من تراجع 
مستوى كين وينفي انتقاد لاعبيه

قال توماس توخيل مــدرب بايرن 
ميونيخ الألماني إن فريقه بحاجة إلى 
بذل المزيد لأجل إشراك أكبر في أجواء 
الــجــديــد الإنجليزي  لــلــوافــد  المــبــاريــات 
هــــاري كــين غــيــر الـــراضـــي، وذلــــك عقب 
ــع مـــســـتـــوى مـــهـــاجـــم تـــوتـــنـــهـــام  ــ ــراجـ ــ تـ
الــســابــق بــعــد بـــدايـــة صـــاروخـــيـــة. ولــم 
يــســدّد كــين )30 عــامــا( أي كــرة باتجاه 
المرمى في مباراتين خسرهما النادي 
 ضيفا على بوخوم 

ّ
البافاري الذي يحل

)الأحــــــــــد( ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة 
الثانية والعشرين من الدوري الألماني 
)بــونــدســلــيــغــا(، بــهــدف تــلافــي سلسلة 
من ثــلاث هزائم على التوالي ستكون 

الأولى له منذ عام 2015.
وقــــــــــال تـــــوخـــــيـــــل: »قـــــــدرتـــــــه عــلــى 
ــــلال الـــتـــمـــاريـــن وكــيــفــيــة  الــتــســجــيــل خـ
ــان، وهــــو من  ــدّقـ ـــصـ

ُ
دفـــعـــه الــفــريــق لا ت

الطراز العالمي، لكن التمريرات لا تصله 
كثيراً في المباريات«. وتابع: »نادراً ما 
واجــهــت مثل هــذا الاخــتــلاف بــشــأن ما 
تــقــديــمــه عــلــى أرض  الــلاعــب  يستطيع 
المــلــعــب خــــلال الــتــمــاريــن وعـــلـــى أرض 
الملعب في المباريات«. ورفض توخيل 
تــوجــيــه أي نصيحة لمــهــاجــم منتخب 
»الأســــــــود الـــثـــلاثـــة« صـــاحـــب الــخــبــرة 
: »هـــاري لا يحتاجني. 

ً
قــائــلا الكبيرة، 

يمكنه الاعتناء بنفسه«. وأردف: »إنه 
يــعــرف مــا يفعله، وهــو غير راض عن 
الطريقة التي يؤثر بها في المباريات، 
ونــحــن لا نشعر بــالــرضــا عــن الطريقة 

التي تسير بها الأمور«.
ورغم تصدر كين ترتيب الهدافين 
ــدوري بــرصــيــد 24 هــدفــا فــي 21  ــ فــي الـ
مــبــاراة حتى الآن فــي انــطــلاقــة مثالية 
منذ وصوله إلى بافاريا مطلع الموسم 
الحالي، فإنه فشل في هز الشباك في 

مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين فــي الــخــســارتــين 
ــر لـــيـــفـــركـــوزن المـــتـــصـــدر 3-0  ــايـ ــام بـ ــ أمــ
ولاتسيو الإيطالي 0-1 في ذهاب دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. وأقرّ 
توخيل بــالأجــواء »الكئيبة« المحيطة 
بــالــعــمــلاق الـــبـــافـــاري، مــــؤكــــدا: »نــحــن 

جميعا ملتزمون بتغيير الأمور«. 
ونفى توخيل التقارير الإعلامية 
أنــه قــال للاعبيه إنهم  التي تشير إلــى 
لـــم يــكــونــوا جــيــديــن بــمــا يــكــفــي، عقب 
ــر لـــيـــفـــركـــوزن فــي  ــايـ ــام بـ ــ الـــخـــســـارة أمــ
الــجــولــة المــاضــيــة مـــن )بــونــدســلــيــغــا(. 
وقــــال تــوخــيــل فــي المــؤتــمــر الصحافي 
الــذي عقد السبت: »المــدرب الــذي يقول 
شيئا مثل هذا لن يوجد أبدا مع الفريق 

فــي الحافلة مــرة أخـــرى«. وقــال ديتير 
نيكليس، المسؤول الصحافي للنادي: 
»هـــــذا لـــم يـــحـــدث. بــبــســاطــة هــــذا غير 
صحيح. خروج مثل هذه الجمل لعالم 
لــه تأثير سلبي  الإعـــلام أحيانا يكون 

ومهين«.
ووفـــــقـــــا لـــتـــقـــريـــر نــــشــــرتــــه شــبــكــة 
ــاي« مــطــلــع هــــذا الأســــبــــوع، قــال  ــكــ »ســ
توخيل للاعبيه عقب الخسارة بثلاثية 
نظيفة: »أنتم ليسوا جيدين كما كنت 
أعــتــقــد، مـــن ثـــم يــجــب عــلــي أن أتــكــيــف 
مع مستواكم«. وردت شبكة »سكاي« 
على هذا الأمر، وذكــرت: »تمثل سكاي 
الرياضة الحية الرائعة، ولكنها أيضا 
تمثل الصحافة الاستقصائية. فريق 

المحررين لدينا يمثل البحث النظيف 
ولديه كامل ثقتنا«.

الأجـــواء داخــل غرفة خلع ملابس 
ــل مــــــــبــــــــاراة بـــــــوخـــــــوم فـــي  ــ ــبـ ــ بـــــــايـــــــرن قـ
البوندسليغا ليست الأفضل. ويبتعد 
بـــايـــرن بـــفـــارق خــمــس نـــقـــاط عـــن بــايــر 
لــيــفــركــوزن المــتــصــدر، وخــســر الــفــريــق 
مــبــاراة الــذهــاب فــي دور الــــ16 ببطولة 
ــام لاتــســيــو  ــ ــال أوروبــــــــا، أمـ ــطـ دوري أبـ
الإيطالي بهدف نظيف. وقال توخيل: 
»إنه وضع غير عادي. الحالة المزاجية 
غير جــيــدة لأنــنــا كنا نتوقع ردة فعل 
أفضل من أنفسنا. الخسارة في مباراة 
الـــذهـــاب مــا زال يــمــكــن تــعــويــضــهــا. لم 

نخرج من دوري أبطال أوروبا«. 

توخيل يطالب بايرن ببذل المزيد لجعل كين راضياً )غيتي(

برلين: »الشرق الأوسط«

ولفرهامبتون يسقط توتنهام على أرضه...  وثنائية واتكنز تدفع أستون فيلا للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

صلاح المتألق يُعزّز صدارة ليفربول... وآرسنال يواصل المطاردة
ــــري مــحــمــد  ــــصـ عــــــاد الـــنـــجـــم المـ
صــلاح مــن الإصــابــة فسجّل هدفا، 
وصــنــع تــمــريــرة حــاســمــة مساهما 
بفوز ليفربول الكبير على مضيفه 
برنتفورد 4 - 1، السبت، في افتتاح 
الــدوري الإنجليزي  المرحلة 25 من 
لــكــرة الــقــدم، بينما واصـــل آرســنــال 
مطاردته وسلسلة انتصاراته بفوزه 
الساحق على مضيفه بيرنلي 5 - 0.
في المباراة الأولى، فكّ ليفربول 
عقدة ملعب برنتفورد، بعد أن سقط 
إلــى غرب  في زيارته العام الماضي 
لندن 1 - 3، وتعادل قبلها 3 - 3 مع 

»النحل«. الفريق الملقب بـ
 ورفـــــع فـــريـــق المــــــدرب الألمـــانـــي 
يورغن كلوب الذي يخوض نهائي 
كأس الرابطة ضد تشيلسي، الأحد 
المقبل، رصيده إلى 57 نقطة. وجاء 
الشوط الأول عاديا من دون فرص 
خطيرة حتى الدقيقة 35. من هجمة 
مرتدة خاطفة، تحوّل ليفربول من 
مــنــطــقــتــه بـــســـرعـــة هـــائـــلـــة، فــعــكــس 
جوتا برأسه كرة مقشرة إلى المندفع 
الأوروغوياني داروين نونيز لعبها 
ساقطة )لــوب( ذكية فوق الحارس 
الـــهـــولـــنـــدي مـــــــارك فـــلـــيـــكـــن، رافـــعـــا 

رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم.
دخــــــل صــــــلاح أواخـــــــــر الـــشـــوط 
الأوّل بـــدلًا مــن الــبــرتــغــالــي ديــوغــو 
ــاب، بــعــد تــعــافــيــه من  جـــوتـــا المــــصــ
إصابة عضلية بفخذه تعرّض لها 
أمام غانا في كأس أمم أفريقيا في 
كــوت ديــفــوار في 18 يناير )كانون 
الــثــانــي(، ســافــر بــعــدهــا بــأيــام إلــى 
الــعــلاج، علما بأن  ليفربول لتلقي 
مــنــتــخــب »الـــفـــراعـــنـــة« ودّع لاحــقــا 
من دور الستة عشر أمــام الكونغو 

الديمقراطية بركلات الترجيح. 
ودخــل ليفربول غرفة الملابس 
بعدما أجــرى تبديلين اضطراريين 
ــيـــس جــونــز  ــة كـــورتـ ــابــ نــتــيــجــة إصــ
ــيــــز فــي  ــا خـــــــرج نــــونــ ــمــ وجــــــوتــــــا، كــ
ــراحــــة لمــصــلــحــة الـــهـــولـــنـــدي  الاســــتــ
ــأن كــلــوب  ــ ــــودي خـــاكـــبـــو، عــلــمــا بـ كــ
 الظهير ترنت ألكسندر 

ً
يفتقد أصلا

- أرنـــولـــد ولاعــبــي الــوســط المــجــري 
دومينيك سوبوسلاي والإسباني 
ق كلوب على 

ّ
تياغو ألكانتارا. وعل

: »المــشــاعــر 
ً
إصـــابـــات لاعــبــيــه قـــائـــلا

مختلطة، خسرنا لاعبَين لا نعرف 
خطورة إصابتهما.

 لا يــبــدو الـــوضـــع جــيــداً لهما، 
لكن ما قام به الشبان بعد 15 دقيقة 
كــان استثنائيا أمــام فريق مصمّم 

لإزعاجك«.
فـــريـــقـــه ســيــئ  ــلـــوب أن  كـ ورأى 
ــات: »بــالــطــبــع.  الـــحـــظ مـــع الإصـــــابـــ

كانت هناك ضربة على كورتيس. 
ــل ودارويــــن، 

ّ
تــعــرض ديــوغــو لــتــدخ

ــان مــصــابــا،  لــســنــا مــتــأكــديــن إذا كــ
شعر بشيء ما«. ولعب صلاح كرة 
جميلة في العمق إلى لاعب الوسط 
الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر 
هيأها لنفسه، ولكزها منفرداً في 
ز صلاح 

ّ
الشباك في الدقيقة 55. عز

ــردّد دفـــاع برنتفورد  تـ الــفــارق بعد 
باللحاق به، فتلاعب وسدد كرة في 
 هدفه الـ19 

ً
الزاوية البعيدة مسجلا

هذا الموسم في مختلف المسابقات 
في الدقيقة 68، وهذه المرة الـ30 في 
الـــدوري الإنجليزي يسجّل صلاح 

ويمرّر كرة حاسمة.
نفخ إيفان توني روح الأمل لدى 
برنتفورد، بعد أن تابع من حدود 
المــنــطــقــة الــصــغــرى تــســديــدة قــويــة 
صدّها ببراعة الحارس الآيرلندي 
كاويمهين كيليهر، بديل البرازيلي 
المـــصـــاب بالعضلة  بــيــكــر  ألــيــســون 
الــخــلــفــيــة فـــي تــمــاريــن الــجــمــعــة في 

الدقيقة 75. 
وكان توني قد رفع رصيده إلى 
4 أهداف في 5 مباريات، بعد عودته 
مـــن إيـــقـــاف 8 أشــهــر بــســبــب خــرقــه 
قــواعــد المــراهــنــات الــريــاضــيــة. لكن 
من خطأ دفاعي فــادح بالتشتيت، 
وصلت الكرة إلى الكولومبي لويس 
ديــــاز لــعــبــهــا عــرضــيــة مــقــشــرة إلــى 

ــدد أرضـــيـــة رفــعــت  خــاكــبــو الــــذي سـ
رصيده هذا الموسم إلى 10 أهداف 

في الدقيقة 896.

 قطار آرسنال لا يتوقّف

ــنــــال فـــــوزه الــخــامــس  وحـــقـــق آرســ
على التوالي بعد أن اكتسح مضيفه 
بيرنلي 5 - 0. ولم يتأخر »المدفعجية« 
فـــي افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل عــبــر قــائــدهــم 
النرويجي مارتن أوديغارد بتسديدة 
قــويــة مـــن عــنــد مـــشـــارف المــنــطــقــة بعد 
عــــرضــــيــــة مـــــن الــــبــــرازيــــلــــي غــــابــــريــــال 
مـــارتـــيـــنـــيـــلـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــرابـــعـــة. 
وأضــاف بوكايو ساكا الهدف الثاني 
مــن ركــلــة جــــزاء اقتنصها البلجيكي 
لياندرو تروسار في الدقيقة 41، قبل 
أن يضيف بنفسه الثالث بعد دقيقتين 
من انطلاق الشوط الثاني إثر تمريرة 
ــغـــارد رافــعــا رصــيــده إلـــى 12  مــن أوديـ
المــركــز الخامس على لائحة  هدفا فــي 
 مــع قــائــد توتنهام 

ً
الــهــدافــين مــشــاركــة

الـــدولـــي الـــكـــوري الــجــنــوبــي هــيــونــغ - 
مين سون.

وأنهى تروسار أي أملٍ للمضيف 
ــدفٍ رابـــــــــعٍ بـــعـــد لــعــبــةٍ  ــ ــهـ ــ بــــالــــعــــودة بـ
جماعية  في الدقيقة 65. وأراح المدرب 
الإسباني ميكل أرتيتا لاعبيه ساكا، 
وتــروســار وبــن وايــت  في الدقيقة 69 
تحضيراً لمواجهة بورتو البرتغالي، 

الأربــــــــــــعــــــــــــاء، فـــي 
ذهاب دور الستة 
عـــــــشـــــــر بــــــــــــــدوري 
أبــــــــطــــــــال أوروبــــــــــــــــا. 
ودوّن الألمـــانـــي كــاي 
هــافــيــرتــز اســـمـــه في 
قـــــائـــــمـــــة الـــــهـــــدافـــــين 
فــــرديّ  في  بمجهودٍ 

الدقيقة 78. 
وســـــــجـــــــل أولــــــــي 
ــــين  ــدفـ ــ واتــــــكــــــيــــــنــــــز هـ
ليتجاوز أستون فيلا 
انــتــفــاضــة مــتــأخــرة من 
للمربع  ليتقدم  فولهام 
الذهبي بفوزه 2 - 1 خارج 
أرضــــــه. وســـجـــل المــهــاجــم 
الإنــجــلــيــزي، الــــذي ألــغــى 
الحكم هدفا له في الدقيقة 
الثانية بــداعــي التسلل، 
هدفا في كل شوط ليرفع 
رصــيــده إلــى 13 هــدفــا في 
الدوري هذا الموسم. وقلص 
الفارق في  رودريغو مونيز 
الــدقــائــق  الــدقــيــقــة 64 ليشعل 
الأخيرة من المباراة، إذ تصدى 
إمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز حـــارس 
ــتـــســـديـــدة مــــن الـــبـــديـــل  ــيـــلا لـ فـ
أدامــــا تـــــراوري قـــرب الــنــهــايــة. 

وصمد فيلا أمام ضغط فولهام ليحقق 
فوزاً مستحقا، ويتقدم للمركز الرابع 
برصيد 49 نقطة، وبــقــي فــولــهــام في 

المركز 12 برصيد 29 نقطة.
وأســـقـــط ولــفــرهــامــبــتــون مضيفه 
تــوتــنــهــام 2 - 1 مُــلــحــقــا بـــه الــخــســارة 
الأولى بعد 3 انتصارات وتعادلين في 
الــدوري. ويدين ولفرهامبتون بفوزه 
إلى البرازيلي جواو غوميش صاحب 
الهدفين في الدقيقتين 42 و63، بينما 
سجّل السويدي ديان كولوشيفسكي 

في الدقيقة 46 هدف توتنهام. 
ــه  ــروضــ وواصـــــــــــل وســــــــت هــــــــام عــ
المخيّبة فسقط أمام مضيفه نوتنغهام 
فــوريــســت 0 - 2 فــي خــســارتــه الثالثة 
عــلــى الــتــوالــي والــرابــعــة ضــمــن جميع 
المسابقات في آخر 8 مباريات )تعادل 
ــرات(. وســجّــل الــنــيــجــيــري تــايــوو  ــ 4 مـ
ــوم  ــالــ الـــدقـــيـــقـــة 50 وكــ ــــي  أوونــــــيــــــيّ فـ
الـــدقـــيـــقـــة 95   فــــي  ــون أودوي   هــــودســ
الهدفين، ولعب وست هام منقوصا منذ 
الدقيقة 71 بعد طرد كالفين فيليبس. 
وأفلت نيوكاسل يونايتد من الخسارة 
رٍ أمــام ضيفه بورنموث 

ّ
بتعادلٍ متأخ

2 - 2. ســجّــل دومــيــنــيــك ســولانــكــي في 
الدقيقة 51 والغاني أنتوان سيمينيو 
فـــي الــدقــيــقــة 69 لــلــضــيــوف، وأنــتــونــي 
غــوردون في الدقيقة 57 من ركلة جزاء 
والأسكوتلندي مات ريتشي في الدقيقة 

92  لأصحاب الأرض.

لندن: »الشرق الأوسط«

بوستيكوغلو مدرب توتنهام ومرارة الهزيمة )رويترز(بوكايو ساكا والهدف الثاني لآرسنال )رويترز(

صلاح وفرحة 
هز شباك 
برنتفورد 

بالهدف 
الثالث 

)رويترز(

عاد محمد صلاح من الإصابة 
فسجّل هدفاً وصنع تمريرة 

حاسمة مساهماً
 بفوز ليفربول الكبير
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مدير تنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 يتحدث عن حظوظ بلاده في الفوز بها

فيليب لام: الفشل في التخطيط وراء تراجع المنتخب الألماني
الــذي  إلــى الملعب  ينظر فيليب لام 
كان يصول ويجول عليه على مدار عقد 
ونصف العقد، ويسمح للذكريات بأن 
تــتــدفــق إلـــى ذهــنــه مــن جــديــد. كـــان ذلــك 
في شهر يونيو )حــزيــران( 2006، وهو 
اليوم الأول من الصيف الطويل والحار 
الذي قدّم للعالم ألمانيا الحديثة المنفتحة 
على الخارج. كان لام يخشى في البداية 
أن يغيب عن المباراة الافتتاحية لكأس 
قيمت على ملعب »أليانز 

ُ
أ العالم، التي 

أرينا«، بعدما خضع لجراحة في المرفق، 
لــكــنــه بـــعـــد ذلـــــك بـــــدأ يــشــعــر بــالــبــهــجــة 
الحذرة؛ لأنه أصبح لائقاً للمشاركة في 
المــبــاريــات. لــكــن هـــذا الــشــعــور بالبهجة 
ــائـــق من  ــل إلــــى مــنــتــهــاه بــعــد 6 دقـ وصــ
بداية المباراة، عندما توغل وانطلق بين 
اثنين مــن مدافعي كوستاريكا وسجل 

هدفاً رائعاً. 
 :

ً
يــتــذكــر لام مـــا حــــدث آنـــــذاك قــائــا

»كان يتعين على حكم اللقاء أن يفحص 
الشريحة المعدنية الموضوعة في مرفقي 
في غرفة خلع المابس قبل بداية المباراة 
مــبــاشــرة. وعندما قــال إنــه لا توجد أي 
مشكلة تمنعني من اللعب، كانت هذه 
أعظم لحظة بالنسبة لي. لقد وُلدت على 
بُعد نحو 5 كيلومترات من الملعب الذي 
قــيــمــت عــلــيــه المـــبـــاراة، وكــانــت عائلتي 

ُ
أ

بأكملها في الملعب، بالإضافة إلى عديد 
من الأصدقاء أيضاً. لم أسجل كثيراً من 
الأهداف خال مسيرتي الكروية، لذا كان 
هذا الهدف بمثابة لحظة استثنائية جداً 

بالنسبة لي. لقد أطلقت العنان لفرحتي، 
ولم أكن أعرف ماذا أفعل بمشاعري«. 

ــة  ــيــ ــانــ ــثــ الــ فـــــــي  كــــــــــان لام  عـــــنـــــدمـــــا 
والعشرين من عمره، لم يكن من الممكن 
أن يــتــوقــع أبـــداً أنـــه، وبــعــد 17 عــامــاً من 
ــاحـــي لمـــونـــديـــال  ــتـ ــتـ إحــــــــراز الــــهــــدف الافـ
2006، سيتم تكليفه إدارة عملية تنظيم 
نهائيات »كأس الأمم الأوروبية 2024«، 
الـــتـــي ســتــســتــضــيــفــهــا ألمـــانـــيـــا الــصــيــف 
المقبل. وقد بدأت ثمار عمله في التبلور 
بعد إجراء قرعة البطولة في قاعة »إلب 
فيلهارموني« الشهيرة فــي هامبورغ. 
كانت حياة لام تتسم بالتنقل عبر القارة 
مــع بــايــرن ميونيخ والمــنــتــخــب الألمــانــي 
الـــذي كـــان فــي أفــضــل مستوياته خــال 
الــفــتــرة. والآن، يمكنه أن يتحدث  تــلــك 
عن التفاصيل المتعلقة بــزيــارة الماعب 
التي ستستضيف البطولة، والمناقشات 
المتعلقة بالبنية التحتية، والتفاصيل 

الخاصة بالجهات الراعية. 
كــــيــــف يــمــكــن  أيــــضــــاً  ويـــــعـــــرف لام 
غيّر التصورات 

ُ
لبطولة كــرة القدم أن ت

ووجهات النظر إلى الأبد. في عام 2006، 
 طريقها بعد 

ّ
كانت ألمانيا لا تــزال تشق

إعادة توحيد شطرَي الباد، والتعامل 
مع الوصمة التي لحقت بها بعد الحرب 
العالمية الثانية. يقول لام: »كــانــت تلك 
الأســــابــــيــــع خـــاصـــة لـــلـــغـــايـــة. بــوصــفــنــا 
ــرى  ــ ــاً مـــــــرة أخــ ــعــ ــا مــ ــأنــ ــشــ مـــجـــتـــمـــعـــاً، نــ
وأصــبــحــنــا أكــثــر ارتــبــاطــاً، وتــمــكّــنــا من 
تقديم أنفسنا للعالم. لقد أظهرنا للعالم 
مَــن نحن ومَـــن نــكــون. لدينا تــاريــخ في 
ألمانيا ليس إيجابياً للغاية، لكن الجميع 

تعرّفوا علينا بطريقة جديدة«. 
يروي لام قصة أحد المشجعين - في 
هذا الملعب أيضاً - لم يستطع أن يحبس 
دموعه في أثناء عزف النشيد الوطني 
قبل المباراة التي فازت فيها ألمانيا على 
الــســويــد فـــي دور الـــــــ16. ولــــم يــكــن هــذا 
المشهد هو الوحيد في هذا الصدد. يقول 
المــبــاراة الأولـــى، تجرأ الناس  لام: »بعد 
عــلــى الــتــلــويــح بــالــعــلــم الــوطــنــي وغــنــاء 
النشيد الوطني مرة أخرى. لم يكن ذلك 
الأمر طبيعياً من قبل، لكن ذلك الوضع 
تغير من خال كرة القدم وقيمها. وهذا 
 عظيمٌ مثل كأس 

ٌ
ما يمكن أن يفعله حدث

العالم، ولدينا فرصة عظيمة هذا العام 
بــالــطــريــقــة نفسها مــرة  لخلق مجتمع 

أخرى«. 
تـــــعـــــد هـــــذه  ــة، لا  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ فـــــــي 
تـــصـــريـــحـــات أو أقـــــــــوالًا بـــديـــهـــيـــة مــن 

ســيــاســي أو بــيــروقــراطــي، لــكــن لام 

رأى كل ذلك بأم عينيه في ذلك الوقت، 
وغيّر مسار التاريخ مع منتخب ألمانيا 
الـــقـــوي الــــذي أنــهــى المــســابــقــة بــاحــتــال 
المركز الثالث تحت قيادة المدير الفني 
ــقـــول لام: »كــنــا  يــــورغــــن كــلــيــنــســمــان. يـ
فريقاً جيداً، لكن دون ذلــك الحماس لم 
يكن بإمكاننا أن نصل إلى هذا الحد«. 
لقد اكتشف الضيوف الغرباء الترحاب 
والدفء بشكل لم يكن من الممكن رؤيته 
ــل، وفــــــي مــيــونــيــخ  ــبــ ــــن قــ ــا مـ ــيــ ــانــ ــــي ألمــ فـ
أصــبــحــت ســاحــة مــاريــنــبــاتــز المــركــزيــة 
بمثابة مكان لالتقاء الجماهير السعيدة 
للمنتخبات المختلفة. لقد أصبحت كرة 
الـــقـــدم الألمـــانـــيـــة نـــمـــوذجـــاً يــحــتــذى بــه، 
سواء داخل الملعب أو خارجه. وقد أدى 
التعاقب السلس بــين الأجــيــال إلــى فوز 
ألمانيا بكأس العالم بعد ذلك بـ8 سنوات. 
لكن التحديات التي تواجهها ألمانيا 
مختلفة تماماً اليوم، ولا يعود السبب 

في ذلك فقط إلى أنه يتعين على 
ألمانيا أن تستعيد توازنها مرة 
أخـــرى وبــســرعــة بعد الــخــروج 
المبكر بشكل لا يمكن تصوره 
من البطولات الثاث الماضية، 
ولكن لأن الحرب تلقي بظالها 

وتداعياتها على أنحاء 
من أوروبـــا بشكل لم 

تشهده القارة منذ 
ثاثة أربــاع قرن 

مــــــــن الــــــــزمــــــــان، 
يـــعـــتـــقـــد  ولا 

أحــــــــــد بـــــأن 
البطولة 

التي ستقام على مــدار شهر قــد تحقق 
الــنــصــر لأوكـــرانـــيـــا، أو تــقــمــع الــتــطــرف 
اليميني إلى الأبد. لقد تغيّرت الرياضة 
بـــالمـــال  نـــفـــســـهـــا، وازدادت عـــاقـــاتـــهـــا 
والــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة لــلــدرجــة الــتــي 
أصبحت فيها الأحداث الكروية الكبرى 

أدوات قوة ناعمة في يد الأثرياء. 
يقول لام عن ذلك: »في وقت سابق 
من مسيرتي الكروية، كانت كــرة القدم 
تـــزال غير مثقلة بمثل هــذه الأعــبــاء،  لا 
ــاز الــتــعــبــيــر، عــلــى الــعــكــس تماماً  إذا جـ
مما يحدث في الوقت الحاضر. اليوم، 
هـــنـــاك مــشــكــات مــخــتــلــفــة تــمــامــاً فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــــــالأمـــــــوال«. يــــوضــــح الـــاعـــب 
الألماني السابق: »إذا نظرنا إلى أحداث 
ستخدم 

ُ
معينة، فسنجد أن كرة القدم ت

جزئياً بمعنى سلبي. لكن يتعين علينا 
أن نــســتــغــل الأحـــــــداث الــكــبــيــرة لإظــهــار 
قيمنا الخاصة، ولإظهار كيف نريد في 
أوروبــــا أن نعيش مــعــاً. كــرة الــقــدم، 
بالنسبة لي، تتعلق أيضاً بالثقافة 
والــعــادات والتقاليد«. ويضيف: 
»يــجــب أن تــكــون كـــرة الـــقـــدم أكــثــر 
من مجرد أداة لكسب الأموال. إنها 
الــعــشــق الأول لــأطــفــال 
ــقــــين ومــحــبــي  ــراهــ والمــ
ــة كـــــرة الـــقـــدم  ــمـــارسـ مـ
عـــــــــلـــــــــى مــــــســــــتــــــوى 
الهواة والمشجعين. 
يـــــتـــــعـــــين عـــلـــيـــنـــا 
مـــن  نـــــتـــــأكـــــد  أن 
أنـــنـــا سنستغل 
الصيف المقبل 
لـــــــــتـــــــــقـــــــــويـــــــــة 
أنــــــــفــــــــســــــــنــــــــا 
وتـــــــــقـــــــــويـــــــــة 

أوروبا«. 
فــي الحقيقة، ليس 
من الصعب أن نرى كيف 
يمكن لألمانيا، بماعبها 
الــــــعــــــريــــــقــــــة وتـــــاريـــــخـــــهـــــا 
الأسطوري في هذه الرياضة، 
أنــهــا نسمة  ــقــدم نفسها عــلــى 

ُ
ت أن 

هــــواء منعشة بــعــد بــطــولــتــين تعرضت 
إحـــداهـــمـــا لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة وأخــــرى 
تــــم تــأجــيــلــهــا بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس 
الـــــــذي قــضــى  ــــد لام،  ــعـ ــ »كـــــــورونـــــــا«. ويُـ
مسيرته الكروية بالكامل في نادٍ واحد 
هو بايرن ميونيخ وأصبح ثرياً بفضل 
احترافه لكرة القدم لكنه لم يستسلم أبداً 
لأجــوائــهــا ومظاهرها الغريبة، سفيراً 
مقبولًا للغاية لكرة القدم الألمانية. إنه 

يسعى إلى إقامة »حفل كبير يشعر فيه 
الجميع بالسعادة«، ويريد أن يشعر أي 
شــاب - مثل ابنه جوليان، الــذي واصل 
التقاليد العائلية من خال اللعب لنادي 
إف تي غيرن الشعبي - بالاطمئنان إلى 
أن كــــرة الـــقـــدم عــالــيــة المــســتــوى ستظل 

متنفساً للجميع. 
يقول لام مبتسماً: »يتمثل الشيء 
السيئ في أن نجلي يبلغ من العمر 11 
عاماً، لكن لم يسبق له أن رأى منتخباً 
ألمانياً ناجحاً«. في الواقع، تقودنا هذه 
إلــى الحديث عن الأجــواء  التصريحات 
الــســيــئــة فــي غــرفــة خــلــع المـــابـــس، التي 
كــانــت وراء فــشــل المنتخب الألمــانــي في 
الــحــصــول على لقب المــونــديــال فــي عام 
بـــــــارزة مـــثـــل يــنــس  2006: شــخــصــيــات 
ــر كــــان ومـــايـــكـــل بــــالاك،  ــفـ ــيـ لــيــمــان وأولـ
بالإضافة إلى لاعبين شباب مثل لوكاس 
بودوليسكي وباستيان شفاينشتايغر 
ولام نــفــســه. وعــنــدمــا تــوقــف الــاعــبــون 
الكبار عــن اللعب مــع المنتخب الألماني 
في وقــت لاحــق، صعد هــؤلاء الاعبون 
الأصغر سناً ليشكلوا النواة الأساسية 
للماكينات الألمانية خال معظم فترات 
العقد التالي. اعتزل لام اللعب الدولي 
بعد أن قاد المنتخب الألماني للفوز بكأس 
بـــأن تــراجــع  الــعــالــم فــي 2014، ويعتقد 
ــانـــي فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة  المــنــتــخــب الألمـ

يعود إلى الفشل في التخطيط. 
ــــذي  الـ ــنــــجــــاح  الــ ــد  ــعــ ــقــــول لام: »بــ يــ
حققناه في كأس العالم 2014، لا أعتقد 
بــأنــنــا عملنا بشكل جــيــد فيما يتعلق 
بــالــتــخــطــيــط لمــــا ســـيـــحـــدث بـــعـــد ذلــــك. 
لــم يجعلوا الجيل الجديد  المــســؤولــون 
مــســؤولًا عــن الــفــريــق. أنــت بحاجة إلى 
نـــواة حقيقية للمنتخب وإلـــى لاعبين 
يلعبون بشجاعة، وإلى أن يعرف الناس 
مَن هو المسؤول عن الفريق، لكن الأمر 
لـــم يــتــطــور بــشــكــل تــلــقــائــي. لــقــد كــانــت 
هناك كثير من التغييرات، لكن النواة 
الحقيقية التي أتحدث عنها لم تتشكّل 

أبداً«. 
أدى ذلـــك إلـــى ســقــوط درامــاتــيــكــي 
للمنتخب الألماني بعد سنوات من التألق: 
الــخــروج مــن دور المجموعات فــي كأس 
الــعــالــم عــامــي 2018 و2022، والهزيمة 
المستحقة أمام إنجلترا في الدور الثاني 
من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020. 
يــقــدم المنتخب الألمــانــي مستويات  ولــم 
جيدة رغم أنه يضم عديداً من الاعبين 
الجيدين مثل سيرج غنابري، وليروي 
ســانــي، وإلــكــاي غــونــدوغــان، وجــوشــوا 
كيميتش، وأنــطــونــيــو روديـــغـــر. تولى 
جوليان ناغيلسمان، الذي ربما يراهن 
على مسيرته المهنية مــن خــال قيادة 
منتخب ألمانيا في هذه الظروف الصعبة 

وهو في السادسة والثاثين من عمره، 
قـــيـــادة الـــفـــريـــق فـــي ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 
المـــاضـــي، لــكــن المــنــتــخــب الألمـــانـــي خسر 
المباراتين الوديتين اللتين لعبهما أمام 
تركيا والنمسا. وكان لام قد صرّح، في 
وقت سابق، بأن نجاح ألمانيا في بطولة 
»كأس الأمم الأوروبية 2024« سيعتمد 
ــال قــطــر.  ــديــ ــونــ ــقـــدمـــه فــــي مــ ــلـــى مــــا تـ عـ
وإذا كــان لا يـــزال هــذا الـــرأي صحيحاً، 
فــإن المنتخب الألمــانــي قــد يعاني خال 
البطولة التي سيستضيفها على أرضه. 

يـــقـــول لام عـــن نــاغــيــلــســمــان: »إنـــه 
يــتــمــتــع بشخصية جــذابــة،  فــنــي  مــديــر 
ولــديــه فكرة واضــحــة عــن الكيفية التي 
أبـــداً أن  يــريــد أن يلعب بــهــا. لا يمكنك 
تــتــنــبــأ بــالــشــكــل الــــــذي ســتــســيــر عــلــيــه 
الأمـــور خــال البطولة، لكنني بالطبع 
أود أن تكون هذه البطولة بمثابة نقطة 
ألمــانــيــا«. فهل  تحول بالنسبة لمنتخب 
تــســتــطــيــع ألمـــانـــيـــا حــقــاً الـــفـــوز بــالــلــقــب 
القاري لأول مرة منذ عام 1996؟ يقول 
لام: »نعم، لدينا الاعبون القادرون على 
تحقيق ذلك. نحن أمة تعشق كرة القدم، 
وستظل هذه دائماً الحال. يعتقد الناس 
بأننا قادرون على الذهاب بعيداً خال 
هــذه البطولة، بفضل الحماس الكبير 
الموجود في الباد، وبعد التجربة التي 

عشناها في عام 2006«. 
لا يعني ذلك أن لام منشغل بشكل 
مفرط بمثل هذه المخاوف. لقد تحدث لام 
عن مجموعة من القضايا التي تؤثر في 
كرة القدم في الوقت الحاضر، خصوصاً 
ــه الــاعــبــون  الــضــغــط الـــــذي يــتــعــرض لـ
بسبب جدول المباريات المزدحم، وحاجة 
ــانــــي المـــمـــتـــاز إلــــى حــمــايــة  الـــــــدوري الألمــ
قانون الملكية »50   1« )مصطلح 50   1 
لــلــوائــح رابــطــة  هــو مصطلح مختصر 
الدوري الألماني، التي تنص على أنه لا 
يمكن لأي نــادٍ أن يتنافس على صعيد 
الدوري الألماني الممتاز إذا ما وُجد فيه 
أكــثــر مــن 49 في  مستثمرون يمتلكون 
المائة من أسهم النادي، وهو ما يعني أن 
المشجعين سيحتفظون بأغلبية الأسهم 
دومـــــــاً(، وبـــالـــتـــالـــي فــمــن الــطــبــيــعــي أن 

نتساءل عمّا يمكن أن يحدث بعد نهاية 
بطولة »كأس الأمم الأوروبية 2024« في 
14 يوليو )تــمــوز( المــقــبــل. لا يــجــزم لام 
بشأن ما يمكن أن يحدث في المستقبل، 
باستثناء تأكيده نيته مواصلة العمل 
فـــي مــجــال كــــرة الـــقـــدم، لــكــنــه يــبــدو من 
الشخصيات التي تعشق العمل الإداري 
فــي صمت وهــــدوء، وهــي الشخصيات 
التي تحتاج إليها كرة القدم بشدة في 

الوقت الحالي. 
ومع ذلك، فإن مهمته المباشرة الآن 
تتمثل في تقديم بطولة تعكس فضائل 
الــدولــي،  المــســتــوى  وقــيــم المنافسة على 
الـــذي يتعامل معه دائماً  وهــو المشهد 
باستمتاع خاص، في وقت تواجه فيه 
كرة القدم على مستوى الأندية ضغطاً 
أشـــد وأكــبــر مــن أي وقـــت مــضــى. يقول 
لام: »أقوى الدول الكروية لا تزال تمتلك 
أفضل الدوريات، وستحصل على أكبر 
قدر من الأموال، وهذه هي الطريقة التي 
ــرة الـــقـــدم عــلــى مستوى  تـــطـــورت بــهــا كـ
الأنـــديـــة. لــكــن المــنــتــخــب الــوطــنــي شــيء 
مختلف تماماً بالنسبة لي، فهو يمثل 
أمـــة بأكملها. عــنــدمــا أنــظــر إلـــى الـــوراء 
وما حدث مع آيسلندا في عام 2016، أو 
الدنمارك في 2021، أو كرواتيا في آخر 
نسختين لكأس العالم، فمن المدهش أن 
أرى هذه الدول الصغيرة تحقق مثل هذا 

النجاح الكبير«. 
الــتــصــفــيــات المؤهلة  لــقــد تــابــع لام 
لنهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة 
بعناية، ويتساءل عمّا إذا كان ملحق 
ــــذي ســيُــكــمــل عــقــد الــــدول  الـــصـــعـــود، الـ
المتأهلة من القرعة، سيؤدي إلى تأهل 
اســم جــديــد أو اثــنــين للعب إلــى جانب 
ــبـــرى. ويــتــســاءل  ــكـ ــة الـ ــكـــرويـ الـــقـــوى الـ
أيضاً عمّا إذا كان هناك مَن سيتبعه، 
في أقصى هذا الملعب، في كتابة اسمه 
فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم الألمــانــيــة عندما 
ألمــانــيــا مــبــاراتــهــا الافتتاحية  تــخــوض 
هنا يوم 14 يونيو. ويأمل في أن تكون 
البطولة المقبلة على الأقل على المستوى 
نفسه لبطولة 2006، التي تألق فيها 
بشكل لافت. يقول لام: »يجب أن يسود 
الأمن خال البطولة، وهذا هو الشيء 
الأكثر أهمية، ولا ينبغي أن يحدث أي 
شيء سيئ. ثم أريد أن يجتمع الناس 
مــعــاً لــاحــتــفــال. كـــرة الــقــدم هــي دائــمــاً 
انــعــكــاس للمجتمع، وأعــتــقــد اعــتــقــاداً 
راسخاً بأنها قادرة على بناء الجسور 

بين الجميع«. 
*خدمة الغارديان

فيليب لام يرفع كأس العالم التي توجت بها ألمانيا عام 2014 بعد تخطي الأرجنتين في النهائي )غيتي(

فرحة فيليب لام بعد تسجيله الهدف الافتتاحي لمونديال 2006 في شباك كوستاريكا )غيتي( حصد لام كثيراً من الألقاب مع بايرن ميونيخ )رويترز(

واصل فيليب لام مسيرته الكروية كلها مع بايرن ميونيخ )غيتي(

اعتزل 
لام اللعب 

الدولي 
بعد أن قاد 

ألمانيا للفوز 
بمونديال 

 2014
)غيتي( 

لندن: نيك أميس*

فيليب لام: مونديال 2006 
غيّر تاريخ ألمانيا... وبدّل 

نظرة العالم لها بعد الحرب 
العالمية الثانية
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خشية من وضع الجمهور في موقع »العاجز عن معرفة ما يمكن تصديقه«

»سورا« توقظ مخاوف وتُقلق قطاعات... عاصفة تتقدّم ويصعُب إيقافها
بدا إعلان شركة »أوبن إيه آي« عن 
أداة جديدة للذكاء الاصطناعي قادرة 
على إنتاج مقاطع فيديو مدتها دقيقة، 
مثل عاصفة أحــدث هبوبها تساؤلات 
ومخاوف في قطاعات الابتكار الفني 
والإعــــــــــلام، بـــعـــدمـــا ســـاهـــمـــت الــشــركــة 
الناشئة في انتشار الذكاء الاصطناعي 
مــن خـــلال برنامجها »تــشــات جــي بي 

تي«.
ووفق »وكالة الصحافة الفرنسية«، 
ع الأداة الجديدة المسماة »سورا« 

ّ
تتمت

بقدرة على إنتاج »مشاهد مركّبة مع 
ــواع مــعــيّــنــة من  ــ ــ ــدّة وأنـ ــ شــخــصــيــات عـ
الحركات وتفاصيل دقيقة« من خلال 
طـــلـــب بــســيــط بــســطــر واحـــــــد، بــحــســب 
الشركة التي أشــارت إلى أوجه قصور 
حـــالـــيـــة فــــي الـــبـــرنـــامـــج، كــالــلــغــط بــن 
اليسار واليمن. ولكن، أي ردود أفعال 
أولية أثارتها هــذه الأداء في المجالات 

تخوّفة من تداعياتها؟ 
ُ
الم

إنشاء لقطات الفيديو: التغيير كبير

من بن اللقطات التي كشفت عنها 
»أوبن إيه آي« مساء الخميس، مشهد 
لمخلوق خيالي بجانب شمعة، بينما 
 
ً
تظهر صورة قريبة جداً من الواقع رجلا
يمشي في مساحة واسعة. وتظهر من 
ــدرة بــرنــامــج  خــــلال هـــذيـــن المـــثـــالـــن، قـــ
»ســـورا« على إحـــداث تغيير كبير في 

مجال إنشاء مقاطع الفيديو.
ــد  فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــــقـــــول أحــ
مؤسّسي شركة »كَتباك بروداكشنز« 
عــام 2007 تــومــاس بيلانغر: »تابعنا 
د 

ّ
تطوّر قطاع توليد الصور، وهو ما ول

جدلًا داخلياً كبيراً، وردود فعل فورية 
أحياناً من جانب المبتكرين«، مضيفاً: 
»ثمة مَن يشعرون أنه عبارة عن عاصفة 
لا يمكن إيقافها وتتقدّم بسرعة كبيرة، 

وأولئك الذين لم يعظموا من شأنه«.
وهــــــذه الـــشـــركـــة الـــتـــي عــمــلــت فــي 
ــه وجـــاســـتـــيـــس،  ــايــ ــرومــ ــتــ جــــولــــتــــي ســ
ــــي اســــتــــخــــدام الـــصـــور  مـــتـــخـــصّـــصـــة فـ
و»تصميم الحركة« على نطاق واسع، 

.
ً
لحفلة موسيقية أو معرض غامر مثلا

ويتابع بيلانغر: »لم يختبر أحد 
بعد منتج )أوبن إيه آي( الجديد... لكن 
ع هذه 

ّ
 أحداً ما كان يتوق

ّ
ما هو مؤكد أن

الأداة التكنولوجية في غضون أسابيع 
قليلة«، مضيفاً: »سنجد في المستقبل 

طرقاً مختلفة للابتكار«.
ألعاب الفيديو: الأمر دقيق نوعاً ما
ــاب الــفــيــديــو الـــذي  ــعـ أمــــا قـــطـــاع ألـ
قــد يشهد تغييراً جــذريــاً نتيجة هــذا 
التقدم التكنولوجي، فيُظهر انقساماً 

في المرحلة الحالية.
ورحّـــــبـــــت شــــركــــة »يـــوبـــيـــســـوفـــت« 
الفرنسية بما وصفته »تقدّماً«، وقال 
نــــاطــــق بــــاســــمــــهــــا: »نـــســـتـــكـــشـــف هــــذه 
الإمكانات منذ مدة طويلة، وبوصفنا 
 
ّ
مبتكرين للعوالم والقصص، نــرى أن

هناك عدداً كبيراً من الفرص المستقبلية 
مفتوحة للاعبن وفرقنا، للتعبير عن 

مخيلتهم وابتكارهم بأمانة أكبر«.
ــال مـــديـــر اســتــوديــو  مـــن جــهــتــه، قــ
خذ من نانت مقراً: 

ّ
»ألكيمي«، الذي يت

 اســتــخــدام هـــذا الــبــرنــامــج في 
ّ
»أرى أن

الـــوقـــت الـــراهـــن أمـــر دقــيــق نــوعــاً مـــا... 
لا أنــــوي اســتــبــدال بــزمــلائــي الــفــنــانــن 
هذه الأدوات«، مشدّداً على أن »الذكاء 
الاصطناعي يقتصر عمله على إعادة 

إنتاج أشياء أنجزها البشر«.
 هذه الأداة، »المثيرة 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
لكن

الــبــصــريــة«، قد  للإعجاب مــن الناحية 
تــســتــخــدمــهــا اســتــوديــوهــات الابــتــكــار 
ــتــــاج صـــــور ذات طــابــع  الـــصـــغـــيـــرة لإنــ

احترافي.
وفي حن لا تشكل لقطات الفيديو 
ســـوى جـــزء مـــحـــدود مـــن لــعــبــة فيديو 
ع 

ّ
تهدف إلى تطوير السيناريو، يتوق

 تــجــد »أدوات مــثــل )ســـورا( 
ّ
بــوجــيــه أن

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــــذكـ ــن الـ أو غـــيـــرهـــا مــ
التوليدي، والتي تنتج مقاطع فيديو 
 مكان 

ّ
طريقها على المدى البعيد، وتحل

الأساليب التي نعتمدها في الابتكار«.

وسائل الإعلام: »ليس لدينا حلّ سحري«

ــون، وهــــو  ــمــ ــيــ ــيـــر بـــــازيـــــل ســ يـــشـ
صــحــافــي ســابــق وبــاحــث حــالــيــاً في 

جــامــعــة ســتــانــفــورد الأمــيــركــيــة، إلــى 
»قــفــزة حصلت خـــلال الــعــام المــاضــي 

وكانت مرعبة«.
ويـــــــقـــــــول إنـــــــــه يــــخــــشــــى كـــيـــفـــيـــة 
اســتــخــدام هــذه الأداة خــلال الفترات 
الانــتــخــابــيــة، مــتــخــوّفــاً مـــن أن يجد 
الجمهور نفسه فــي مــوقــع »العاجز 

عن معرفة ما يمكن تصديقه«.
ويُــبــدي مــقــدّم بــرنــامــج »فـــري أو 
فـــو« )Vrai ou Faux( جــولــيــان بــان، 
المعني بتدقيق بالمعلومات عبر قناة 
»فرانس إنفو«، »قلقاً«، ويقول: »كان 
حــتــى الـــيـــوم مـــن الــســهــل جــــداً كشف 
الــصــور الــزائــفــة، مــن خـــلال ملاحظة 
 .

ً
 الوجوه متكرّرة في الخلفية مثلا

ّ
أن

 ما يوفره هذا البرنامج 
ّ
لكن يبدو أن

الجديد هو على مستوى آخر. ليس 
 سحري«. ويضيف: »يمكن 

ّ
لدينا حل

وضـــع عــلامــة عــلــى مــقــاطــع الــفــيــديــو 
ـــدة بــواســطــة 

ّ
لـــلإشـــارة إلـــى أنــهــا مـــول

)أوبن  لـ الذكاء الاصطناعي، ويمكن 
ــه آي( احـــتـــرام ذلــــك. لــكــن مــــاذا عن  إيـ
الـــروس في  المنافسن الصينين أو 

المستقبل؟«.

الإعلان: توقُّف الإنتاج عن كونه موضوعاً

أما لجهة وكالة »فــرِد أند فريد« 
الــتــي ســبــق أن تــعــاونــت مــع مــاركــات 
ــان« و»بَــــــــدوايــــــــزر«،  ــ ــشـ ــ ــونـ ــ بـــيـــنـــهـــا »لـ

ومـــــع اســــتــــوديــــو مـــخـــصّـــص لــلــذكــاء 
الاصطناعي افتتح فــي مطلع يناير 
أ 80 

َ
نش

ُ
ع أن »ت

ّ
وَق

َ
)كانون الثاني(، فيُت

في المائة من محتوى الماركات استناداً 
الــذكــاء الاصطناعي، مما  إلــى أدوات 
ســـيـــعـــيـــد الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــعـــبـــقـــريـــة 
ــاج عن  ــيـــة، وســيــتــوقــف الإنـــتـ الإبـــداعـ

كونه موضوعاً«.
 مــديــرة ومــؤسّــســة وكالة 

ّ
ومــع أن

ــا« ستيفاني  ــ الإعــــلان والــتــأثــيــر »أوتـ
 الأداة يُرجّح أن »تغيّر 

ّ
لابورت ترى أن

ــع »تــراجــعــاً من 
ّ
الــقــطــاع بــقــوة«، تــتــوق

ناحية الإنــتــاج«، إذ ستلجأ شركات 
إلى هذه الأدوات الجديدة عندما تكون 

ميزانيتها متوسّطة أو منخفضة.

 قطاع المنتجات الفاخرة 
ّ
وترى أن

قد يشكل استثناءً لأنه »حسّاس جداً 
لجهة الأصالة، وقد تستخدم الماركات 
فــي هـــذا المــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

بشكل محدود«.

ثورة وابتكار: مَشاهد معقّدة بتفاصيل دقيقة

وكــانــت أعلنت شركة »أوبـــن إيه 
آي«، مُــبــتــكِــرة بــرنــامــج »تــشــات جي 
ــد الــصــور »دال - إي«، 

ّ
بــي تــي« ومــول

عــن أداة جــديــدة أطــلــقــت عليها اســم 
ــســتــخــدَم لإنــشــاء مقاطع 

ُ
ــورا«، ت ــ »ســ

ــا إلـــى  ــهـ ــدّتـ ــة تـــصـــل مـ ــيـ ــعـ فـــيـــديـــو واقـ
دقــيــقــة، بــمــجــرّد إدخـــال طلب نصّي، 

وهــو ابــتــكــار كبير فــي مــجــال الــذكــاء 
الاصطناعي.

ــت الـــشـــركـــة الــنــاشــئــة  ــ ــحـ ــ وأوضـ
 
ّ
المــتــحــالــفــة مــع »مــايــكــروســوفــت« أن
إلــى بحوث  المــنــصّــة، المستندة  هــذه 
جريَت على برنامجي »دال 

ُ
أ سابقة 

- إي«، و»جــي بــي تــي«، لا تــزال قيد 
ــهــا عــرضــت مـــع ذلــك 

ّ
الاخـــتـــبـــار، لــكــن

بــعــض مــقــاطــع الــفــيــديــو، وشــرحــت 
طريقة نشوئها.

ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ وشـــــــــــرحـــــــــــت عـــــــبـــــــر مـ
الــبــرنــامــج يستطيع   

ّ
أن الإلــكــتــرونــي 

إنــشــاء مــقــاطــع فــيــديــو تــصــل مدّتها 
إلى دقيقة، »مع الحفاظ على الجودة 

المرئية واحترام طلب المستخدم«.
وأضــافــت أن في إمكان »ســورا« 
ــمّ  ــــدة تـــضـ

ّ
ــاء »مَـــــشـــــاهـــــد مــــعــــق ــ ــشــ ــ إنــ

شخصيات عدة، وأنواعاً محدّدة من 
الحركات، وتفاصيل دقيقة«.

كـــذلـــك يــتــيــح إنـــشـــاء فــيــديــو من 
ــورة ثـــابـــتـــة، أو تــوســيــع مــقــاطــع  ــ صـ
الـــفـــيـــديـــو المــــــوجــــــودة، وفـــــق »أوبـــــن 
إيـــه آي«، الــتــي أشــــار رئــيــســهــا ســام 
ألتمان عبر »إكس« إلى أنها ستتيح 
ــديـــدة »لــعــدد  الـــجـ ــدام الأداة  ــتـــخـ اسـ
مــــحــــدود« مــــن مــبــتــكــري المـــحـــتـــوى، 
فـــي إطــــار مــرحــلــة تــجــريــبــيــة، داعــيــاً 
إلــى تقديم مقترحات  المستخدمن 
ــق بــإنــشــاء مــقــاطــع فــيــديــو، ما 

ّ
تــتــعــل

لبث بعد لحظات أن عــرض أبرزها 
على المنصّة.

وتـــشـــكّـــل أداة »ســـــــورا« أســاســاً 
»بـــرامـــج قــــــادرة عــلــى فــهــم الــعــالــم  لــــ
الحقيقي ومحاكاته«، وفق الشركة 
الــنــاشــئــة الـــتـــي تـــأمـــل فـــي أن تــكــون 
»خـــطـــوة مــهــمــة فـــي تــحــقــيــق الــذكــاء 
ــو نــظــام  ــ ــام«، وهـ ــ ــعـ ــ الاصـــطـــنـــاعـــي الـ
شديد الاستقلالية تفوق قدراته ما 
يستطيعه البشر في معظم المهمّات 

ربحة اقتصادياً.
ُ
الم

أضافت »أوبن إيه آي«: »سنعمل 
ــاع الـــســـيـــاســـات،  ــ

ّ
ــن عـــلـــى إشــــــــراك صــ

ــمــن، والــفــنــانــن فــي مختلف 
ّ
والمــعــل

ــم لـــفـــهـــم مـــخـــاوفـــهـــم،  ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــحـ ــ أنـ
وتحديد حالات الاستخدام الإيجابي 

لهذه التكنولوجيا الجديدة«.

شعار »أوبن إيه آي« على شاشة هاتف جوال )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

الفنان الكويتي تحدث لـ                                        عن أسباب قلة الإنتاج السينمائي في بلاده

محمد المنصور: فريد شوقي تمنى تقديم دوري في فيلم »القادسية«
ــنــــان الـــكـــويـــتـــي مــحــمــد  ــفــ قــــــال الــ
المنصور إن انعقاد مهرجان »بغداد 
ــاً عــلــى  ــانــ ــرهــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي« يـــعـــد بــ
عــودة الحياة الثقافية والفنية إلى 
ــاً مــنــارة  الـــعـــراق مــجــدداً لتبقى دومــ
لــلــفــن والإبــــــــــداع، وكـــشـــف المــنــصــور 
ــــط« أن  فــي حـــوار مــع »الـــشـــرق الأوسـ
الفنان المصري الكبير الراحل فريد 
شــوقــي تمنى تقديم دوره فــي فيلم 

»القادسية«.
وأوضـــــــــح أنــــــه عـــمـــل بــنــصــيــحــة 
الفنان الكبير زكي طليمات، وواصل 
ــة حـــتـــى حـــصـــل عـــلـــى درجــــة  ــ ــــدراسـ الـ
الماجستير، مشيراً إلى أنه سيشارك 
فـــي مــســلــســل غــنــائــي اســتــعــراضــي، 
كما يستعد لتقديم برنامجن بكل 
من قناتيَ »إم بي سي« و»تليفزيون 

دبي«.
ــداً مـــن رواد  ــ ويــعــد المــنــصــور رائـ
الفن بالكويت، فقد لعب بطولة أول 
فيلم روائـــي كويتي طــويــل »بــس يا 
بحر« 1972 للمخرج خالد الصديق، 
كما شارك في بطولة الفيلم الروائي 
السعودي »ظلال الصمت« 2006 مع 
المخرج عبد الله المحيسن، وشارك في 
بطولة فيلم »القادسية« 1981 وهو 
إنتاج عراقي وإخراج المصري صلاح 
الفنان  أبو سيف1981، وفي مسيرة 
الــكــويــتــي أعــمــال درامــيــة كــثــيــرة، من 
بينها »بوهباش«، و»أسد الجزيرة«، 
و»الصفقة«، كما قدم عشرات الأعمال 
المــســرحــيــة، مـــن بــيــنــهــا »حــفــلــة على 
الــخــازوق«، و»على جناح التبريزي 
إلــى جانب تميزه في  وتابعه قفة«، 
ــــن بــيــنــهــا »تـــو  تـــقـــديـــم الــــبــــرامــــج، ومـ

الليل«.
وشــــارك الــفــنــان الــكــويــتــي عضو 
لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة في الــدورة الأولــى لمهرجان 
بغداد السينمائي، وكشف أن الأفلام 
المشاركة شهدت منافسة كبيرة لتميز 
مستواها، وهــو ما حققته السينما 
العربية في السنوات الأخيرة، وأشاد 
الثقافة  المنصور بما تقوم به وزارة 
ودائــــــرة الــســيــنــمــا والمـــســـرح ونــقــابــة 
الفنانن العراقين، مؤكداً أنه إنجاز 
يستحق التقدير بعدما نجحت في 

إحداث حراك فني وثقافي لافت.
ــعـــد فــيــلــم »الـــقـــادســـيـــة« أحـــد  ويـ
المــهــمــة فــي مسيرته الفنية  الأعــمــال 
وإحــدى أيقونات السينما العربية، 
وحـــول كيفية مــشــاركــتــه بـــه، قـــال إن 

صديقه المؤلف محفوظ عبد الرحمن 
هــو مــن رشــحــه للمخرج صــلاح أبو 
الـــذي اخــتــاره لأداء شخصية  سيف 
الــعــمــل بالفيلم  »الـــقـــائـــد«، ورغــــم أن 

ــداً لــكــنــه تـــردد  ــان فـــرصـــة مــهــمــة جــ كــ
: »كــان عليّ أن 

ً
أمــام هــذا الــدور قــائــلا

أقــــوم بــضــرب ســعــاد حــســنــي ضمن 
مشاهد الفيلم، وقد كانت صديقتي 

ــقـــة وجـــمـــيـــلـــة ومــحــبــوبــة  ــيـ ــــي رقـ وهــ
مــن الــجــمــهــور الــعــربــي، وخــشــيــت أن 

يكرهني الجمهور لذلك«.
ويــضــيــف أن »مـــصـــادفـــة مــثــيــرة 
أنــقــذتــه مــن مــخــاوفــه بعدما شاهده 
ــاء  ــنــ ــــف أثــ ــيـ ــ ــــوسـ المــــــخــــــرج صــــــــلاح أبـ
مشاركته بمسرحية »عــريــس لبنت 
الـــســـلـــطـــان« أثــــنــــاء عـــرضـــهـــا ضــمــن 
الأسبوع الثقافي الكويتي في بغداد، 
وفوجئ به يسند له شخصية )أبو 
محجن الثقفي( وكان فارساً وشاعراً، 
الــــدور غبطني عليه ممثلون  ــذا  وهـ

لــكــي يسنده  كــبــار كــانــوا يتطلعون 
ــهـــم، وأذكـــــــر أن الــفــنــان  ــــو ســـيـــف لـ أبـ
فــريــد شــوقــي قــــال لـــي بــمــحــبــة، أنــت 
أخــذت الــدور الــذي كنت أحلم به، ثم 
احتضنني مهنئاً وضحكنا كثيراً، 
وقد كان هذا العمل فرصة كبيرة لي 
في فيلم شارك به ممثلون عرب، ونال 
تــقــديــراً واهــتــمــامــاً«، ووصـــف سعاد 

حسني بأنها »فنانة لا تتكرر«.
ورغـــم تقديمه أعــمــالًا مسرحية 
ــدم أعـــمـــالًا  ــة كــثــيــرة، فـــإنـــه قــ ــيــ ودرامــ
سينمائية أقل، لكن المنصور يؤكد: 

»لا يقاس الأمر بالكم، وفي رصيدي 
الفني كثير من الأفلام التي أعتز بها، 
ومنها »بس يا بحر« 1972 لصديقي 
ــو أول  المـــخـــرج خـــالـــد الـــصـــديـــق، وهــ
فيلم كويتي طويل، وقد تناول حياة 
صيادي اللؤلؤ في الكويت، وكان أول 
فيلم كويتي يرشح للأوسكار ضمن 

دورته الـ45«.
كــمــا يــتــوقــف عــنــد فــيــلــم »ظـــلال 
الصمت« للمخرج عبد الله المحيسن، 
ــو فــيــلــم ســـعـــودي طــويــل  ــقـــول »هــ ويـ
شاركت به ضمن نخبة من الممثلن 
العرب، من بينهم، الفنان السعودي 
عــبــد المــحــســن الـــنـــمـــر، ومــــن ســوريــا 
غسان مسعود ومنى واصــف، ومن 

لبنان إحسان صادق«.
وحـــول قلة الإنــتــاج السينمائي 
ــقـــول مــحــمــد المـــنـــصـــور:  بـــالـــكـــويـــت يـ
»رجال الأعمال الذين كان بإمكانهم 
الدفع بالإنتاج السينمائي اتجهوا 
إلى )مجال البزنس(، وبالتالي تأثر 
الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي فــــي الــكــويــت 

عموماً«.
وعــــــــــن مــــــــــدى تـــــــأثـــــــر الإنـــــــتـــــــاج 
ــــي المــــشــــتــــرك  ــربـ ــ ــعـ ــ الــــســــيــــنــــمــــائــــي الـ
بــالمــواقــف الــســيــاســيــة بـــن الــبــلــدان 
العربية يقول: »بالطبع تأثر كثيراً، 
ولم يعد هناك تجارب مماثلة على 
غــرار )القادسية( و)ظــلال الصمت( 
فــنــانــن مــن مختلف  الــلــذيــن جمعا 

الدول العربية«.
ــنــــان الـــكـــبـــيـــر عــلــى  ــفــ ــل الــ وحــــصــ
ــيـــقـــى وبـــكـــالـــوريـــوس  دبــــلــــوم المـــوسـ
الــفــنــون المــســرحــيــة، كما حصل على 
ــــن أكـــاديـــمـــيـــة  درجـــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر مـ
الــفــنــون بــالــقــاهــرة، ويــؤكــد أن سبب 
الــدراســة يرجع للفنان  حرصه على 
المصري زكــي طليمات مثلما يقول: 
أكــد لي  »لقد عملت بنصيحته، فقد 
على أهمية الدراسة الأكاديمية وأن 
الموهبة وحدها لا تكفي، وتصقلها 

الدراسة والقراءة، وكان على حق«.
وكشف المنصور عــن استعداده 
لـــــبـــــدء تــــصــــويــــر مـــســـلـــســـل غـــنـــائـــي 
اســـتـــعـــراضـــي كــتــبــه مـــؤلـــف مــصــري 
وأعجبه كثيراً لكنه أبدى تحفظاً في 

الكشف عن تفاصيله.
ــنــــان الـــكـــويـــتـــي بــن  ــفــ ــع الــ ــمــ وجــ
الــبــرامــج التي برع  التمثيل وتقديم 
فيها ويجد فيها متعة أخرى حسبما 
ــديَ بـــرنـــامـــجـــان جـــديـــدان  ــ ــ يــــقــــول: »لـ
سأقدم أحدهما بقناة )إم بي سي(، 
والآخــــر بــتــلــفــزيــون دبـــي عــقــب شهر 

رمضان«.

بغداد: انتصار دردير

المنصور في لقطة من مسلسل »محمد علي رود« )الشركة المنتجة(

المنصور )يمين الصورة( في لقطة من الفيلم الكويتي »بس يا بحر«  )حساب المنصور على »فيسبوك«(

الفنان الكويتي محمد المنصور )الشرق الأوسط(

»كان عليّ أن أقوم 
بضرب سعاد حسني 
في الفيلم وقد كانت 
صديقتي وهي رقيقة 

وجميلة ومحبوبة 
من الجمهور العربي، 
وخشيت أن يكرهني 

الجمهور لذلك«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
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إنعام كجه جي

شوقيّة تغنّي في البصرة
 على شــاشــة هاتفي قبل 

ّ
الـــذي حــط  

َ
بكيت وأنـــا أرى التسجيل

 تقف على مسرح في البصرة 
َ
 المبتسمة

َ
 الجميلة

َ
يومين. رأيت السيدة

 كل عراقيّة وعراقيّ من جيلي، ما قبله 
َّ
ي »بيادر خير«. وأظن أن

ّ
تغن

ج على هــذا التسجيل المرتجل  ومــا بــعــده، دمعت عيناه وهــو يتفرَّ
للفنانة المغتربة شوقية العطار وهي تستعيد مطلعَ أجملِ أوبريت 
تحفظه ذاكــرة شعب تقهقر من حال لحال. »يا عشقنا فرحة الطير 
الـــيـــردّ لــعــشــوشــه عــــصــــاري...«. وكــانــت معها ابــنــتــهــا الــشــابــة بيدر 

البصري تحيط بكتفها وتشاركها الغناء. النخلة والفسيلة معاً. 
و»بيادر خير« حكاية. ففي لحظة مباركة من الزمن، عام 1969، 
أفــرادهــا بروابط  أشرقت علينا من البصرة مجموعة فنية يرتبط 
عائلية ورفاقية، قدّمت على مسرح »قاعة الخلد« في بغداد ما يمكن 
اعتباره أول مسرحية غنائيّة راقصة في تاريخ التأليف الموسيقي 
العراقي. عرض يُحيّي نضال الفلاحين للتحرر من الإقطاعيين. لم 
الفنية التي توصف بالنضالية يمكنها أن  نكن نعرف أن الأعمال 
الــفــرح والنشوة وبشائر  طلق كــل ذلــك 

ُ
تكون بعيدة عــن التجهم، ت

الخير. يكفي أن نقرأ أسماء المشاركين في ذلك الأوبريت الفذ لنعرف 
ان وأبو سرحان ومعهم 

ّ
قيمته: الشعراء على العضب وخالد الخش

ياسين النصير. والملحنون حميد البصري وطالب غالي. مصمم 
الرقصات المــخــرج قصيّ البصري. المطربون فــؤاد سالم وشوقية 
العطار وخــلــود النجار وسيتا هاغوبيان وعــبــد الأمــيــر السلمي، 

والعتب على الذاكرة.  
قذفت النزاعات السياسية بكثير من أعضاء الفرقة إلى مشارق 
الــعــراقــي. وكانت  ار 

ّ
الأرض ومــغــاربــهــا. صــار يُــضــرب المــثــل بالطش

 من عشرات المواهب التي خسرها الوطن. ثم 
ً
شوقية العطار واحدة

تبعتها آلاف. نقرأ عنها أنها نشأت في أسرة بصريّة تهوى الفن. 
والدها يؤدي أغنيات صالح عبد الحيّ ووالدتها تحفظ الأناشيد 
الدينية. من ذا الذي لم يعشق الشعر والطرب في المدينة التي كانت 
البسّام؟ لمعت البنت في المناسبات المدرسية ثم كبرت  ثغر العراق 
ز شغفها. تزوجا 

ّ
والتقت بالفنان حميد البصري الذي شجعها وعز

وأخذها إلى جماعة تموز للأغنية السياسية. وبموازاة هوايتها 
الــفــنــيــة درســــت الــفــنــون المــنــزلــيــة ثــم حــقــقــت حلمها بــدخــول معهد 

الدراسات النغمية. ومنه التحقت بفرقة الإنشاد في التلفزيون. 
سجّلت آخر أعوام السبعينات لحظة الافتراق والتشتت. غادرت 
شــوقــيــة الــعــطــار وطــنــهــا إلـــى الــيــمــن مــع أســرتــهــا. كــانــت تــلــك محطة 
ــة والتلفزيون  الــعــراقــي محطات. عملتْ فــي الإذاعـ أولـــى. فالترحال 
هناك وشــاركــت مــع زوجــهــا فــي استعراضات ومسرحيات غنائية 
ي في لبنان 

ّ
قبل الانتقال إلى سوريا. ومن هناك انطلق صوتها لتغن

والجزائر وفلسطين وموسكو وعدد من مسارح أوروبا. كانت هولندا 
هي المحطة الثالثة والأخــيــرة لــأســرة. لم يبتعد أفــرادهــا عن الفن، 
خبزهم ومائهم، لكنها، قبل سنتين، فقدت عميدها، الملحن حميد 

البصري. 
النابذة كفيلة بحجب الأوبــريــت الجميل عن  كانت السياسات 
العرض. يقال إن التسجيلات قد أحرقتْ. لكن بقي من احتفظ بمقاطع 
منها حيث جُمعت في الخارج وأعيد توليفها. وحتى بعد الحجب، 
 العراقيون يحفظون »بيادر خير«، العمل البهيج الذي كان تعبيراً 

ّ
ظل

عن مجتمع يزرع ويبني ويغني ويقرأ وينظم أعذب الأشعار. وفي 
2019 احتفل مغتربو هولندا بمرور نصف قرن على عرض »بيادر 

خير« في بغداد. 
وها هي الفنانة تعود من غربتها الطويلة إلى بصرة الطيبين 
وقد فقدت سندها. نطالع ملامح ابنتها بيدر فنرى نسخة من الوجه 
 علينا قبل خمسة وخمسين ربيعاً وكأن زلزالًا لم 

ّ
الصبوح الذي أطل

يضرب تلك الأرض. غنى الحضور مع شوقية العطار: »آمالنا تطگ 
بالشجر. وجبالنا بعلو الگمر. وگاعنة فضة وذهب واحنا شذرها«. 

كيف لا يدمع من يعيش انهيار تلك الآمال؟

< زيد بن مخلد الحربي، سفير خادم 
لــدى النيجر، استقبل  الحرمين الشريفين 
أول من أمس، في مكتبه، علي تيمي كاورا، 
المــــديــــر الــــعــــام لــلــبــعــثــة الإقــلــيــمــيــة لمــنــظــمــة 
ــــي لمــنــطــقــتــي الـــســـاحـــل  ــــامـ ــعــــاون الإسـ ــتــ الــ
ــاد، لاســـتـــعـــراض  ــيـــرة تــــشــ الأفـــريـــقـــي وبـــحـ
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقدّم 
المدير العام للبعثة نبذة عن الأنشطة التي 
يــقــوم بــهــا لمــســاعــدة دول وشــعــوب المنطقة 
على رفع مختلف التحديات التي تواجهها، 
بــالــدعــم الكبير  خــاصــة الإنــســانــيــة والــغــذائــيــة والتعليمية، مشيداً 
الــذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمنظمة التعاون  والمستمر 

الإسلامي والمؤسسات التابعة.
< نادر سعد، سفير مصر في صوفيا، قدّم أول من أمس أوراق 
اعتماده إلى رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، وعقب تقديم 
السفير،  أوراق الاعتماد، استقبل راديــف 
وأعـــرب الــرئــيــس الــبــلــغــاري خــال المقابلة 
التعاون مع  الكبير بعلاقات  عن اهتمامه 
مــصــر، واصــفــا مــصــر بــالــشــريــك المــحــورى 
لبلاده فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 
وأشـــــاد بــالــعــاقــات الأخـــويـــة الـــوديـــة مع 
الــســيــســي، مطالباً  الــفــتــاح  الــرئــيــس عــبــد 
السفير نقل تحياته إليه. من جانبه، نقل 
الرئيس المصري لنظيره  السفير تحيات 
الـــبـــلـــغـــاري، وتــمــنــيــاتــه لــشــعــب وحــكــومــة 

بلغاريا بالتقدم والازدهار.
< علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، استقبل أول من أمس بلال 
تقي الدين، رئيس حزب »الوفاق الوطني« اللبناني، في مقر السفارة، 
اللبنانية - المصرية بجذورها  وأثنى رئيس الحزب على العلاقات 
التاريخية، والتميز الدائم بالتوافق التام تجاه القضايا السياسية 
المطروحة على الساحة اللبنانية، بالإضافة 
إلــى الـــدور الـــذي تلعبه مصر والمــرحــب به 
من كل الأطياف والقيادات اللبنانية تجاه 

معظم القضايا الراهنة في المنطقة.
< عــــادل بــاحــمــيــد، ســفــيــر الــيــمــن لــدى 
ماليزيا، استقبل أول مــن أمــس، عــدداً من 
خــريــجــي الــــدراســــات الــعــلــيــا فـــي مرحلتي 
ــــن جـــامـــعـــة  ــوراه مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ المــــاجــــســــتــــيــــر والـ
ــة، مـــهـــنـــئـــا إيـــاهـــم  ــزيــ ــيــ ــالــ جـــيـــومـــاتـــيـــكـــا المــ
الــذي حققوه، ومتمنياً  بالإنجاز العلمي 
لهم مزيداً من التفوق والنجاح في حياتهم 
العلمية والعملية، ونوّه السفير بأهمية التأهيل العلمي ومواصلة 
الــدولــة، ودوره في رفــع جودة  الــدراســات العليا لموظفي مؤسسات 
 

ّ
وكفاءة هذه المؤسسات وأثرها الإيجابي على الأداء الحكومي في ظل

الظروف المعقدة والتحديات الصعبة التي يمر بها اليمن.

< سامي بن عبد الله الصالح، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــن الــشــريــفــن لــــدى المــمــلــكــة 
الــحــســن  أمـــــــس،  ــــن  مـ أول  زار  المــــغــــربــــيــــة، 
لــدى محكمة  للملك  العام  الوكيل  الــداكــي، 
الــنــيــابــة الــعــامــة بالمملكة  الــنــقــض، رئــيــس 
اللقاء الحديث عن  المغربية، وجرى خلال 
الشقيقين،  البلدين  التي تجمع  العلاقات 

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< جــوعــان بــن حــمــد آل ثــانــي، رئيس 

العالم  المنظمة لبطولة  اللجنة  القطرية، رئيس  اللجنة الأولمبية 
للألعاب المائية – الدوحة 2024، التقى أول من أمس، مع رياضيي 
فريق اللاجئين للألعاب المائية، في مبنى اللجنة الأولمبية القطرية، 
ورحّـــب جــوعــان بــريــاضــيّــي فــريــق الــاجــئــن المــشــاركــن فــي بطولة 
للمرة  الــدوحــة، وتعقد  فــي  المقامة حالياً  المائية،  العالم للألعاب 
الأولــــى فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، وأكـــد عــلــى الــتــزام دولـــة قطر 

الراسخ بدعم اللاجئين من خلال الرياضة.
< محمد بن علي الكواري، سفير دولة 
قــطــر لـــدى غــامــبــيــا، اجــتــمــع أول مــن أمــس 
مــع محمد جــالــو، نائب رئيس جمهورية 
غامبيا، وجرى خلال الاجتماع استعراض 

علاقات التعاون بين البلدين.
< سيف بن راشــد بن هلال السعدي، 
عُمان في جمهورية  رئيس بعثة سلطنة 
السنغال، اجتمع أول من أمس، مع أنطوان 
إمبانغ، وزير النقل الجوي وتطوير البنية 

الــوزاريــة  الــــوزارة  بالمدينة  التحتية للمطارات بالسنغال، بمقر 
الجديدة في منطقة ديامينياديو - داكار.

< آن جــيــجــن، ســفــيــرة فــرنــســا لـــدى تـــونـــس، اســتــقــبــلــهــا أول 
مــن أمـــس، نبيل الــفــرجــانــي، والـــي ســوســة، فــي مقر الــولايــة، وأكــد 
اللقاء على أن سوسة تكتنز كل المقومات الأساسية  الوالي خلال 

الــتــي تــشــجــع عــلــى الاســتــثــمــار فــي جميع 
القطاعات.

 وأضاف أن التعاون الثقافي وتبادل 
الأكــاديــمــيــة  العلمية والــبــحــوث  الــخــبــرات 
التنموي  المــســار  أهــم سبل دفــع  تبقى مــن 
ــــن جـــهـــتـــهـــا، أظـــهـــرت  ــــوع الــــــولايــــــة. مـ ــربـ ــ بـ
ــة المــلــقــبــة  ــ ــــولايـ ــالـ ــ الــــســــفــــيــــرة إعــــجــــابــــهــــا بـ
»جــوهــرة الــســاحــل«، مــؤكــدة أن الأبــواب  بـــ
الثنائي  التعاون  دائماً مفتوحة لتكريس 

بين تونس وفرنسا في شتى المجالات.
< ســـيـــف صـــالـــح الــطــنــيــجــي، الــقــائــم 

العربية المتحدة لدى  بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمــارات 
المنظم  أمــس حفل الاســتــقــبــال  مــن  أول  أرمــيــنــيــا، حضر  جمهورية 
الوطني لجمهورية  اليوم  الليتوانية، بمناسبة  السفارة  من قبل 

ليتوانيا.
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: اللون ابن الشمس التشكيلي اللبناني لـ 

مارون الحكيم »ينير وجه الأرض« بلوحات ومنحوتات تمنح العزاء
اللبناني مارون  يهجس التشكيلي 
الحكيم بالطبيعة والموضوع الإنساني 
ك. حــيــاتــه مــزيــج مــن أفــــراح وآلام؛  ـــحـــرِّ

ُ
الم

ــر الإحــــســــاسُ ريــشــتــه. يــعــمــل على  يُــســيِّ
منحيَي الضوء والعتمة، وحين يعرض، 
ل فرز الأعمال وفق المفهوم الواحد؛ 

ّ
يفض

كما فــي معرضه »منير وجــه الأرض«، 
المستمر حتى 9 مــارس )آذار( المقبل في 
غاليري »إسكايب« بالأشرفية البيروتية، 
حه 

ْ
وفيه يشاء إعلاء مقام الأمل. أراد مَن

لنفسه والآخرين، مُعانداً السواد العميم. 
ل أعماله نــور الطبيعة تماهياً مع 

ّ
مث

ُ
ت

الرجاء الإنساني بواقع أفضل. اختزال 
الــبــشــري ومــشــهــديــة الأرق  أخـــرى للقلق 
الــيــومــي »عــــرضــــي«، فــالــفــســحــة الأعــظــم 

ي الحياة.
َ
للضوء واللون، معجزت

يــظــهــر رابـــــط بـــن عــظــمــة الــطــبــيــعــة 
الــداخــلــيــة، حيث الحسرات  ومكنوناته 
الــــ43، ومعها  عبّر اللوحات 

ُ
والأســـى، فت

 بصمت. 
ّ
12 تــمــثــالًا بــرونــزيــا، عــمــا يــئــن

 تنفيذ العمل 
ّ
»الشرق الأوسط« إن يقول لـ

الــفــنــي لــيــس مــســألــة بــســيــطــة، لاتــصــالــه 
الــقــادرَيْــن على إتاحة  بالوحي والإلــهــام 
إنجاز أشكال الحياة: »أترك نفسي على 
مها لإحساسي المباشر 

ّ
سجيّتي، وأسل

بالعمل، وهو آني وليد اللحظة. عواطفي 
وتــفــكــيــري يتحكّمان بــرســمــي ونحتي. 
ــأي وقــت  بــ ـــدة، ولا أدري 

ّ
الــعــمــلــيــة مـــعـــق

يحدُث ذلك. ولكن متى باشرتُ، يصبح 
ف التركيز على 

ّ
الموضوع ذريعة، ويتكث

ســس 
ُ
المعايير الجمالية الخالصة، والأ

ــد ونـــظـــم،  ــواعــ ــزة عـــلـــى قــ ــ ــكِ ــرتــ الـــفـــنـــيـــة المــ
ــتــــجــــارب والـــبـــحـــث  ــــدة عـــلـــى الــ ــنِ ــتــ ــــســ

ُ
والم

والخبرة الطويلة«.
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي عـــنـــد مـــــــارون حــكــيــم 
ليس موضوعاً فحسب. هو أوركسترا، 
لة  خوَّ

ُ
وتفاعلات بين الإحساس والمادة الم

الــتــعــبــيــر، والمـــطـــلـــوب دائـــمـــا تــطــويــرهــا. 
عمرٌ في الرسم والنحت، هذه خلاصته: 
»التشكيل أهـــم مــن عــنــاصــره، ومــبــادئــه 
ســـســـه، ومـــن المـــوضـــوع. فــي الــنــهــايــة، 

ُ
وأ

شكّلها يد خبيرة 
ُ
تسقط المواضيع إن لم ت

تسحر الألوان وتمنحها الشكل الآخر«.
تسيطر الطبيعة بإشراقها وألوانها 
ــإذا بــوجــوه  واخــتــزالــهــا إرادة الــبــقــاء، فــ
تخترق هذه السكينة بمزاجها المضطرب 
ع مارون الحكيم 

ّ
وأشكالها الشائكة. يتطل

إلى الجسد الإنساني، مُتضمّناً الوجه - 
 المشاعر - ويقول إنه خزان حركاته 

َ
كاشف

وتعابيره وألغازه النفسية. الوجوه في 
معرضه قلقة، حزينة، مسكونة بالتمويه 
واللاوضوح. ملامحها ضبابية بمثابة 
أقنعة حائرة أمام تيه الاتجاه والمصير. 
بــالــكــاد تــظــهــر، كــأنــهــا تــجــتــهــد لــتــأكــيــد 
حضور الإنسان ومواصلة عناده الحياة 

ومكابرته على المآسي.
يــمــتــلــك مــنــيــر الــحــكــيــم فـــي معرضه 
سعاً من الضوء لخوض ركام العتمة 

ّ
مت

ــق الأفــكــار 
ّ
وهــــاك الــضــيــاع، فيتيح تــدف

والمشاعر بأساليب وتقنيات مُستحدثة. 
هل نعدُّ هــذا المعرض خلاصاً شخصياً 
ه 

ّ
 فن

ّ
لذاكرته ووعيه وتأملاته؟ يجيب أن

بــالــفــعــل خـــاصـــة شــخــصــيــتــه، ووعـــيـــه، 
وذاكـــرتـــه، وتــأمّــاتــه، وحــيــاتــه اليومية، 
ومــتــابــعــتــه لــــأحــــداث ومــصــيــر شــعــوب 
المنطقة ومعاناة إنسانها وألمــه. برأيه، 

الــزمــن.  »لا يمكن للفنان العيش خـــارج 
ابــن  الــفــنــان  لــن يــكــون حقيقياً.  حينها، 
ــه، وتـــاريـــخـــه،  ــ ــرتـ ــ يـــومـــه، وشـــعـــبـــه، وذاكـ
وثقافته. أهــجــسُ بالتعبير الحضاري 
الــــراقــــي، لــكــنــنــي أواصـــــل الــســعــي خـــارج 
ــا مــنــاحــيَ  ــمــ الاســـتـــســـهـــال، فـــأبـــتـــكـــر دائــ
ق بطريقة وضعي للخطوط 

ّ
جديدة تتعل

ــهــــا،  ــاتــ ــا، وتــــدرّجــ ــهـ ــتـ ــافـ ــثـ والألــــــــــــوان، وكـ
وحــركــتــهــا. هــذا المــهــم فــي العمل الفني. 
ــنــــا  المـــــوضـــــوع يـــحـــمـــل بـــصـــمـــاتـــنـــا وآلامــ
وأفراحنا، لكن تنفيذه ينبغي أن يحمل 

الفنان وتــطــوّره وأحــامــه، فيُبرز  خبرة 
شخصيته وخصوصيته الفريدة«.

حاضرة 
ُ
الناقدة الفرنسية والم رأت 

 رسوم 
ّ
في الفنون فرنسواز بارب غال أن

ــضــمّــد 
ُ
مــــارون الــحــكــيــم ومــنــحــوتــاتــه »ت

الــريــشــة  جــــراح الأرض«. كــيــف تــشــفــي 
الــنــدوب، ويُــهــدّئ الــلــون قــســوة العنف 
والانشقاقات؟ يستبق الإجابة بالإشارة 
بتغى من أعماله، 

ُ
إلى سروره لإدراكها الم

 فنه يمنح العزاء وينشد 
ّ
وإحساسها أن

الرجاء، بعدما التفتت إلى هذه البقعة 
الجغرافية الرازحة تحت أشكال المعاناة 
والــحــروب وعــذابــات الــشــعــوب وتــشــرّد 
ــون: »هـــو  ــلــ ــــان. ثــــم يــســتــوقــفــه الــ ــــسـ الإنـ
الشفاء ودواء أنفسنا وحياتنا. الألوان 
الــبــيــوت،  ، وفـــي 

ً
فــي المستشفيات مــثــا

اللون التعبير  هدّئ روعنا. يستطيع 
ُ
ت

عــن الــحــزن بــانــفــاش أشــكــالــه الــداكــنــة، 
الــزاهــي.  وعــن البهجة بطغيان الشكل 
اللون في العمل الفني له دور تشكيلي 
وحــضــاري، أعــمــق أحــيــانــا مــن الــرمــوز. 
في جميع حالاته، يبقى سيد حياتنا. 
اللون ابن النور، والحياة، والشمس، لذا 
لا تراه عيوننا إلا في الضوء. أركّز على 
الإشراق منقِذاً ومسعِفاً للإنسان للنجاة 

من قلقه وضياعه«.
ــواد  ــ ــالمــ ــ ــت بــ ــحــ ــنــ ــراً يــ ــ ــمــ ــ ــى عــ ــ ـــضــ ــ أمـ
الصلبة كــالــرخــام والــصــخــر والخشب 
والـــحـــديـــد، وفـــي مــعــرضــه هــــذا، تــطــرّق 
إلــى مــادة البرونز بتقنياتها المختلفة 
ــن الـــنـــحـــت الـــتـــقـــلـــيـــدي. يـــشـــرح أنــهــا  عــ
نحَت على مراحل، فيصنع المنحوتة 

ُ
ت

الــجــفــصــن أو  الـــحـــجـــر أو  بـــالـــطـــن أو 
الخشب، ثم يقولبها كما هي الحال مع 
الشمع، ومنها تتشكل قــوالــب داخلية 
وخـــارجـــيـــة، تــوضــع فـــي الـــفـــرن لــيــكــون 
مــصــيــرهــا الـــذوبـــان، فــيُــســكــب الــبــرونــز 
ب عــلــى درجــــة حــــرارة 1500 فــوق  ــذوَّ ــ المـ
ف 

ّ
ن من الشمع. هنا، ينظ كوَّ

ُ
الم القالب 

مارون حكيم التمثال، ويُلمّعه، ويمنحه 
لونه الأخضر أو البني. يقول: »شئتُ 
عرض التماثيل مع اللوحات لتناسُق 
المـــوضـــوع بــن أعــمــال الــنــحــت والــرســم 
عــلــى مــســتــوى الـــوجـــوه. الــبــرونــز مــادة 
ــكــسَــر. بإمكان الفنان سَكْب 

ُ
ت صلبة لا 

أكثر من تمثال بشكل واحد، مما يوسّع 
ل عمليه التسويق بسعر  انتشاره ويُسهِّ
 بتُّ فيها أتيح لنفسي 

ّ
أقل. أنا في سن

إصدار مجموعة قوامها الشكل الواحد 
لوضعها في المتناول العام«.

ه حين يتأمّل لوحاته المستريحة 
ّ
لعل

على جدران المعرض بجوار المنحوتات، 
ح الألق 

ْ
بل الفن وقدرته على مَن

ُ
يفكّر في ن

دوا أسماءهم عبر العصور 
ّ
لمبدعين خل

بأعمالهم الحضارية والمتجاوِزة للزمن. 
هذا الجمال يزيح العتمة ليبعث الحلم 

والضوء والحياة الجديدة.

اللوحات بجانب المنحوتات تعبير عن الأنين الصامت )مارون الحكيم(

بيروت: فاطمة عبد الله

الوجوه المُتّسمة بالقلق وآهات الحياةمارون الحكيم مع صاحبة الغاليري سناء جابر وزوجته سمر الحكيم في الخلف )صور الفنان(

للوّن دور تشكيلي 
وحضاري ويبقى 
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عارضة أزياء بزيّ من علامة »SRVC« ضمن مجموعة خريف وشتاء 2024 خلال أسبوع الموضة في لندن )أ.ف.ب(

الحماقة أعيت من يداويها المشار إليه
ــبـــاد الـــتـــي ذهـــبـــت إلــيــهــا ســـــواء في  فـــي كـــل الـ
أستأجر سيارة  آســيــا، كنت  أو  أميركا  أو  ــا  أوروبـ
وأسوقها بنفسي معتمداً على الخريطة الورقية، 
)location( حــالــيــا، مــا عــدا عندما  قديماً وعــلــى الــــــــ
أذهب إلى فرنسا فإنني أتحاشى أن أسوق، خوفاً 
من أن أقع في مصيبة حماقة السائقين الفرنسيين. 
ــذا الـــصـــدد فــقــد ركـــبـــت يــومــا  ــا دمـــنـــا فـــي هــ ومــ
تاكسيا في باريس، برفقة صديق سعودي يدرس 
الــســربــون، وكــانــت حماقته لا تقل عن  فــي جامعة 
بصوت  بتليفونه  يتكلم  وأخـــذ  الــســائــق،  حــمــاقــة 
يخفض  أن  الــســائــق  مــنــه  وطـــلـــب  الآذان،  يــصــمّــخ 
صــوتــه، غير أنــه رفــض ورفــعــه أكــثــر، فما كــان من 
السائق إلّا أن وجه له الشتائم، ثم أوقف السيارة 
وطلب منه أن ينزل فرفض هو ذلــك، وبعدها نزل 
الاثنان ليتعاركا، ومن حسن الحظ أن رجل المرور 
بــعــد ذلـــك مــاذا  الــقــريــب تــدخــل بينهما –ولا أدري 
حصل بينهما -، لأنني استغليتها فرصة وخرجت 
من السيارة، واتجهت نــزولًا إلى )الأنــدر غراوند( 
تحت الأرض، وركبته وانطلقت إلى سكني )فقيع( 
 بــيــنــي وبـــن نــفــســي: جــبــان جــبــان، ولا الله 

ً
قــائــا

يرحمني –ويا روحي ما بعدك روح - !!
ــدة مــن  ــتــــوتــــر أشــــــكــــــالًا عـــــ ــا يــــأخــــذ الــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وأحـ
المائة  في   70 اعترف  فقد  اللائقة،  غير  التصرفات 
من السائقين الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع 
أو حتى  السائقين  يتورعون عن شتيمة  بأنهم لا 
المـــارة الــذيــن يزاحمونهم فــي الــطــريــق، بــل وتصل 
إلى نعوت بذيئة، وهناك من ينزل من سيارته لكي 
يدخل في عراك مع السائق الذي ضايقه أو الراكب 
الذي معه، وهذه النسبة تضعهم أعلى من المعدل 
بـــ15 درجــة على سلم السلوكيات أثناء  الأوروبـــي 

القيادة. 
كــمــا كــشــفــت الــــدراســــة أيـــضـــا أن ثـــاثـــة أربــــاع 
ــه يـــحـــدث لــهــم أن  ــوا إنــ ــالـ الــســائــقــن الــفــرنــســيــن قـ
يحولوا نظرهم عن الطريق أثناء القيادة، وغالباً 
التليفون، وهناك  ما يكون هذا للنظر إلى شاشة 
ــطــــون(، ويـــصـــفـــون أنـــفـــســـهـــم بـــالـــحـــذر  ــايــ ــهــ مــــن )يــ
وحــســن الــتــصــرف والـــهـــدوء أثــنــاء الــقــيــادة، بينما 
يصفون الغير بالتهور والعدوانية وعدم الشعور 

بالمسؤولية. 
ولاحـــظـــت بـــرنـــاديـــت مـــــورو، المــفــوضــة الــعــامــة 
الفرنسيين  الــعــظــمــى مــن  الــغــالــبــيــة  أن  لــلــمــؤســســة 
يــتــســامــحــون كــثــيــراً مـــع أســلــوبــهــم هـــم فـــي قــيــادة 
مع  نفسه  بالتسامح  يتحلون  لا  لكنهم  الــســيــارة، 
غيرهم من السائقين على الطريق، وهي ملاحظة 
تدعو إلى التساؤل: هل يصاب الفرنسي بانفصام 

الشخصية عندما يجلس وراء المقود؟
إنــنــي أعــتــقــد ذلـــك بــل وأجــــزم عــلــيــه، فالسائق 
الفرنسي والحماقة صنوان لا ينفصلان، وسبحان 
مـــن خــلــق وفــــرق بـــن الــســائــق الــفــرنــســي الأهــــوج، 
والـــســـائـــق الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــذي يــجــلــس وراء مــقــود 

السيارة وكأنه قالب ثلج أبكم من شدّة الأدب.

هناك دول كثيرة تــرى أن المنافسة لا لــزوم لها 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، إضـــاعـــة وقــــت، ومــصــاريــف 
وتكاليف، الناس في غنى عنها؛ لذلك ظهرت فكرة 
الانــتــخــاب مـــرة واحــــدة، ومـــدى الــحــيــاة. لا تــعــكّــروا 

دوا الأمر.
ّ
علينا الدنيا، ولا تعق

ــرى،  ــ ــتـــرة وأخــ ــــدل الانــــتــــخــــاب، يـــكـــفـــي، بــــن فـ  بـ
استفتاء شفاف وغير متعب، ولا يجرؤ أحد على 
الكرملين  »مــن يدخل  فــي روســيــا  بنتائجه.  العبث 
لا يخرج من الكرملين«. ففي نهاية العمر، ونهاية 
المــكــان. بعد  فــي سكون  الرئيس  يبقى  الحكم معاً، 
آخــر  فــي  ــادراً  قــ يــعــد  لــم  الـــذي  ليونيد بريجينيف، 
أيامه على رفع صوته أو حاجبيه، صار كل رئيس 
يعيش عــامــا أو عــامــن، إلا مــن ينقلب بــه الــحــزب، 
غــوربــاتــشــوف.  وميخائيل  يلتسين،  بــوريــس  مثل 
فــاديــمــيــر بــوتــن قـــرر إعــــادة الــتــقــلــيــد. لا شــوشــرة 
ــيـــوم. ولــلــبــاد قــضــايــا أخــــرى أكــثــر أهــمــيــة:  بــعــد الـ
نحن في حالة حرب مصيرية مع العدو الأوكراني، 

وحضراتكم تبحثون عن رئيس.
أكثر من حاول العبث بهذا التقليد المريح، كان 
أليكسي أناتوليافيتش نافالين. شاب كان يعمل مع 
ماهراً  وكــان  السلال،  تعاونية لصناعة  في  والدته 
في ذلــك. فجأة قــرر تــرك السلال، ودراســة الحقوق، 
والانصراف إلى العمل السياسي. مرة واحدة. ومن 
الــرئــاســة،  المــحــظــور:  إلا  ينتق  لــم  السياسي  العمل 

والسير على درب الكرملين.
ــرة، مــثــل  ــيـ ــثـ ــة كـ ــذابــ ــــارات جــ ــعـ ــ ــالـــن شـ ــافـ رفـــــع نـ
»روســـيـــا لـــلـــروس«، و»بــلــدنــا لــيــس ســعــيــداً ويجب 
أن يكون«. وســارت خلفه حشود كثيرة، وهــذا فأل 
سيئ في البلد المعتاد حزباً واحداً، وزعيماً واحداً. 
وهكذا بدأت تظهر في طريقه حالات تسمم، وأحكام 
بالسجن، بدأت صغيرة ثم كبرت إلى أن وصلت إلى 

19 عاماً. ولم يرتدع.
عــنــدمــا الــتــقــى جــو بــايــدن الــرئــيــس بــوتــن قبل 
ســنــوات لمـــدة 4 ســاعــات، راح يــوجّــه إلــيــه التحذير 
لذلك  أناتوليافيتش؛  وأليكسي  إيــاكــم  الآخـــر:  بعد 
عــنــدمــا ســمــع بـــالأمـــس أن ألــيــكــســي قـــد تــوفــي رغــم 
ــارع إلـــى تــحــمــيــل نـــدّه  كـــل مـــحـــاولات الإســـعـــاف، ســ
الروسي المسؤولية. وكذلك فعل الرؤساء الغربيون 
الآخرون. قبل صدور نتائج التحقيق الطبي. كانت 
للراحل أليكسي، على ما يبدو، عادات سيئة كثيرة، 
التحدث بصوت مرتفع وحــاد أيضاً. وتقول  منها 
والدته إنه عندما كان يجتمع مع رفاقه في مطبخ 
ي الستائر حتى لا يتسرب الكلام 

ّ
المنزل، كانت تدل

من خلف الجدران.
 فــقــدت المــعــارضــة الــروســيــة الــرجــل الـــذي كانت 
الحلول  القادر على  الوحيد  أنــه  منذ عقد،  تعتقد، 
محل بوتين. وهو أيضاً الرجل الــذي رفض بوتين 
أن يلفظ اسمه مرة واحدة، وكان دائماً يتحدث عن 
»المشار إليه« عندما يأتي على ذكره. في انتخابات 
ــار إلــيــه«  أبـــريـــل )نـــيـــســـان( المــقــبــل لـــن يـــكـــون »المــــشــ

مرشحاً.

مشعل السديري سمير عطا الله

100 ألف دولار من تايلور سويفت 
لضحية رصاص »سوبر بول«

تــبــرّعــت تــايــلــور ســويــفــت بــمــبــلــغ 100 ألــــف دولار 
تلت في حادث إطلاق نار شهدته مدينة 

ُ
لعائلة امرأة ق

فريق  بفوز  الاحتفالات  هامش  على  سيتي،  كانساس 
ي في مباراة »سوبر بول«.

ّ
كرة القدم الأميركي المحل

نشئ لجمع تبرّعات لعائلة إليزابيث 
ُ
وعبر موقع أ

ي 50 ألف دولار باسم 
َ
لوبيز غالفان، جرى التبرّع بمبلغ

الــتــي تجمعها عــاقــة حـــبّ بــأحــد لاعبي  الــبــوب  نجمة 
»كـــانـــســـاس ســيــتــي تــشــيــفــز«، وفــــق »وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية«. وأكد أحد المقرّبين منها هذه المعلومة لمجلة 

»فرايتي« المتخصّصة. 
النجمة  التبرّعَيْ، قدّمت  رفــق بأحد 

ُ
أ وفي منشور 

»تعازيها الحارّة« لمقتل المرأة.
ــلـــور ســويــفــت حــالــيــا فـــي أســـتـــرالـــيـــا لإحــيــاء  ــايـ وتـ
سلسلة حفلا  ضمن جولتها العالمية »ذي إيراس تور«.
وبما أنها حبيبة نجم فريق »ذي تشيفز«، ترافيس 
كيلسي، حضرت عدداً من مباريات الفريق هذا الموسم، 

بينها مباراة »سوبر بول«.
نشئت الخميس، 

ُ
وجمعت صفحة التبرّعات التي أ

نحو 250 ألف دولار حتى منتصف نهار الجمعة.
وأصاب إطلاق النار الذي اندلع قرب محطة قطار 
اقــتــراب الاحــتــفــال مــن نهايته، 22  كانساس سيتي مــع 

شخصاً، بينهم عدد كبير من الأطفال.
وقــف 3 أشخاص بينهم قــاصــران، وفــق الشرطة 

ُ
وأ

 الطلقات نجمت عــن »خـــاف بين 
ّ
الــتــي أشـــارت إلــى أن

أشخاص عدة«.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

ثالث غوريلا تولد في حديقة حيوان تكساس خلال قرن
عانتها  خطيرة  مضاعفات  تسبّبت 
ولادة  لعملية  بإخضاعها  حامل  غوريلا 
علن 

ُ
قيصرية قبل أسابيع من موعدها، لت

»فــــورت وورث زوو« في  حــديــقــة حــيــوان 
تــكــســاس، عــن ولادة غــوريــا أنــثــى فــي 5 

يناير )كانون الثاني( الماضي.
كانت والــدة الصغيرة، وهي غوريلا 
 
ً
دعى »سيكاني«، حاملا

ُ
بالغة 33 عاماً، ت

ــع أن تلد في 
َّ
المــتــوق الــرابــع، ومــن  بطفلها 

منتصف فبراير )شباط( الحالي، وفق ما 
نقلت »فوكس نيوز« عن الحديقة.

ة بحلول 3 يناير، عندما 
ّ
تغيّرت الخط

 »سيكاني« 
ّ
أن البيطريون  الأطــبــاء  لاحــظ 

مسك 
ُ
تــتــحــرّك بــبــطء أكــثــر مــن المــعــتــاد، وت

ليكتشفوا  صــداعــا،  تعاني  كأنها  رأســهــا 
الحمل،  ــم  تــســمُّ أعــــراض  معاناتها  لاحــقــا 
وهي حالة من ضغط الدم تحدُث للإناث 

الحوامل من البشر أو القردة. بعد التشاور 
مع طبيب التوليد واختصاصيي حديثي 
ــفــو حديقة 

ّ
ـــفـــق مــوظ

ّ
ــــولادة مــحــلــيــن، ات الــ

إلى  تحتاج  »سيكاني«   
ّ
أن على  الحيوان 

ولادة قيصرية طارئة.
وفي 5 يناير، أجرى فريق من الأطباء 
في  صغيرة  غوريلا  واستقبلوا  العملية، 
الحديقة للمرة الثالثة في تاريخها البالغ 

115 عاماً. 
أمــراض  مــن جهتها، وصــفــت طبيبة 
ــن  ــر إرويــ ــ الـــنـــســـاء والــتــولــيــد جــيــمــي ووكـ
الــتــجــربــة بــــالأبــــرز فـــي حــيــاتــهــا المــهــنــيــة، 
مضيفة: »إنه لامتياز أن أساعد في رعاية 

د بالانقراض«. هذا النوع المهدَّ
بـــــدوره، قـــال طــبــيــب حــديــثــي الــــولادة 
ــذي ســــاعــــد فــي  ــ ــ ــــغ الـ ــــرونـ ــبـ ــ روبــــــــرت أورسـ
ــاش الــــغــــوريــــا الـــصـــغـــيـــرة نــاقــصــة  ــ ــعـ ــ إنـ
 الــتــجــربــة فــتــحــت عــيــنــيــه على 

ّ
الــنــمــو، إن

مــدى تشابُه الـــولادة بــن الــقــردة والبشر. 

وأضاف: »مذهل مدى التشابه مع ما أراه 
في المستشفى للأطفال الذين يولدون في 

ظروف مماثلة«.
بعد العملية القيصرية الطارئة، قالت 

 »ســيــكــانــي« 
ّ
ــأن الــحــديــقــة إنــهــا فــوجــئــت بــ

ــظــهــر أي اهــتــمــام بــرعــايــة مــولــودهــا 
ُ
لـــم ت

 هذا 
ّ
أن ر خبراء الحيوانات  الجديد. وفسَّ

 »ســيــكــانــي« لــم »تشهد 
ّ
قــد يــعــود إلـــى أن

من  المتأتية  اللازمة  الهرمونية  الإشـــارات 
الولادة الطبيعية والكاملة«.

تربية  الحديقة  موظفو  ــى 
ّ
تــول لــهــذا، 

الغوريلا الصغيرة خلال الشهر الماضي، 
وإطــعــامــهــا بــالــزجــاجــة كـــل ســاعــتــن إلــى 
ــراء فــحــوص الـــوزن لــهــا، ومراقبة  3، وإجــ
ــخــذوا 

ّ
حــاجــاتــهــا الــصــحــيــة. ومـــع ذلــــك، ات

قراراً بتدريب غوريلا أنثى بالغة 24 عاماً 
دعى »غراسي« لتكون أمّاً بديلة للطفلة 

ُ
ت

الجديدة.
مُـــدرّبـــة  لمـــولـــوديـــن،  ــــي«، الأم  ــراسـ ــ »غـ
بــالــفــعــل عــلــى طــــرق مــخــتــلــفــة لــتــكــون أمّـــا 
بــديــلــة. وقـــالـــت حــديــقــة الـــحـــيـــوان: »يــأمــل 
أمّــــا بديلة  الـــحـــراس أن تــكــون )غـــراســـي( 
التي  الأمــومــة  سلوكيات  ظهر 

ُ
وت مثالية، 

وهي  الصغيرة؛  لنمو  ضــروريــة  ستكون 
حملها، وحمايتها، والتعاون مع الحراس 
المهارات  وتعليمها  الرضاعة،  وقت  أثناء 

الاجتماعية اللازمة لتكون غوريلا«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الغوريلا المولودة قبل أوانها

براين ويلسون »شُخّص بالخرف« وأحُيل على الأوصياء
ــشــارِك في تأسيس 

ُ
ي الأميركي والم

ّ
يعاني المغن

الــخــرف، في  فرقة »بيتش بــويــز«، بــرايــن ويلسون، 
حين ترغب عائلته في وضعه تحت وصاية مديري 

أعماله بعد وفاة زوجته أخيراً.
وأوضــــحــــت مـــديـــرة أعـــمـــالـــه جـــن ســـيـــفـــرز، في 
حديث إلى صحيفة »نيويورك تايمز« نقلته »وكالة 
 الموسيقي البالغ 81 عاماً 

ّ
الصحافة الفرنسية«، أن

ص بالخرف«.
ّ

خ
ُ

»ش
عليه  أن تصبح سيفرز وصــيــة  المفترض  ومــن 
ــشــر عبر »إنــســتــغــرام«، 

ُ
مــع لــيــان هـــارد، وفــق بــيــان ن

ــاة« زوجــتــه  ــ ـــخـــذ »بــعــد وفـ
ُّ
ــقـــرار ات  هـــذا الـ

ّ
ــح أن أوضــ

ميليندا ويلسون في يناير )كانون الثاني(، و»بعد 

مشاورات بين براين، وأبنائه السبعة، وأطبائه«.
ــادق قــــاضٍ عــلــى هــذه  ولا يــــزال يــتــعــنّ أن يُـــصـ
ــرة ويــلــســون تــقــدّمــت  ــ الـــوصـــايـــة، بــعــدمــا كـــانـــت أسـ
بطلب هذا الأسبوع أمام محكمة في لوس أنجليس.
ــتـــي قــدّمــتــهــا  وأشــــــــارت مـــســـتـــنـــدات المــحــكــمــة الـ
 
ّ
ــــرة، ونقلتها وســائــل إعـــام أمــيــركــيــة، إلـــى أن الأسـ
ويلسون يعاني »اضطراباً معرفياً عصبياً كبيراً«، 
وهــــو »غـــيـــر قـــــادر عــلــى تــلــبــيــة حـــاجـــاتـــه الــصــحّــيــة 

البدنية«.
وتسبب تعاطيه المخدرات بمشكلات في صحته 

الذهنية ظهرت في أواخر الستينات.
التقى بها في  الــتــي  ووصـــف زوجــتــه ميليندا، 
التي ساعدته في مسيرته  »المنقذة«  بـ الثمانينات، 

المهنية وإنهاء ألبومه »سمايل«.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

تقلبّات الأعمار تخذل المرء )أ.ف.ب(

تايلور سويفت )إ.ب.أ(
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